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في بضع مئات من الصفحات يتابع مؤلف «اغنابرات 
الاسرائيلية؛. الذي نقدمه. عملية التجسس المودية منذ 
القدم. عائدا يمعض جذورها الل ما ورد فى التوراة. ومتتبعا 
إياها إل ما بعد قِامٍ الكبان الصهيوني في فلسطين. مفصكا 
فى بعض العملبات الخايراتية الاسرائيلية. وفى سير أشخاص 
تولوا مسؤولية مختلن الأجهزة فى هذه الخابرات. ألّ الذي كنا 
على رأس بعض العمليات التي نفذتها. 

إن اللؤلف. وهو غربيي» لا يعنفي تعاطفه بين حين وآخر 
بع الصهيونية وكيائهاء سياسة وعمليات. ذكان وضعه هذا 


6 


الكناب. وإبراده بعض العمليات الخابرائية والأشخاص 
الصهاينة الغخابراتيين ضمن هذا اللنظور . 

عل أن ة جملة من الحقائق تفصح عن نفسها في فصول 
هذا الكتاب. بين حين واخرء عيل رغم هذا التعاطن . وهذا 
أحد لباب التي دعت لل تجمة هذا الكتاب وتقدعه . 


١ الكارقل‎ ١ 


ومن ألرز هذه للقائق أن الخايرات الامرائيلية ما كانت 
لتقوم با قامت بدء أ( تَؤدي مهامها النى كلت الهاء لولا 
الدعم والعون اللذان تلقتهما من أجهزة الخابرات الغربية. يما 
ييجعل غنابرات العدو جزءا من تلك الغخايرات النشطة ذات 
الالمكانيات الكبرى والشبكات الواسعة التى تغط جزءا كبيرا 
من أرجاء للحمورة. وهناء لا بد من القول ,إن مخابرات العده 
جزء من ١‏ كرتل » غذابرات غربي عتد من الوآإيات للتحدة 
الميركية عير اوروبا الغربية وحتى بغض الدول في القارات 
الافريقية والاسيوية والميركية اللاتينية» وهذا ما نواجهه عربيا. 

إن أل ١كرتل»‏ الخابرات هذا اللتعاونة مع غنابرات 


١١ 


العدو , التي تقدم له كل دعم وقده باخر للعلومات الخابراتية 
الأخوذة من آخر وسائل التجسس يأحدثهاء هي ركالة 
لغخايرات الركزية الاميركية. وفى أكر من مكان فى هذا الكتاب 
ورد ذكر لذلك. ففي الفصل الناسع. عيل سبيل الثال لا 
الخصرن ورد ها يلي وبالكرف الواحد < 

«لقد كانت صلات الخايرات الاشرائيلية مع كلنا الغخايرات 
الفرنسية ووكلة الخابرات الإكزية الميركية هي التي أسقت 
الاشرائيليين مطلعين عل الخططات الإربطانية زمن أّمة 
السويس سنة .٠١985‏ 

وبعد أسطرء وعل لسان أحد عملاء للوساد ورد مايل : 

نت اللعونة التي تلقيناهاء بشكل غير رمي . من وكالة 
الخابرات اللركزية الاميركية هي العونة الوحيدة التي تلقيناها في 
ذلك الوقت من الواذات للتحدة. فقد كان ايزهاور يختنم ك3 
فرصة ليقول لنا ألا نعرّض السلام للخطرء ولكنه أذان 
الأنتفاضة فى اثجر. 


١ 


دعل أن وكلة الخابرات الركرية» رغم معاداة البزنهاور 
لغامرة السويس . تعاطفت سر انذلك مع اسرائيل. ولا سيما 
أولدك الاقراد الذين عانوا من التسربات الريعة ومظاهر الليانة 
فى صفوف الغنابرات البريطانية » . 


وف مكان آخر من هذا الفصل : 

١وتلقى‏ الاسرائيليود. فى الوقت نفسهء. معونة غير ريمية من 
وكالة الغخابرات اللركزية الاميركية التي تلك معطيات مسربة الها 
جمعتها الاك التصوير الواسعة الإواياء للركبة عل أقمار التصوير 
الصناعية ؛ . 

وفى الفصل الرابع عشر عن ١حرب‏ الام الستةه. عل 
سبيل الثال أيضا ورد ما يل + 

١ففي‏ الخانب الاميركي حاز الاسرائيليون على قدر معين 
من الدعم غير الرسمي من وكالة الخابرات للركزية خلال عهد 
أيزنهاور» فقد تبنت هذه الوكلة الرأي القائل إن سياسة التبدئة 
التي اتبعها أيزنهاور خجاه العالم الغربي ستكون كرثة على كل 


١7 


مصلحة أمركية سواء أكانت اقتصادية أم عسكريق لذا 
الحنذت سياسة السماح ان .تقوم اللوساد. بالعمليات الخابرانية 
كافة فى اسرائيل . وعنى هذاء باختصارب أن وكالة الطخابرات: 
الركيية | تشىء طا مكتبا ل تعين رئيس مركن ا في اسرائيل. 
بل ان ضباطا معينين فى السفارة الميركية هناك تعاونوا مع 
الوساد . ونظريا استتبع هذا تيادل المعلومات بين الجانبين. 
وعمِليا أعط هذا التعاي ذائدة أكر ما يتوقعه لل علاة. 
وكانت الشخصيات الرئيسية في هذا الترتيب هي أساسا بإيسر 
هاريل وافزام إبفرون الذي أصبح هما بعد ناب السفير 
الااشرائئيل فى واشنطن ثم اللدير العام لوزارة الخارجية الامرايلية. 
جيمس انغلتون رششيس كر" فكافحة النجسس في وكالة 


ارات الركرية) . ا ل لاا - 


2 
ع ف بع عمطت لجايى 20 0 
3 


وق الفقة التالمة ود أ انغلتون هذا ١‏ تعاؤن تعاونا وتيا هو 
وابغرون ٠‏ ٠ن‏ من نتيجته لأ .قدمت الجإبرات. 2 5 
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احصنة ‏ السسم 
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واخابرات الفرنسينة .شثريك آخر في هذا «الكارتل» 
وتعاونت هي أنِضا تعاونا وثبقا مع الغابرات الالرائيلية . 

وفى هذا الكتاب أكثر من مثال علل_ذلك. وفيما يلي 

فى مطلم الفصل التاسع. وعنوانه (اللجازات يوفال 
نبعمان التقنية» .ورد مايل عن التعاون والشراكة : 

و( خلال الخممسينات حافظت اسرائيل علل علاقات 
متازة مع فرنساء كانت قل تطورت وتنامت خلال سنوات ما 
بعد الخكرب 'حين الخذت اطاغاناه من فرنسا قاعدة لبعض 
نشاطاتها السرية. وقد امتد هذا التعاون إلى ميدال الخابرات» 
وكان مفيدا جدًا في هيدان الخابرات البحرية. الذي وضعه 
ضابظ الباليام السابق مع الميرال بيو بارجوء وذا قمة 
ضخمة لاهرائيل أثناء حملها العسكربة ضد مصر سنة 
١5.5‏ . وقد «استمرت هذه العلاقة بين يت الابرائيلية 
والفرنسية طيلة سنوابت عديدة؛). 

وفى الفصل الخادي والعشرين» عن ١غارة‏ عنتبي ١‏ التي 


١ ه‎ 


طبل طا الصهاينة وأنصارهم . توضيح كمل لتعلون عدة 
أطراف من هذا الكارتل الخابراق فى هذه العملية. وأيطا 
الغخايرات الفرنسية ثم وكلة الخابرات الركزية الاميركية وحتى 
اغنبرات الكبنية: 


ومن الطبيعي أن أل التحمال التي. قام بها إرإيين بوصفه 
رئيسا للوزراى) . هو ضمان أن كلا جههازي الخابرات الفرنسي 
والاسرائيى يقيان عل الطول نفسه للوجة الاتصالات بينهما 
بعيدا عن التادلات الدبلوماسية بين وزارقُ خارجيتهما». 


وعن اوبات اللتحدة ومشاركتها جاء ما يلل : 
١م‏ عمل أي جه معقّد للتجسس العاصر . ولا يستطيع 
زر لدى استعماله واحدا هن هذه الاجهزة إلا أن من 
طريق الاميركيين. عل بعض العطيات للصورة السجلة 
بواسطة الاقمار الصتاعية عن عنتيبي .١‏ 
< 


١؟‎ 


وتعاونت كينيا وغذابراتها أأيضا في غارة عنتسي : 

١ومن‏ أجل رفد العلومات التي يبعث بها العملاء. أزسل 
ذريق إلى بإرولىي لاجراءعٍ اتصالاات بع حلفاء اسرائيقل داخل 
مابرات جومو كرنياتا. ريبس كشا. للخخاصة وللدعوة بوحدة 
الخدمة الخاصة ... 

«وقامت الخابرات الاسرائيلية شاط واسع مكشنف داخل 
كينياء ذاذا حدثت خاولة إنقلا ذان إعلدة تزويد الطائرات 
بالوقود لرحلة العودة أمر أساسي. ومطار نيرويي هو اللكان 
الواضع لتنفيذ ذلك. لذ أن التزود بالوقيد جوا عملية خطيرة. 
ونخاصة لانه سيور فرصا ذية طائرات معادية للتدخل وصنع 
١‏ حلاث». وتفرر أ خير خطة هي ان تتوصل الغنابرات الى 
تفاهم مع سلطات الاهمن ومحدة اللزلمة الخاصة 6 درولىي 
حين تنفيذ عملية الانقلا . وكنت علاقات اسرائيل يكنا 
جصذة . وللموساد كه ذعالة فبا... 

١وضما‏ بعد ذكر مراسل صحيفة لوس المجيليس. قِ 

١ 


نريي» فى تقرير له أن العمل الاشرائيلبين الذين نوا في 
نيريي منذ ببضعة يام قاموا بترتيبات العملية اللعقدة؛ . 

كانت للمخايرات الاثانية الغريية مساهمات كبرى فى هذا 
«لكارتل ». وفى تقديم كل عون ممكن للمخابرات الاسرائيلية . 
وقد تضمن الفصيل الخادي عشر. عن الخاسوس: الصهيوي 
لو الذي أرسل إل القاهرة. أكثر من فقرة حول ما قدمته 
ألانيا الغريية غخابرات العده . ومنها الفقرة التالبة : 


«لقد أحرزت اسرائيل مكانة متميزة في علم الخابرات 
بسبب مزجها اذاهر ما ين التجسس والدبلوماسية. وباقناعها 
عابرات الدول الغريية بية أنما 07 نشتر اه ف مصلحة واحدة . 
«طذالم تعد تل أليب مكان تبادل دوي للمعلومات السرية 
للدول الغريية فحسب. بل إن ركسا أجهزة الخابرات الغريية 
نظزوا الهها عل أنها حليف سري تب مساعدته. بشكل غير 
رمعي ٠‏ حين يحون ذلك ممكناء رعم نب الاعوا ظاهريا أنهم 
يتخذون موقف للياد الصارم غجاه اسرائيل. وفي لاخر 

١م‎ 


الخمسينات ججاوت هذه للساعدة. ومشحل وكير . هن كنا 


هذا واحد من الامثلة العديدة علل التعاون الخابراقٌ 
اللا الغري- الالرائيل. 5 أن لريطانياء صائمة 
وعد بلفور ومنفذته اثناء انتدابها عل فلسطين. قسطا 
وذرا أيِضِا فى هذا التعاون» وقد تكون فقرة واحدة» من 
عديد الفقرات والاشارات ضمن الكتاب اللشيرة لل ذللك. 
كفة ضمن هذا التقديم . وي مأخبوذة من الفصل 
الرابع عشرء وعنوانه ١‏ حرب الأيام الستة)١‏ / 

«لقد احتاجت الخابرات الاشرائئلية. من أجل 
تحقيق ذلك النصر الذي حدث فى حرب الام الستةء 
لل ؟ل مطلق فى العلومات العسكرية. ومكن أن 
يضمن هذا فقط عن دخول اعخابرات السرية ميداك 
الدبلوئاسية وكسب تعاون قوى أخرى . وكأن الإريطانيون 


ل 


قد ساعدوا بشكل غير رمي . في بضع مناسبات 6 
ذكر في الفصل السابق من هذا الكتاب. ولكهم م 
يكونوا موضع ثقة كاملة بسبب استمرار تسرب 
المعلومات من بريطائيا ايل الاتحاد السوؤييتي ) . 
بل إن بلجيكا والدروج شاركتا أبضا في هذا 
«للكارتل ). وقدمتا ع معونة ممكنة غخابرات العدو 
الصهيوني . فالتعاون مع بلجيكا كان من أجل ضمان 
شحنات البلوتونيوم اللاثمة لصنع سلاح ذري» من 
الكونخو والخابون. أما النروخ فظهر دورها واضحاً 
ببخاصة حين سرق الصهاينة الزوارف الخمس'. من ميناء 
شربور + 54١‏ 5858| 115 955١)..وقد‏ جاء في 
الفصل السابع عشر. «قضية الزوارق لخمس ك2 ما 
ل : 

عل أنه لاييجب أن ييسب الفضل فى الخطة التبناة 
االسرقة الإوارق) سوا إلل المنرال ديغول بأو الل الوساد. 


0 


اذ كان مستحيلا تنفيذها بدون التعاون بين اللوساد 
والبحرية الالمرائيلية» ففي ذلك الوقت عرض الالرائيليون _ 
خطة بيع الزوارق لشركة نفط ستاربوت البنامية. وهي 
موسسة نرويجية للتنقيب عن النفط. وذلك عن طريق 
مؤسسة للمحامين فى لندن. وعنواها في النروج هو 
صندوق الإريد .0550090 سوليم ‏ أوأسلو 5. وهذا 
أحد الامّئلة العديدة عل التعاون بين اسرائيل والتروج 
عيل للستوى اغنابراق ) . ' 

هذه هي الحقيقة الول التي تفهم من بين سطور ' 
هذا الكتاب . وهي ١الحارتل‏ » الخابراقي الذي تشارك 
فيه مخابرات الحدو ٠١‏ وتواجهه الامة العريية منخاصة دوطا 
التي تقف فى مواجهة العدو الصهيوفي عخططاته ٠‏ 
العدوانية والتوسعية. وفيى مقدمتها القطر العرلىي 
السؤري . 


51١ 


الالخفاقات المراقلية 


«الحقيقة الثانية التي يفصح عنها الكتاب. هي ان 
العدو الصهيوني . رغم هذا الكارتل ٠‏ قد مني بالخفاقات 
مريعة فى أعمال أأجهزة غخابراته. © أنه لم يكن حصينا 
أمام اختراقات غذابراتية عربية ودوليةء والامثلة على ذلك 
عديدة . 

فى الفصل الثافى عشرء وعنوانه (انتقادات سويسرية 
عنيفة طريل ؛. أكثر من مثال. ومنها الفقرة التالية 
بالخرف الواحل < 

«وثار السؤال القديم وهو هل يمكن تيبر 
التكتيكات اليكيافيلية؟ وفى هذا الوضع يمكن أن 


5 5 


خاججح بوجود سبب قفوي لانخلا هذه الاجراوات إاضد 
العلماء الألان فى مصر). ولكن ما حدث أن بعض 
تكتيكات هاريل العدوانية زاغت عن هدفهاء وثبست 
أخيرا أن «تهديد اسرائيل) لم يكن سوى سخرية ألهة, ' 
ولكن هذا لم يم إلا بعد أن وقع ما وقع.). 

إن الرسائل اللغومة». التي ارسلها الخابرات 
الاسرائيلية إل العلماء الالان فى مصرء واحدة من هذه 
الاخفاقات. ففي 07»* "انون النايي 79575 تلقى 
ولفغانغ بيلزء أحد التقنيين الألان فى مصر طردا قرأت 
بتخرنيق وعل. غلانه عونا الرعل لزعي وهر ع 
6 هامبور ؟. وأحذت تفتحه بدوك أي تردد ٠»‏ فانفجر 
في وجهها ونقلت إلى احدى مستشفيات القاهرة حيث 


أمضت أسابيع عديدة ) . 


> 


ولقد كن هذا الطرد هو اليل فى اسلسلة من الرسائا 
الملغومة. ففي البوم التللي وصل طرد آخرء ظاهريا من مكتبة 


ال 


في هدينة شتوتغارت» الل أحد اللكاتب السرية للباحثين في 
الصوارخ وانفجر أيضا وقتل خمسة من اللصرين . لقد كانت 
الإسالة التى تحملها هذه الطرود الللغومة واضحة: فالعلماء 
الكان مهددون بللوت إلذ١‏ لم يغادروا مصر . ٠‏ ووصلت لل 
القاهرة طرود أخرى خلال اليومين التاليين» ولكنها سلّمت الل 
الخبراء لفحصها قبل فتحهاء فوجدوها توي عل كتب مليئة 
بالاجهزة للتفجرة؛ . 

مشال آخر هو محايلة اغتيال اللّان الدكنور هانه 
كلابنفاختر. فني الخلير الذي كان ثقة في تركبيب الصوارجخا. 
خلال شهر شباط ١577‏ فى ئينة لوراخ الانية الغويية 
والقريية من الخدود السودسرية . 

وتلا هذا الاخفاق اخفاق آخر انفجر عل شكل فضيحة 
قام بها لوتو جوكليك. العام الفساوي والجاسوس الاسرائيى مع 
يوسف بن غال للوظف فى القنصلية الاسراثيّلية فى بال. 
بسويسرة. فقد هدد هذان هيدي غوركه. إبنة بول غوركه. 
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العلل لاني الذي ساعد اللصريين. وقِبض علههما رجال 
النشرطة السويسريون متلبسين بالجرعة. «وحارت السلطات 
السويسرية فى أمرها؛. ؟ يقول الكتاب. ١فما‏ هي الخطوة 
التالية التي ستقوم بما؟ فبعد استجواب الرجلين أنقتهما 
موقوؤين اسبوعين هَل أن تعلن» يوم ٠١‏ اذار 555 ان 
الاتييام قل وججه الى عميلن لدولة اجنبية بتوجيه ديدات الى 
الانسة غوركه. وأضاف بان اللدعي العام السوبسري أنه 
«وفنا للتحتيقات التى جرت فإن القول الذي صدر عن تل 
يب وهو أن الانسة غوركه هي الني رتبت الجناع في 
الغندق. ئيس اكثر من مكيدة. وجب رفضه كلا . 


٠‏ وخلال الحاكمة كشفت يت الخابرات الاسرائيلية 
اللتورطة فى الأحداث الاخيية فى أَانيا وسويسرة. ١وفى‏ أجزاء 
أخرى من العالم». غير الكبان الصهيوني. ١‏ كان هنالك_نقد 
للنشاطات غير اللشرعية التي قامت با الغخايرات الاسرائيلية 
وادعلهات التكتيكات الزهايية. وتضرر موقف اسرائيل ؤ 


ه " 


الخارج». وكانت من نتائج ذلك استقالة ابسر هاريل رئيس 
اللوساد . 

وأرز الكتاب اخفاقاً آخره وهو الفضيحة في البلدة 
الترويجية الصغيرةء لبلهامر_ الفصل التاسع عنشر . فقد تتبع 
رجال من الوساا من ظنوه على حسن سلامة حتى هذه 
البلدة. ثم قنلوا عامل اللطعم الغري الحمد بوشيكي خلال 
شهر قوز سنة 70075. وجاء فى مقدمة هذا الفصل ما يل 
بالخرف الواحد : 

١م‏ تشمل الكارثة في لبلهامر عل قيل الرجل الخطأ فقطء 
بل عل تعقب ١٠فرقة‏ الانتقام ». واعتقال أقرادها. لقد شكلت 
هذه في الواقع» نقطة الخضيض بالنسبة للمخابرات 
اللشرائيلية» لا بسبب اللخادثة فقطء بل بسبب كفة العوامل 
الأخرى فى القضية. ذامير كن فى اللكان نفسه. وهكذا فإن 
رئيس الوساد نفسه متورط فى هذه اللرعة الشائنة» ما يعني 
دلا ريب ا(تفام الاصوات في الكنيست بالانتقادات والإثيابات 
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التى كانت سائدة فى أواخر عهد هاريل بالنسبة لنشاطات 
الموساد. ؟ أن الاغتقالات التي جرت في النروج. وما تلالها 
من نشر وإعلان عن الحاهات التالية وحملة الدعاية اللضادة 
التي قام بها العرب + تساعد جميعها اسرائيل ». 


م يورد هذا الفصل نتائج هذه الفضيحة والاخفاق الكبير 


الهاية كنت الثر اخ الصديقة الودودة لاسن 5 ٠‏ والتي ذلما 
تكون الستارة التقليدية للعنف الفلسطيني _ الامرائينى هي 


التي وصعت مماية طاح . ويعني الكاتبف بذلك درف 5" ١‏ 


الصهيونية فى النروج . 


عل أن أحد أكبر اخفاقات غخايرات العدو كانت فى 
الخثرب التشرينية امدة. وبعدها تَنادالت كنا وكلة الغخابرات 
الركدية الميركية وغابرات العدو الاتهامات بالتقصير. 
وتتشكلت للنة اأغرانات المكومية الالرائيلية ذادانت القائمين 


55 ب 


عبل أجهزة الخايرات الاسرائيلية» وأبانت مقدار اخفاقها فيا 
٠‏ تلك الحرب. 

لقد أوضح الفصل العشرون. وعنوانه ٠دروس‏ فن حرب 
يوم الغفران 6. هذا الاخفاق وكان مطلعه : ١‏ تكررت في وسائل 
الاغلام. وباستمرار؛ ان كل الشهرة التي كسبتها اخيرات 
الالمرائيلية لنفسها فى حرب اذام الستة قد فقدتها كليا تقريبا 

سبي اخجدانا في حرب ننشرين .1١751775.‏ 

ا قه لا أن درو ميدلتون» مراسل صحيفة نبويوركء 
تعر ذكر ان وللولابات للتحدة ووكلة الغخابرات للركزية ووكلة 
الفضاء القومية ١للشخصصة‏ فى التجسس الالكتروني) 
كنت» ثلاتتهاء مقتنعة منذ 54 ليلول 7907 أن الطجوم 
العربي الرئيسي قادم وحذرت اسرائيل . ولكن القيادة الاسرائيلية 
رفضت الانذار» ذكانت واثقة 55 معرفتها بالعرب 1١‏ . 
وهونت من قدرة اعدائها الختملة عل حفظ الاشرار) . 

دهه إبضاء ظ 
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١وبعذ‏ وفت طويل نشرت صحيفة نيويورك تاعز مقتطفات 
قصيرة من تقرير سري جاء فِبه ١‏ أن مجتمع الخابرات الاميركية. 
أو أنه فشل في التنو رب 2037ء بل ,إن وكالات غذابرات 
عديدة تبأت بعدم اندلا حرب حتى هَل ساعات من 
شوب الاعمال القتالية ؛ . 


وقد انسحب هذا أنضا عل الخابرات الالرائئيلية. وكتب 
دإيان فى سيرة حياته أن ١‏ شعبة الخايرات الاشرائيلية إويفترض 
أنها أمان) ذكرت فى مطلع تشرين الول أن. للصريين 
منبمكون فى تدريات عسحرية. ولكنهم لا يستعدون لشن 
حرب. وم تكن هذه وجهة نظر الامرائيليين فحسب بل 
أجهزة الخابرات الميركية » . 


أما لدنة أغرانات فقد أدانت الخابرات الاصرائيلية. ١وكان‏ 
قرارها عن المنرال زعيراء رئبس. أمان. أنه نظرا لاحفاقه الذربع 
15 


المسكرية) . ؟ طلبت أبعاد أردعة ضباط كبار اخبرين. عن 
مناصيهم . 

ان كة اخفاقات أخرى وقعت فيا غذابرات العدو. 
وانسحبت نتائجها لفترة طويلة على ساحته السياسية. ومنها 
اخفاق العملية الخابرائية في مصر سنة ١604‏ والتي عرفت 
فيما بعد بقضية لافون. وكشف الجواسيس الصهابنة في بعض 
الدول العربية. وسجنهم 3 اعدامهم . 1 


حرب اغخاير الت 


هنللك حقيقة أخرى ورت في هذا الكتاب. وهى حرب 
الخابرات العنيفة ما بين العدو الصهيوئ والقاومة الفلسطينية 
كؤُسساتها وأشخاصها. 
لقد استطاء الصهاينة أن يحققوا بعض الاغتيالات فى 
صفوف الناضلين العرب والفلسطينيين من أجل القضية 
الفلسطينية. ذاستشهد فى هذه اللحرب عل سبيل انال إ 
الخصر_ رائل زعيتر وتحمود الطمشري وباسل كبيسي ومحمد 
بوحنيا واخرود . 
ولكن اللقاومة الوطنية الفلسطينية استطاعت بدورها أِيضا 
تلحن إصابات موجعة كخابرات العدو الصهيوق 
5١١‏ 


وكخريه. فلاحقهم. وفتلت أحدهم قي مديبد. وآخر فى 
واشنطن وثالث ورابع وخامس. ولا تزال هذه' اقرب مستشرية 
ضارية. فسقط شهداء عرب وفلسطينيون فهباء © قتل باللقابل 
صهاينة يرون ومسؤولون . 


بون 


الاختراؤات 


واضافة إلى للقفائق الثلاثة السابقة هنالك حفيقة اخرى. 
دي . أن العده الصهيوني بأجهزته ومؤسساته لم يكن حصينا 
متبعاك ققد فقد أمى لاجيهزة عريية اودولية أن ترق ساحته 
وموسساته. وتصل إلى مراكز رفيعة مطلعة فيها. 

إن المثلة التي أده الكتاب عديدة. وفى هذا التقدم 
سوف يكتفى بعضها ظ 

فى الفصل الثالث عر ٠‏ ى قضبية اسرائيل بيرء الفقرة 
الثالية : 

«وفى تشرين الثاني سنة ٠9.5‏ أعلنت اسرائيل عن أن ؛ 
أكر شبكة سس ». كشفت حتى أنذاك» فدات تصفيتها 


لذلا 


عل بدي رجال الامن فها. وقد اشتملت هذه عل عرب 
مقيمين فى اسرائيل وعل أقايم الوجودين فى اللان» وعلى 
متسطلإن قدموا من لبنال ٠‏ فالقي القبض عيل عشرة مرن ' اللعرب 
للقيمين فى اسرائيل رغم أن الاغتقاد ساد أنذلك أن التورطين 
أكز من ذلك . وبعود تارية نشاطاتهم الى سنة 75.05 مع 
بعض الانقطاعات نتيجة الاجراءات اللضادة التي المخذتهاء بين 
حين وآخر.ء أجهزة امن الامرائيلية». 


هذه واحدة. ومثال آخر عل الختراق العري للكيبان 
الصهيوئي ومؤُسساته. ومثال اخر عام فى الفقرة التالية من 
الفصل الخامس عشرء فترة اختبار الشاباك ٠‏ 

١ل‏ واجهست اسرائيل ؛ طيلة هذه الفترة. سلسلة متكررة 
هن النشاطات التجسسسية الأنظلمة بعناية واللوجهة صضذها. وقام 
ببعض هذه النشاطات الاتحاد السوفيتي 5 رأّنا من قبل 
ولحكن الغالسية العظمى منبا ؤقامت مها الدول العريية الحاو رة . دقل 
وقعحت مسؤولية مكافحة هذه النشاطات عل الشاباك التي 


١ 


أظهرت كفاءة ملحوظة فى مواجهة ديد أمن امرائيل 
الداخل , ولا سيما لوجود ثلاغاثة ألف عرق داخلها يتكلمون 
بيهم اللئة العريية » . : 


وبعد بضع فقرات جاء ها يلي حول تقرير بن غوربون عن 
النشاطات التجسسية العربية والادرائيلبة : 
٠‏ («لقد لفت بن عوريود الانتاه إل الذاجة ليد من اليفظة 
في التعامل مع اللواسيس. مؤكدا عل انتشار شبكات 
التجسس العربية» ولكن مالم يم إدراكه من قبل هو الماجة 
لل البقظة تجاه الاسرائييين الود ٠‏ لا العوب فقطء وللشاركين 

ثم بورد رد الكتاب ,: شبكة التجسس التي تزعمها العرلي داوود 
تركي هن حيفء مشا ذبا الموديان لود لديف وداك فريد. 
5 يورد أمثلة أخرى منها قضية يعقوبيان وشبكة اللناضل العربي 
السوري شكيب أو جبل» والهودي داف ليل الميودي العراق 
الهم ف الكيان الصهيوقي والذي 4 ١‏ كمية كبيرة و 
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الشلحة وللعدات المسروقة من اليش الامرائي .إل مجموعة 
فدائية عربية تعمل في الخليل وبيت -خيء وقد فيل إن زايل 
تلقى مبلغا كبيرا من الال وأله فر من اسرائيل الل أوروبا في 
اشهر السابق ؟. 

هذه بعض الامّثلة عل الاختراقات العربية 1 لجان الصهيون 
ومؤسساته. وهنالك أمثلة أخرى عل اختدراقات دلية_ 
أوردهاء وسيكتفى أنِضًا ببعض الامثلة من تلك للوجودة فى 
هذا الكتان . 

الخال الل هو أهارون كوهين. (الفصل الثالث عشر_ 
قضية اسرائيل بير). ١فقد‏ حكم عليه بالسجن خمس سنوات 
لنقله معلومات سرية إلى عملاء دولية شيوعية). 

2 000 ذلك الففرة التالية : 

١وبينا‏ كن ضباط الخابرات الامرائيلية يتعقبون أهارون 
كرهين» وبدلا يدركون مدى اللهود السوفيتية (البولونية 
والرومائية في التجسس علل اسرائيل. وقع فى البدمبم» وبشكل 


ين 


عير متوقم ومن خلال تقرير بعث به أحد عملا اللوساد. 3 
مثير عن عام نووي بين ظهرانهم ينقل معلومات إلى الانحاد 
السوفيتي ١‏ . ظ 

أما هذا الخاسوس النووي فهو الإروفسور كيرت سيتي 
الاّانٍ السوديتي الكهل الذي شغل منصبا نبا هاما 
بوصفه عالاً نووبا مختصا فى الاشعاء الكوفي في معهد 
التخنيون عيفاء فهنا كن جاسوس يعمل لفترة طويلة في 
منشأة هامة جدا فى اسرائيل . ويشكل مبديدا لا لالرائيل فقط 
بل للولاجات اللتحدة ولؤروبا الغريية كلها . 


وهنالك حالة تجسس أخرى هي حالة الدكتور اسرائيل 
بير» الذي خدم في القوات الاسرائيلية خلال حرب 151437 
640 وأصبح أصغر العقداء في الميش الالرائيل . وحاز في 
ذترة عل سمعة طيبة بوصفه استاذا كبيرا لكتابة تار الكرب . 
ولكنه كن طيلة هذه الفترة. .يعمل بتوجيبات من بويك » 
قي ١الركرى.‏ أي قبادة الخايرات السوفييتية في موسكوى 
ظ 0 


| 
١ 


ا 


مطلعا عل لاق الاشرار لني ييعث لها بها من نل أبيب؛ دعل 
قدر هائل من العلومات عن بلدان أخرى نضا .. ا 
«أصبح بير اللعاون الرئيسي للجنرال يبغال ياددين .رئيس 5 
اليش الادرائيل انذاك وأحد كبار علماء-الاثار فِيه؛. 


اختراق هائل ولا ربب للموسسة الصهيونية فى دولة العدو . 
وهنالك اختراقات أخرى ذكرت فى ثنايا هذا الكتاب . 

جمملة من الحقائق تضمنتها صفحات الكتاب. ودفعت إلى 
رجمته. إلها+ 

. الكارتل الخابراق الدوئ‎ ٠ 

1 الاخفاقات الاسرائيلية 

. حرب اغخايرات . 
. الالختراقات للكيان الصهيون بملسساته: 

عن أن غة حقيقة أخرى خامسة تضمنتبا سطور هذا 
اللكتاب . نما تيال اللة العمق اغنابرالي الاسئ 5 وتطويره ٠.‏ 23 
اعناداً على الأشخاص فحسبء بل على سم الأجهزة 
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: العلمية فى التجسس وجزن العلومات فى الماسوبسات 
الالكترونية: 2 للوإسسات العريية: عن عسبرين ومدنيان 
.. عرب للافادة منها عند الضرورة. هذا مع ملاحقة النشاط 

العرك ء لخرى خخاصة. 

لقد تضمن الفصلق التاسع. المجازات يوفال نيعمان 
التفنية» بعض العلومات عن استعخدام الكاسوبات في ١‏ توثيق 
المعلومات وخليلها يوميا». وعن «إقامة إجهزة اشتخبارات 
الكتروزية ‏ . ْ 

١وباختصار.‏ فإن ليل معلومات أسرى المرب وسع من 
ميدان الحقائق لل للبدان النفسي عل أساس القولة السليمة 
قاما وهي أن من الضروري أن يعرف الرء عدوه . وعلى ذلك لم 
تضع «أمان» ملفا لكل أسير تم استجوابه فقطء بل ملفا 
ِيضًا لكل ضابط مصري منذ ترجه من الكلبة المسكرية مع 
خزن كل سشيء وكل معلومة عنه في الحاسوبات الالكترونية. 
ومن ذلك ١‏ أبن عي ؟ وكين رق ؟ وما هو اختصاصه.., 
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اخ . ون معظم هذه العلومات يكخذ من الصحف اللصرية 

و من الجلات العسكرية. وهذا يفيد عند تقيم هؤلاء الضباط 

ومع تبان الية العمل الخابراق الاشرائيل كن أيِضِا كيفية 

الخلا قرار العمل اللخابراقٍ ومتابعتفى وكيفية تعيين مسووي 

| أجهزة الخابرات ونبذة عن سير حياتهم التي أهلتهم لاشغال 

هذه الراكر» وعن عَقَلياتهم وردود فعلهم تاه شتى الأحداث . 
1 3 3 


مم 


ان هذه الحفائق جمييعها ستكوناء ولا ربب. جد مفيدة 
معخاصة س[َْ تعنهم مثقل هذه الأمور. 

ولكن ... ومع هذه للفائق الطامة التي تضمنتها فصول 
الكتاب وصفحاته لا بد من تنييه القارىى. مرة أخرى إل أن 
يضع فى ذهنه أثناء القراءة» أن واضع الكتاب شخص غربي» 
51 


ذو ميول وأهواء أقرب الى الصهيونية وكيانها منها لل القضايا 
العربية عامة والقضية الفلسطينية بمخاصة . 

إن تقديم هذا الكتاب للقارىء العربي الواعي. باللقائق 
التي أشير الها من قبل جزء من معرفة العدو ١‏ وهذا بالتالي 
اع ا وشتى أجهزته وكيفية شن الخرب 
علهمء ولاثّلء. 1 القلء أن كود قد التزمنا جانب 
الصواب . 


الترحم 


١ 


24, 


لبد 


ي. 
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الفصل الأول * 


على خطى الاساط 
الاثنى ممر 


ارقام الحواشي ضمن النص» يرجع في تفسيرها الى نهاية الكتاب » مرتبة وفق الفصول . 
وهي تدل على المصادر . 
2 


ولا يمكن الشيلاء عل الرتفع اذا 
كنت منحدراته خالية هن الخفرا. 


شلومو شولسحكي 


5 


كان التجسس المنظمء وف «العهد القديم» شهادة عللى 
ذلك » مهنة محترمة معترفا بها بين (الاسرائيليين » القدامىء ولذا 
يمكن القول ان المخابرات الاسرائيلية هي واحدة من أقدم منظمات 
الاسبتخبارات في العالم رغم ان عمر دولة واسرائيل» لا يزيد على 
ثلاثين عاما. فالصينيون فقط يملكون تراثا تجسسيا أقدم » ويفيدون 
من شكل ما من الاستمرارية » ولكن الامرائيليين عانوا من مضار 
زوال عملهم التجسسي طيلة بضعة قرون» ثم استطاعواء خلال 
سنوات قليلة تلت قيام اسرائيل» ان ينشثوا جهاز مخابرات » يمكن 
ان يصنف» قياسا على حجمهاء على أنه من الدرجة الأولى . 

ومهما يكن من امر فان من الحام» لتقدير قيمة هذا الجهاز 


6 


الخخابراتي » ان يتذكر المرء مفارقة انه اقدم جهاز واحدثه» في الوقت 
نفسبه ) بين منظمات الخابرات كافة . 


ان جهاز الخابرات الامرائيل المعقد الفتي هذا يدين كثيرا 
للماضي البعيدء فيشوع بن نون ارسل من شطمم رجلين 
جاسوسين سرا قائلا : اذهباء انظرا الارض حتى أريحا»'؟. ووجد 
الرجلان لنفسيبما حليفا في راحاب» الممأة الزانية في اريحا التي 
عقدت ميثأقا معهماء فلم تؤوهما فقطء بل ساعدتهما» مساعدة 
كبرى» في تحقيق أهدافهما . 


على ان موسى هو الذي وضع اسس الجاسوسية ونظمها 
على نطاق واسع» وادعى ان هذا أمر إلى مقدسء وأرسى 


موضوع أاسس عمل فريق جوأسيسيه 6 [ وه فارسلهم مومى, 
من برية فاران حسب قول الرب» كلهم رجال هم رؤساء بلي 
اسرائيل 6" . 


1 > ىا م 0 
كان عددهم : جميعا , اثني عشر 2 وجبهم أسسس موسى., اول 
جهاز مخابرات اسرائيلي حقيقي . وكانت التعليمات الصادرة الييم 


. الحواشي عثبته في لباية الفصول‎ )١( 


5 


| 


بسيطة وواضحة . أرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال 
نهم : و اصعدوا من هنا الى الجنوب واطلعوا الى الجبل وانظروا الارض 


مأ همي ؟ 2 والشعب الساكن فيها أقوي هو أم ضعيف؟» قليل أم . 


كثير؟؛ وكيف هي الأرض التي هو ساكن قيبا أجيدة أم ردية؟: 


وما هي المدن التي .هو ساكن فيبا؟: أمخيمات أم حصون؟, ' 


وكيف هي الأرض ؟ اسمينة ام هزيلة ؟» افيبا شجر ام لا؟» وتشددوا 
فخذوا من تمر الارض»6” . 

وربما لا تكون هذه نصيحة رفيعة كتلك التي نصحها 
حكم الجاسوسية الصيني صن تسو 128 تناك في . كتابه بنغ فا 
72 علط سنة ٠‏ ١ه‏ ق. م2 بيد أنها تكفي » على الأقل» لضمان 
أن هؤلاء الجواسيس عادواء في غضون أربعين يوماء بتقارير عن 
الأرض التي تسيل لبنا وعسلاء وعن تحذيرات مما سيلاقيه الداخلون 
الها . وحالياء تتقبل الخابرات الاسرائيلية الاخبار السيئة كتلقيها 
الاخبار الجيدة» فالتاريخ مليء باخفاقات الخايرات يسبب اغفالها 
الحقائق غير المحببة لها. 


واذا كان العديدء من أعمال التجسس الامرائيل القديمة 
المسجلة» تمتزج فيه الحقيقة بالخيال والأسطوزة فإن ثمة قدراً كبيرا 


237 
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من الأدلة على أن كثيراً من الأصول التوراتية يقوم على أسس 
حقيقية . وقد تجل هذاللفرقة الستين البريطانية في شباط8/١9١ام,‏ 
0 الجنرال اللنبي ات 2 وطلب من أحد ألوية هذه 


الفرقة ة أن باجم قرية خخماس ويستولي عليبا» فاختار الرائد فيفيان 
غيلبرت :01106 صةن710» قائد هذا اللواء» لقلة ما لديه من 


معلومات عن المنطقة ولأ : خطة الهجوم تشتمل على اقتحام تل ! 
شديد الانحدار بنيت القرية فوقه . ولكنه تذكر أن حماس قد 


ذكرت في سفر صمئئيل الول الاصحاحين الشالث عشر 
والخامس عشر: و.... وخرج حفظة الفلسطينيين الى معبر 
محخماس ... وبين المعابرء التي التمس. يوناثان أن يعبرها الى حفظة 
الفلسطينيين » سن صخرة من هذه الجهة » وسن صخرة من تلك 
الجهة: واسم الواحدة بوصيص واسم الأخرى سئّه . 


«والسن الواحد عمود الى الشمال مقابل مخماس» والآخر 
الى الجنوب مقابل جبع . فقال يوناثان للغلام حامل سلاحه تعال 
نعبر الى صف هوُّلاء العف لعل الله يعمل معنا لانه ليس للرب 
مانِعٌ أن يخلص بالكثير آو بالقليل.... وكانت الضربة الأولى التى 


4 


ضربها يوناثان وحامل سلاحه نحو عشرين رجلا في نحو نصف تلم 
فدان أرض»). 

وقد استطاع الرائد غيلبرت » بدراسته هذا المعبر» ان يغير 
خطة العملية كلياء فبدل أن يقوم بجوم امامي لكامل اللواء بعث 
سرية واحدة لمهاجمة الاتراك . 

ركان المعبر كا جاء تماما في سفر صموئيل. وفي كتابه 
« حكاية اخر حملة صليبية ) 206كتاكء غ136 عط 04 ععسدتده: عط 
استطاع غيلبت أن يظهر قيمة الخابرات القديمة . « وقتلنا او اسرفا 
كل تركي كان تلك الليلة في مخماس» وهكذا كررت قوة بريطانية؛ 
بعد الاف السنين » تكتيك شاؤول ويوناثان9 )» . 

وبعد وفاة هيرودس لاحت في الافق نباية الدولة اليبودية. 
فاستحوذ الرومان على مزيد ومزيد من السلطة» ولدى وفاة نيرون 
كان القائد الروماني فسبسيان سهدنوعمده7؟ قد اخضع عمليا 
فلسطين كلهاء على رغم الثورات الأولية» ما عدا القدس. وحين 
أصبح امبراطورا ارسل ابنه تيطس لاخنضاع القدس . فاستطاع هدا 
سحقها سنة /١‏ ب . م» وظل اليبود محرومين منها الى ان احتلوها 
في حزيران سنة ١951‏ م. على ان الكفاح استمر» بالنسبة 
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للمتعصبين في قلعة مسادا على شاطيء البحر الميت بقيادة اليعازار 
سليل يهوذا الجليلٍ موجد حركة المتعصبين 263105 الرائدة 
للهاغاناه التي انبثقت منها النخابرات الاسرائيلية . لقد وجدت هذه 
الحركة سنة ” ب . مء ولكن الرومانيين قضوا عليها نهائيا سنة 6٠م‏ 


ب . م. 


ان يباجروا الى بلدان اخرى . اما الذين بقوا في فلسطين فكان 
الأمْل ضئيلا جدا في امكان ان يشكلوا حركة سرية . وأما الذين 
هاجروا فقد جندت آثم اخرى أفضل جواسيسها منهم . ويمكن , 
من هذه الناحية» مقارنة اليبود باليسوعيين 5انتوع3 الاوائل الذين 
لعبوا دورا في عالم الجاسوسية حيئا استقروا .'وربما كان من امحتم أن 
يميل اليهود الى خدمة البلدان البروتستانتية اكثر من ميلهم لخدمة 
الدول الكاثوليكية اذ مرت قرون قبل ان يعفوا او ينسوا ان 
توركوعادا 50:46538068 » الرئيس الطاغوت نحا التففيش 
الكاثوليكي في اسبانياء قال ان الموت الاسود ( الطاعون ) «وصل 
الى بلاده عقابا للاسبانيين على ايوائهم اليبود ) . وقد كان انصار 
كرومويل البيوريتات | هم الذين شجعوا هجرة اليبود الى 


ه © 


انكلتراء ؟! إن جون ثيرلو عماقناط1 صطمذ » رئيس جهاز مخابرات 
كرومويل» هو اول من قدر قيمتهم كعملاء سريين لانكلتراء 
وشكل التاجر اليبودي انطونيو فرنانديز كارفاخال م20:0810هم 
لةزة7مقن) 176282062 مع مؤسساته في القارة الاؤروبية شبكة 
نجسس لجحون ثيرلو» على حين ان سيمون دي كاسيريس 2028ذ5 
026:5 06 »2 وهو يبودي اخر» ابقى ثيرلو مطلعا على التطورات 
في اميركا اللاتينية وفي بحر الكارييي. وقد استطاع الاميرال 
البريطان بليك 81816 ان يدمر اسطولا اسبانيا مصفحا سنة 
/لاه"٠ام,‏ في جزيرة تينريف 16265116 نتيجة معلومات زوده بها 
جاسوس يبودي آخر مقيم 2 جامايكا 8ع181هة21" . 


وني القرن التاسع عشر جرى في المانياء والى درجة اقل في 

روسيا القيصرية» استخدام اليبود» وبشكل رئيسي» في ميدان 
امخابرات . اما في فرنسا فقد كان ثمة» ومنذ سنوات عديدة » شعور 
باللا سامية في الجيش الفرنسي بلغ اشد درجاته في الأركان 
العامة . وربما كانت قضية الفريد دريفوس» الضابط من أصل 
مبودي » أبرز مثال على ذلك » فقد أدين هذا الضابط بأنه عرض 
بيع أسرار الى المانيا سنة 5 ١84‏ م . وحكم عليه بالطرد من الجيش 
اه 


وبالسجن قي جزير: ة الشيطان 151220 126911*5 . وأعيد تتح قضيته 
بعد أربع سنوات . وفي سنوات ١8394‏ م أعيد دريفوس الى فرنسا ء 
وجرت له محا كمة جديدة» وصدر اخيرا عفو عنه . 


ويلاحظ أن معظم اليبود ظل مخلصا للبلد» الذي أواه 
نتيجة لاستمرار الاضطهاد والازعاج اللذين تعرض اهما اليهود ' 
خلال القرون . وحتى الحرب العالمية الاولى ع ومع إمكان استثناء آ 
روسيا التي كانتت حالة خخاصة» ظَلل يبود كثيرون يعملون 
باخلاص» بل وبمخاطرة كبرى» من أجل الدول. التى أصبحوا 
مواطنين فيب . فكان ثنمة عديدوك منهم يخدمون «الدول المركزية )© 
واخرون يعملون لدى الدول الحليفة , بل ان شياناً يبودأ فلسطينيين 
حتيرين كانوا ضباطا في الجيش العثاني » ومنهم موشه شرتوك , 
الذي غير اسمه فيما بعد الى شاريت» وأصبح أول وزير خارجية 


ولكن هناك» بالطبع» بعض الاستثناءات فقد عمل بعض 
اليبود جواسيس مزدوجين» وأحيانا عملاء ثلاث جهات» 
مستخدمين التجسس مهنة وليس دعوة وطنية . بيد ان هذه النزعة 
لم توجدء عموما في بريطانيا أو ألمانيا أو فرنساء بل في روسيا 


5ه 


القيصرية اذ ان اليبود فيبأ كانوا لا يزالون يعاملون معاملة قاسية 
ويتحشرون داخل الأحياء المنغلقة ( الغيتو ). 


ونتيجة لذلك انضم يهود كثر الى الحركات السرية الثورية 

: التي نشت داخل روسيا وامتدت» في أحيان كثيرة» الى خارجها 
في أواسط القرن التاسع عشر. وكانت تعاطفاتهم» عموماء مع 
الأحرار والفوضوبين والديمقراطيين الاشتراكيين والاشتراكيين 
الثوربين الذين قاوموا النظام القيصري . ولكن بينا كان بعض هؤلاء 
ثوريين واشترا كيين عن اقتناع كان آخرون أكثر اهتاما بالبقاء 
الشخصي . وقد جعلت الريبة الحياة صعبة على اليبودي بين زملائه 
الثوريين صعوبتها عليه في المجالات الاخرى من الحياة الروسية . وإذا 
توقفت الازعاجات التي تنزل باليبودي حين انضمامه الى 
الاشتراكيين الثوريين فكثيرا ما جعله عدم الثقة يخشى من ان 
اختفاءها مقت ليس الا. وهكذا عمل بعض اليبود» كوسيلة 
للبقاء في هذا المحيط» على صيانة وجوده عن طريق لعبة خطرة 
وناجحة بشكل مثير» وهي تأييد الطرفين . وكانت إحدى الطرق 
التي استطاعوا بها فعل ذلك هي التظاهر بالانضمام الى 
الاشتراكيين الثوريين او الفوضويين او أية حركة سبرية اخرى ثم 
0 


تقديم خدماتهم الى الشرطة السرية القيصرية 8صوططء©. وهكلذا 
أصبح بود كثيرون مخبرين لدى الشرطة السريةء كي يحققوا 
هدفهم الرئيسي وهو كسب حماية هذه الشرطة» ومن الطبيعي أن 
معظم هؤلاء الخبرين تجسس فقط على الثوريين وقلما ورط نفسه 
توريطا كبيرا معهم. 
ان هذا قد يكون أحد أسباب تغير الشعور المفاجىء تجاه 
البلاشفة اليبود في أواسط العشرينات . ولكن العامل الأكبر كانت 
القضية التقليدية لازدواجية التعامل اليبودي داخل الشرطة السرية 
القيصرية» وهي قضية ايفنو ازيف 2615 16780. فقد أحدثت 
هذه في روسيا تأثيرا يماثل قضية دريفوس في فرنسا. ولكن بين 
كانت ردة الفعل النهائية لقضية دريفوس لصالح اليبود كانت ردة 
الفعل على قضية ازيف عكس ذلك ولضررهم الكامل. وحتي 
الآن لا يزال الرسميون السوفييت » يستشهدون في أحاديثهم السرية 
بقضية ايفنو ازيف حين يتحدثون عن المواقف القاسية تجاه اليبودء 
| ونخاصة تجاه الذين يرغبون في مغادرة البلاد . 
ومهما يكن من امر فان قضية ازيف ليست نموذجا لما كان 
بجري بين الجالية المبودية في روسيا القيصرية» فكثيرون جدا من 
5 ه 


المخبرين اليبود ظلوا مخلصين للشرطة السرية وللحكومة القيصرية 
وظل اخرون كثر ايضا مخلصين كليا لقضية الثوريين . ولكن ازيف 
العميل المزدوج الذي لم يستطع أحد كشفه كليا. فهذا الممارس 
الاكبر لفنون ١‏ العميل المحرض» لم يتخذ فقط صفة الثوري حين 
كان يعمل للشرطة مخبرا وعميلا سرياء بل نظم فعلا عمليات 
اغتيال كبار الشخصيات السياسية في روسيا حتى يستطيع 
اصطياد القتلة ومشاركيهم واعتقالهم ثم اعدامهم. وقد بدا في كل 
ضربة يوجهها للثوريين انه يوجه ضربة قوية ممائلة للشرطة . ولم يكن 
ثمة من شخص آخر يضاهيه براعة في مساعدة الشرطة واعتقال 
الثوريين » أو يماثله في الوقت نفسه مهارة في دفع قضية الثوريين 
بضربات موفقة الى الأمُام . فأي الجانب أحرز الفائدة الكبرى؟ لا 
تزال الاجابة مستحيلة رغم ان القضية كلها كانت موضع تحقيق 
وحث بعد الثورة البولشفية . ويؤكد غراهام ستيفنسون تصسهطة:© 
هكصعطمء, المؤرخ البريطاني المعاصر الثقة بالتاريخ الروسي» ان 
«من المستحيل تحديد أي من الجانبين خان . على حين ان .١‏ ت . 
فاسيلييف 7755119569 .1 .هء الذي كان رئيس الشرطة السرية 
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القيصرية » اعلن وان أي ضوء كاشف لم يسلط على قضية ازيف » 
5 انني طوال فترة خدمتي لم تقع عيناي على اية وثيقة قد توضح 
ذلك العميل الغامض وتكشفه)” . 

كان ازيف ابن خياط يبودي فقير ولد في بلدة ليسكوفو 
10 في مقاطعة غر ودننسكي 01062517 ف روسيا سنة 
8 م. وبداً حياته كاتبا في إحدى الدوائر ثم مدرسا 
خصوصياً فصحفيا قبل ان يقيم صداقة مع الثوريين» وبعدئذ 
عرض خدماته على الشرطة السرية القيصرية. وقد تسلل الى 
«تنظم القتال» الخاص بالشوريين» وخطط لعمليات اغتيال 
اشخاص مثل سبياغين هنهةتام59» وزير الداخلية » واوبولنسكي 
حام خاركوه ف 107عقطكظ1 وبودغانوفيتش طء]200892071 حأ أوفا 
055 وبلهيفي عقطءاط الوزير الآاخر للداخلية» والدوق الاعظم 
سيرجي الكستدروفيعين ع0 56 . ولكنه ٠‏ في 
الوقت نفسهء سرب الى الشرطة السرية القيصرية معلومات كافية 
لمساعدتها على اعتقال بعض القتلة الحقيقيين » مبديا عناية كبرى 
للحفاظ على حياة أقرب حلفائه في الحركة السرية» وعاملا على 
تصفية الذين لا يثقون به كافة. ومع مرور الوقت تولى ازيف 
القيادة العليا للمنظمة الإزهابية على حين انه اقنع الشرطة السرية 
كه 


القيصرية بجدارته الى الحد الذي رفع فيه مرتبه الى ١١‏ ألف روبل 
سنوياء اي الى اربعة اضعاف ما كان يجنيه حين عمل لاول مرة 
معهم . واخيرا طارده الثوريون الذين خططوا لتصفيته» م لاحقته 
الشرطة السرية القيصرية» فهرب من روسياء واخذ يتنقل طيلة 
نوات عديدة من مكان الى اخر مغيرا اسمه وفندقه كل بضعة 
اسابيع» فكان آنا في ايطالياء ثم في مصر واليونان واخيرا استقر في 
المانيا حيث توفي قبيل انتهاء الحرب العالمية الأول . 


وقد يحاح النظريون ان قضية أزيف لا علاقة لما بتاريخ 
المخابرات السرية الاسرائيلية . وهذا صحيح من ناجية» ولكن هذه 
القضية» بوصفها عاملا في خلفية الموضوع » حيوية وهامة لفهم 
كيف ان اسرائيل استطاعت ان تطور جهاز مخابراتهاء فازيف لم 
يكن عميلا يبوديا نموذجيا للدول العظمى قبل سنة ١5١‏ م» بل 
ان مغامرته واهتامه بالتفاصيل وصبره وموضوعيته وشدة قسوته 
تمثل الموهبة اليبودية الطبيعية للتجسس . وحين اقيمت اسرائيل بعد 
الحرب العالمية الثانية وجدت هذه الصفات» بوفرة» في عملاء 
الحاغاناه والمنظمات اليهودية الفلسطينية الأخرى» ولكنء وعلى 
خلاف آزيف», كان ثمة دافع داخلي لأعمال هؤلاء. 


/أه 


لقد كان معظلم القادة اليبود الأؤائل في قتال سنة 
4 م. في فلسطين أعضاء في شتى الحركات السرية في روسيا 
وبولونيا والبلدان امجاورة . 

فدافيد بن غوريون » أول رئيس وزراء لاسرائيل ووزير الدفاع 
فيها ولد في بولونيا سنة ١84.0/‏ م2 وكان في صباه عضوا في الحركة 
الاشتراكية اليبودية وهي :(باولي زيون) داخل بولونيا وعمل لجعلها 
قوة 5 الحياة اليبودية 2 اوروبا الشرقية تلعب دور فعالاً 2 منظمة 
الدفاع الذائي اليبودية اثناء مذابح سنة ١9٠6©‏ م. ونتيجة لذلك 
نزل اسمه في القائمة السوداء للشرطة السرية القيصرية» فغادر 
بولونيا الى فلسطين . وقد ولد البروفيسور بن زيون دينابيرغ -مء8 
#تناطةطز8 ههن2» أول وزير تعلم اسرائيل» في اوكرانيا سنة 
ام وانضم الى حركة العمل الصهيونٍ 2 روسياأ سنة 
05٠5م‏ 

وكانت قصص بعض اليبود الروس الاخرين مختلفة » فهنالك 
جوزيف ترمبلدور 1122261008 طمءعو0ل 1١4848٠(‏ ١95١م)‏ 
الذي قيل انه كان الضابط اليبودي الوحيد في الجيش الروسي 
القيصري . وقد رفع الى رتبة ضابط بعد معركة بورت آرر 80.6 
ار التي ابل وفقد احدى يديه فيبا. وخلال الحرب العالمية 


ممه 


الأولى خدم ترمبلدور في وحدة يبودية قاتلت مع الببيطانيين في 
غالييولي ناهمنللة6 على الدردنيل© . ولكن رعا كانت كبرى 
الأعمال اليبودية الفلسطينية المشهودة خلال الحرب العالمية الأولى 
هي أعمال عائلة ارونسون 2ه6ههعده ونشاطاتها التجسسية لصالح 
البريطانيين . 


ان اليبودء وكا لوحظ من قبل » قد وجدوا في كلا جانبي 
القتال في تلك الحرب » ولكن عددا من المثقفين والذين تطلعوا الى 
«وطن قومي » وقفوا الى جانب الحلفاء. فهم رغم مقتهم روسيا 
القيصرية» علقوا امالهم في الاعتراف بالمطالب الصهيونية على 
انتصار الحلفاء مع الدعم الذي تلقوه من وزير الخارجية البريطانية , 
اللورد بلفور 5ا86160» المتعاطف جدا مع الصهيونية » وكان انذاك 
حوالي ٠١‏ ألف يبودي في فلسطين » وكانت تل أبيب قد تأسست 
للتو على الكثبان الرملية خارج يافا سنة 4 ١91١‏ م. وعلى أية حال 


(#)هاجر الى فلسطين سنة »١915‏ وأراد انشاء مستعمرات في شمالي فلسطين مع 
مجموعة من الصهاينة . هاجمه الثوار العري عند كريه كل حي قرب الحدود في 
لبنان» وقتلوه في الأول من آذار م مع خمسة صهاينة آخرين. وهو يعتبر 

واحدا 'من الصهاينة الرواد . 
(المترجم) 
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وضع بعض اليهود» الموالين للحلفاء» في فلسطين خططا سرية 
محاولة الاستيلام على القدس حين تقهقر الآتراك . 

كانت عائلة ارونسون غنية ومثقفة ومحترمة بين ابناء 
طائفتها» وعلى اقتناع تام ان الحلفاء سوف ينتصرون » وعرضت ان 
نقم شبكة تجسس للبيطانيين. والاكثر من ذلك ان ارون 
ازونسون «هكهمعهخى دمعدكة مهندس هذه الخطة. لم يعد فقط 
بابقاء البريطانيين مطلعين على تحركات القوات التركية» بل اوضح 
انه لا يريدء هو وعائلته» أي جزاء أو مكافأة على خدماتهم . فقد 
كانت فكرة ارونسون ان اليبود» اذا قدموا خدماتهم مانا لبريطانيا 
واظهروا انهم تواقون الى لعب دور في كسب الحرب » سيصبح 
نوالهم الدعم لتحقيق أهدافهم أكثر احتالا . وهذا لم يكن أملا غير 
عقلاني أو غير رشيد في ضوء وعد بلفور. والحقيقة ان السلطات 
الببيطانية رأت حيال عرض ارونسون» ان كل من يتقدم بعرض 
للتجسس بدون توقع أية مكافأة لا بد أن يكون مدسوسا من 
جانب العدو . 


وكان على ارونسون ان يكافح لا الشكوك والارتيابات 
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ان المسألة اليبودية تخدم خدمة أفضل عن طريق استخدام أية 
معلومات من أجل أهدافهم هم . ولكن ارون ارونسون عقد عزمه 
على المضي في خطته التى قبلها البريطانيون اخيراً. كان هذا عالم نبات 
ملك محطة تجريبية في عتليت على الساحل الفلسطيني » فأقام فيها 
مركز شبكته التجسسية . ومن الأفراد الآخرين البارزين فيها شقيقة 
اسكندر 1ه وشقيقته ساره 5858 وافشالوم فينبيرغ 
8 مسء" تلملمطولف») من مستعمرة الخضيرة» ونعمان بلكايند 
4هفاا2 ننقنتتتة” 713 من مستعمرة ريشون 82315808 وقد اطلقت هذه 
الشبكة على نفسها نيل فلةاة وهي الحروف الأولى من جملة عبرية 
تقول : «الخالد من أبناء اسرائيل لا يكذب » . وكانت لا رموزها 
السرية ونظام اتصالاتهاء وسرعان ما اثبت هذا الفريق الشاب وغير 
المتمرس من الجواسيس أنه ذو قيمة للبريطانيين لا تقدر بثمن . 
فقد حدث ان ضابط ركن ألماني منح مأوى في بيت ارونسون» 
واستطاع الابناء الثلاثة الحصؤل على ثروة كبرى من المعلومات عن 
طريق تفتيش أوراقه حين يكون خارج البيت او التوجه اليه بأسثلة 
بريئة حين يكون فيه. ويضاف الى هذه الثروة سيل داتثم من 
المعلومات يبعث بها اصدقاء اتراب هم . وقد نزلت بهم ضربة مروعة 
سنة ١915‏ م. حين قتل البدو أفشالوم فينبيرغ ( وقد عثر على 

١ 


قبره بعد حرب حزيران ١977‏ م)» ولكن ارون ارونسون وجد 
طريقة لتطويق هذه المشكلة رغم انها الحقت دماراً بشبكة 
اتصالا تهم ) فقد سار على الساحل حتى اصبح» بموازاة المواقع 
التركية الالمانية ثم اندفع الى الشاطىء نحو الخطوط البريطانية : 
فاخذ الى ضباط الاستخبارات البريطانيين للاستجواب . 


وفي تشرين الأول سنة ١91١1‏ م. ضلت حمامة زاجلة» 
دربت خصيصا لنقل الرسائل من «نيل » الى البريطانيين » طريقها 
ووقعت في شراك الاتراك . وكانت سارة قد رتبت هذا الاتصال 
الزاجلى لتوفير المعلومات التي كان شقيقها يزود البريطانيين بها في 
رحلاته الخطرة بالقارب الصغير . وسرعان ما حامت الشكوك حول 
المبود وسرى الارتياب بهمء وقام الأتراك يجمعهم. كانت سارة 
واحدة من المعتقلين الأوؤائل» فقد شلك الأتراك بها لأن ضابط ركن 
المانياً سكن في بيتهاء وارتابوا في أن تسريب المعلومات لا بد أن 
يكون من هذا المصدر . ورغم تعذيبها لم تفصح عن شيء . وقد قبل 
ان الأتراك قتلوها أو قتلت هي نفسها لثلا تنهار أثناء التعذيب . أما 
شقيقها الأكبر فظل على قيد الحياة ولعب دوراً كبيراً في الادارة 
البريطانية . 
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وهكذاء فإن المهودء بطريقة أو باخرى» وني بلد او في 
اخرء كانوا يكتسبون تدرييا ويحرزون خبرة في التجسس الذي 
اصبح ذا قيمة هائلة لهم حين أقيمت اسرائيل . صحيح ان القبائل 
الغجرية عملت » طيلة قرون» على أطراف العمليات التجسسية» 
ولكنها لم تشق طريقها الى قمة هذه المهنة مثل اليهود . وليس من 
قبيل الصدفة ان سيدني راب لاللعنظ وعصلزك, الذي هو رعا اهم 
جاسوس بريطاني خلال السنوات المائة الأخيرة» كان من أصل 
«بودي » وآسمه الحقيقي سيغموند جورجيفيتش روزنبلوم 24هصوء5 
تسنااطصء805 طعءنع:ه66 وهو أبن غير شرعي لطبيب يبودي . 
وقد تجاوز رايل » جداً ميادين التجسس البحتء اذ كان في أكثر 
الأحيان يصوغ السياسات أيضاء فخلال أوائل العشرينات من 
هذا القرن كان داخل روسيا السوفييتية بوصفه عميلا بريطانيا 
يساعد فعلا على اختيار حكومة ظل وتشكيلها في حال الاطاحة 
بالبولشفيين . على ان كثيرا من مكائد رايل ظل محاطا بالغموض » 
فمن المؤكد انه عمل لبلدإن أخرى غير بريطانياء حتى لو كان 
ولاوه للمملكة المتحدة (والحقيقة انه ادعى دائما في أعوامه التالية 
انه ابن قبطان ارلندي) ومن بينبها الولايات المتحدة وروسيا. ومن 
المعروف انه اشتغل عميلا لروسيا القيصرية على حين انه كان 


57 


: يتتعجسس فعلا لببريطانيا في داخل روسيا . ولا يزال ثمة بعض الأدلة 
على أنه» بعد اختفائه سنة ١5975‏ مء ببما لا يكون قد قتل على 
ايدي حرس الحدود السوفييت وانما هرب: فعلا الى الاتحاد 
السوفييتي . ومن المؤكد ان ثمة بعض الناس يزعمون انه كان لا 
يزال» بعد سنتين » عللى قيد احياة . 


ومهما يكن من امر فإن رايلي» حتى لو ظل حيا لبضع 
سنوات اخرى جاسوسا مزدوجاء قد صفي ولا شك في الاتحاد 
السوفييتي قبل الحرب العالمية الثانية بزمن طويل . ففي العشرينات 
كانت الحملة اللا سامية داخل الاتحاد السوفييتي قد بدأت» 
وذلك رغم ان عددا كبيرا من اليبود الروس أصبح بولشفيا في 
السنوات الأولى للثورة وشغل بعضهم مناصب رمية مسؤولة في 
الادارة» إلا امهم لم يتخذوا احتياطات لانهم اصبحوا أعضاء في 
الحزب الشيوعي . واستخدم ستالين» الذي كان شديد الانحياز 
ضد اليبودء» حجة ان عدم الانضمام الى الحزب يجب ان يعتبر 
دليلاً على الموقف الفاتر تجاه النظام . وفي أواسط الثلاثينات حدثت 
موجة تطهير عنيفة ضد اليبود في محالات الحياة كافة في الاتحاد 
السوفييتي . وقد ساعدت هذه الموجة » مع تزايد اضطهاد النازيينا 
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للمهود» على تسريع المجرة اليهودية من أوروبا الى فلسطين . وكان 
الموقف السوفييتي تجاه الصهيونية غير ملتزم قبل إقامة اسرائيل . 
والحقيقة أن الحزب الشيوعي في فلسطين رفض مبداً الهحجرة 
الهيودية » ولم يؤيد بأي شكل مقولة «الوطن القومي » . ولكن عددا 
من اليبودء رغم هذا وحتى مع اضطهاد اليهود في الاتحاد 
السوفييتي » ظل مخلصا للنظام السوفييتي» 5 ان الاحزاب الموالية 
للماركسية في فلسطين ظلت تؤيد الاتحاد السوفييتي » وتتبنى الرأي 
القائل ان البلاشفة هم الذين خنصوا روسيا كلها من القمع 
القيصري . ومن الممكن ايضا وجود شعور بان الاتحاد السوفيبتي : 
مع ما ابدته بريطانيا وفرنسا من ميل ضثيل الى الوقوف امام المانيا 
النازية» وفر الأمل الوحيدء على المدى البعيدء للخنلاص من 
الاضطهاد الأوروبي . وكانت الولايات المتحدة انذاك انعزالية كليا 
في نظرتها . 


ان ما نشده اليبود عموما في فلسطين هو إقامة دولة 
صههيونية . وحتى أولقك الذين كانوا ثوريين في روسيا واشتراكيين 
متطرفين 5 بلدان اخرى غيرها رغبوا) رعبة صادقة ‏ ف إقامة دولة 
صهيونية » ومن مفارقات تلك الفترة ان بعض اليهود الذي امن» 
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بإخلاص» بشكل من الديمقراطية الاجتاعية لوطنه ورغب فيه 
استطاع في الوقت نفسه ان يخدم قضية النظام الستاليني المستبد 
عن طريق العمل جاسوسا للاتحاد السوفييتي ونخاصة في الولايات 
المتحدة. وريما كان للخوف قدر كبير من المسؤولية عن هذه 
الأزدواجية العجيبة : ففي العشرينات «الثلاثينات كان ثمة تيار 
تحتى شديد من الفاشية واللا9 سامية والاضطهاد في اميركاء 
مبرزا أشخاصا مريبين مثل هوي لونغ قدمة :نظ وانبعاث 
منظمة كو كلوكس كلان 2و0 تناك نك وقوى معادية لليبود 2 
الحزب الجمهوري. فماذا كان عل المهاجرين اليبود الى الولايات 
المتحدة. وهم المعتادون على الاضطهاد في أوروبا : أن يفعلوا نجاه 
هذه المظاهر حين كانت اميركا لا تظهر أية علامة على وقوفها أمام 
دكتاتوربي العالم الأوروبي ؟ لقد لجأ بعضهم» وبشكل الي تقريباء 
الى غريزته القديمة... أي حماية نفسه بالطريقة نفسها التي حمى 
ايفنو ازيف نفسه بها . 

ولكن لا بد في الوقت نفسهء. من توضيح ان العدد 
الأكبر من هؤْلاء اليبودء الذين هاجروا الى فلسطين في العشرينات 
والثلاثينات وهم بعض الخبرة في العمل التجسسي » كرس نفسه 
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كليا لاستخدام تلك الخبرة من أجل إقامة الدولة الصهيونية . 
فبالنسبة لهم لم يكن ثمة اي ولاء اخر . وليس من المبالغة القول ان 
الدور الذي قاموا به في إقامة اسرائيل كان أعظم جدا من أي دور 
قام به الاداريون أو الساسة . فإسرائيل» لولا ذلك الفيلق الصلب 
من رجال المخابرات. العاملين من أجل الصهيونية» ربما ما كانت 
لتظهر الى الوجود . ظ 
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١لا‏ يكن الاشهلاء على الرتفع اذا 
كنت منحدراته خالة من الطفر ). 


بدأت المخابرات الاسرائيلية فعلاء» وبشكل منظمء بإقامة 
وحدات الدفاع اليبودية داحل حزب 4 لى زيوك هه21 ء1ده2 
( حزب عمال صهيون ) في القرن التاسع عشر . وكان هذا الحزب » 
في داخل روسياء ثورياء اما في أجزاء اخرى من اوروبا فقد جمع 
المعلومات عن اعداء اليبود ووفر» من خلال وحداته الدفاعية» ما 
يستطيع من حماية للمواطنيين اليهود . وفيما بعد شكل حزب باولي 
زيون وحدات دفاع في فلسطين لمساندة المهاجرين المهود من أوروبا 

واليهود المحليين وتقديم الدعم لهم . 
كانت مسألة الاستيطان الاستعماري «مننهعنههاه© 
اليودي في فلسطين قد عُرّت» تعزيزاً هائلاً» سنة ١8/07‏ م. 
7١‏ 


حين قدم ادموند دي روتشيلد 10 6 803080 أحد أقل 
أفراد تلك الأسرة العالمية بروزاء قرضاً صغيراً مقداره خمسة وعشرون 
ألف فرنك من أجل حفر ابار في مستعمرة يهودية » ومنذئذ كرس 
هذا الشخص نفسه كلياً لتشجيع الاستيطان اليبودي» وانفق 
أكثر من مليون جنيه على شراء الأرض وبناء المنازل . ثم تجاوزت 
0 ذلك» ويقدر أن حوالي ثمانية ملايين جنيه استرليني قد 

نفقت» بشكل غير مباشر ومن خلال تأثييه على اناس آخرين» 
0 التطوير وخطط التدريب ومشروعات المساعدة الذاتية . 


وف سنة ١6104‏ م أسست في فلسطين جمعية دفاع تحت . 
اسم هاشومير (الحارس)» وهي » وكا يوحي اسمهاء شكلت نواة 
منظمة مخابراتية . وقل أدار هله | جمعية ) اساسا هود توريو 
العقلية ذوو قناعات متفاوتة» ومتراوحون ما بين الراديكاليين 
المينيين > الى الاشتراكيين المعتدلين الذين قدموا من أوروبا الشرقية » 
ولكن الذين هيمنوا على مجالسها الأول كانوا يبودا روساء وكانت 
تعمل على حماية المستعمرات اليبودية من ال هجمات العربية وطرح 
متها الاشتراكية ‏ الصهيونية . وفي سنة ١970‏ م حُلْتٌ هذه 
|ا جمعية ) رغم أن نفوذها بقي ١‏ بسبب الاعتقاد ان الحكومة 


فى 


البريطانية توفر خير فرصة» على المدى البعيد» لليبود كي يحصلوا 
على وطن قومي ( بفضل وعد بلفور) ولان بعض المسنين اليبود 

وني أوائل العشرينات أصبح حايم وايزمان ذا نفوذ قوي في 
فلسطين من أجل وضع سياسة للوطن القومي . وكان وايزمان قد 
غادر بيته قرب بينسك علقصدف2”© لدراسة الكيمياء سنة ١9٠.57‏ م 
في لندت وليصبح » منذئذ» انكليزي المشاعر وليلح» إلحاحاً دائماً ‏ 
على فكرة «اننا نحن اليبود» اذ اردنا الحصول على أية مساعدة تمن 
أية جهة» فلن تكون هذه الجهة سوى انكلترا التي ولا شك في 
ذلك» ستساعدنا في فلسطين » . وقد اتبع حدسه القوي هذا 
بتقديم الدعم للحلفاء في الحرب العالمية الاولى » إذ أعطاهم صيغة 
عملية جديدة خففت» تخفيفاً كبيراء سنة 1115 م روسن 
الشديد في المتفجرات ٠‏ وف أوائل العشرينات أي وان وأيزمان 5 
للمنظمة الصهيونية . 


)في روسيا البيضاء, اجدف دول الامحاد السوفيبتي . 
ْ (المترجم ) 
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23 الكندي الذي أصبح في الحرب العالمية الثانية الرجل 
الرئيسي في المخابرات البريطانية في الولايات المتحدة. وقد نصح 
وأيزمان ستيفنسون في عدد كبير من الموضوعات » وأبقاه فيمأ بين 
الحربين مطْلعاً» إطلاعاً وثيقاً» عل التطورات العلمية الأكانية 
وبخاصة في الميدان العسكري . وكان ستيفنسون» انذاك » مستشاراً 
فحيا لونستون تشرتشل للتطء :نتن 5م1171 ف مختلف نواحي 
إعادة التسلح السري لألمانيا. وحين تولى النازيون السلطة وأصبح 
تشرتشل في ركود سياسي واصل عمله مقدما لهذا الرجل امحافظ , 
الذخيرة الكبيرة لحملته ضد عملية «التهبدئة». وقد تلقى 
ستيفنسول قدرأ كبيرا من المعلومات من العلماء اليبود : وساعدت 
هذه العملية بالذات » رغم انها تبدو بعيدة عن قصة فلسطين .ع 
الخابرات الاسرائيلية على المدى الطويل في السنوات الأولى لقيام 
اسرائيل» فبعض هوُلاء العلماء الذين أصبحوا أصدقاء ستيفنسون 
قد تشجع على تطوير مواهبة في مخابرات الحلفاء ولم يعمل فقط 
لصالح بريطانيا في الحرب العالمية الثانية بل ساعد» فيما بعد 
جهاز المخابرات الاسرائيل السري . 


وقد جند وايزمان وستيفنسون »ء فيما بينبما. فرينا لافعا عد 


/ا 


العلماء من أجل التجسس على الألان في الميدان التكنولوجي, 
وكان بروتيوس شتاينميتز 06]2ظأء]5 5نا27016 ألمع معاوني 
ستيفنسون » والذي استخدمه في عمله الخاص.» عالما يهوديا» أرغم 6 
على مغادرة ألمانيا بسبب ارائه الديمقراطية ‏ الاشتراكية» ومجليا في . 
زمانه ولا سيما في ميدان الالكترونيات» ولم يكن ممة من هو أقدر 
منه على تحليل التقاربر عن التطورات العلمية الالمانية وعلى التنبوٌ بما 
قد تعني على صعيد إمكانات الحرب والسلاح . 


وتمتع اليبود في فلسطين بفترة ازدهار نسَبي ما بين سنتي 
6 19789 م رغم ان عملاً شاقاً جدأ ظل أمامهم لبناء 
مستعمراتهم ٠‏ وفي الثلاثينات بدأ العرب الفلسطينيون يشنون 
هجماتهم على الأعمال والمنشات الهبودية في تل 5 ولاس" 3 
شرعوا تدريجيا يشنون حرب استنزاف فدائية. وكان واضحاً نمام 
انذاك ان اليبود يطردون من ألمانيا والنمسا وأن بعض الزعماء العردب 
لم يكونوا يرحبون بهذا التيار فقط بل: يسعون» سعيا حثيثاً» إلى 
دعم ألمانيا لهم في حملتها على اليهود . وف هذا الحو انشعئت نواة 
لجهاز مخابرات بودي سري في فلسطين كمقدمة لاقامة اسرائيل .. 


وقد بدأ تنظم الخابرات هذا داخل منظمة الماغاناه» وهي 


هه 


قوة الدفاع الذاتي للطائفة اليبودية في فلسطين » والتي ستصبح قوة 
الدفاع الاسرائيلية . وكان بعض أنصار المسألة الصهيونية قد تلقى 
تدريياً في الشرطة وني أعمال الخابرات. ومن هؤلاء بيخور شالوم 
شتريت أعمائط؟ مممتغطة رمطعم8 الذي أصبح أول وزير داخلية 
لاسرائيل» وكان قد عين ملازماً في الشرطة في سن مبكر» وأوكلت 
اليه مسؤولية منطقة طبريا . وفي سنة. ١47١‏ م أصبح مدير مكتب 
البصمات في دائرة التحقيق الجناني .2 .1 .© (المخابرات) في 
القدس» ثم مدير الشرظة في تل أبيب بعد ست سنوات » ثم تولى 
قيادة مدرسة الشرطة هنذ سنة ١977‏ م. ولكن» كان من بين 
ليهود الأصغر سنا والأكثر تطرفاء والذين عانوا من الاضطهاد في 
أوروباء منظمو تشكيل استخبارات الماغاناه» فقد أصبح هؤلاء 
أكثر سخطا لعدم الرد عدوانياً على هجمات العرب» وهمء على 
خلاف المعتدلين» لم يوٌمنوا ان البريطانيين سوف يفون بوعدهم 
اقامة وطن قومي لليبود. وعندما مال البريطانيون الى تبدئة كلا 
العرب واليهود ولم تبد منهم أية اشارة الى التخلى عن سلطات 
انتتدابهم على فلسطين بدأ المتطرفون اليهود يحرزون المزيد من 
السلطة» وحدثت انشقاقات عديدة داخل الماغاناه» وانضمت 
إحدى المجموعات المنشقة» المحاغاناه ب» اخيرا الى مجموعة 
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فلاديمير جابوتنسكي إقهةغه6هل تنسف0ه771 لتشكلا منظمة ارغون 
زفاى ليئومي نتصداع.آ 2721 تتاعم1 الارهابية التي كانت في الحقيقة 
منظمة شبه عسكرية لها شبكة مخابراتها الخاصة المدارة جيداً . وكان 
جابوتنسكي » مثل وايزمان » يعتقد دائما ان بريطانيا سوف منح 
اليبود اخيرا الاستقلال في فلسطين » ولكن أصبح واضحا له» في 
أواسط الثلاثينات» ان الحكومة البريطانية في تلك الفترة كانت 
قليلة العزم على فعل ذلك » اذ كان البريطانيون يلعبون انذاك لعبتهم 
القديمة » لعبة فرق تسد» وهم يبدفون الى كبح الهجرة اليهودية 
الى فلسطين» رغم القمع في ألمانيا النازية» من أجل محاولة اقامة 
توازن بين القوتين العربية واليبودية. وكان بعض الاداريين 
ابييطانيين » مدنيين وعسكربين» يشجعون سرا الأماني القومية 
العربية » واذا اريد تقديم برهان على ذلك يمكن ان يوجد في شغار 
الحركة الوطنية العربية التي كانت تهمس من أقصى البلاد الى 
أقصاها: (الدولة معنا»” »2 والذي يعني أن الادارة البريطانية في 
ضفها وان تعمل على كبحها . 
(ه)هذا غير صبحيح: فقد شهدت هذه الفترة اشد الثورات العربية عنفا على الادارة 
الببيطانية في فلسطين» ومنها ثورة القسام» وثووة ١9798 1١3975‏ م. 
( الترجعم ) 


فى 


وف هذا الوضع ع وبيمأ كانت الماغاناه تعوم خملالات 
انتقامية ردا على الهجمات العربية» قام دافيد رازييل 1882161 102:10 
بتحويل الإرغون الى قوة عدوانية . وبينا كان وايزمان يعتز بجنسيته 
البريطانية » التي لم يتخل عنها ولم يسلم جواز سفره البريطاني الا 
بعد أن أصبح أول رئيس لاسرائيل» شك الشبان اليبود» ومعظمهم 
من ذوي الخلفيات الاشتراكية او حتى الشيوعية في أوروباء في ان 
الطبقة الحاكمة البريطانية وسلطة الانتداب لا ساميتين في 
أعماقهماء وانهما تميلان الى كلا العرب والفاشيين . وحتى لو كان 
هذا غير صحيح فإن التصرفات البريطانية قدمت سببا قويا لعدم 
الثقة » ومنها التقاربر المشوهة التي رفعها الجنرال واكهوب . المندوب 
السامي البريطاني » الى لندن . وبات دافيد رازييل على اقتناع بوقوع 
صدام مع البريطانيين عاجلا أو اجلاء وأن الاستسلام لدعواتهم 
يضبط النفس ضد العرب سوف يعتبر ضعفا ليس الا . وكان رازييل 
شخصاً متعلماً» درس فى الجامعة العبرية الرياضيات والفلسفة» 
ولكنه كان جد مقتنع بأن اليبود سوف يقيمون وطن قومياً 
بالوسائل العسكرية فقط». ولذا كرس وقت فراغه لدراسة التاريخ 
العسكري والتكتيك والاستراتيجية العسكريين. وسرعان ما 
اكتسب معلومات وفيرة عن العلم العسكري حتى أصبح بمقدوره 
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وضع كتيبات دراسية» بالتعاون مع ابراهام شتيرن» عن الأسلحة 
الصبغيية» وأخذ يدرس صفوفا في حركته السرية موضوع تكتيك 
حرب العصابات وكيفية صنع القنابل في المنازل. وقد استطاع 
رانبيل» لبعض الوقت» تضليل الخابرات البريطانية» وأقام مقر 
قيادته في مدرسة خاصة للبنات» واستخدمها مركزا لتدريب 
الارغون ليلا . 
وتزامنت أولى الحجمات الانتقامية التي قامت بها الأغون 
على العرب مع نشر تقرير «اللجنة الملكية البريطانية» الذي اقترح 
تقسيم فلسطين الى ثلاثة أجزاء : دولة عربية » ودولة مهودية » ومناطق 
أخرى معينة يحكمها البريطانيون . وأعلنت الزعامة اليبودية بقيادة 
وايزمان عن تأبيدها لمشروع التقسم هذا على أساس انه خطوة في 
الاتجاه الصحيح. ولكن العرب رفضوه على الفور. وما تجدر 
ملاحظته ان رد البريطانيين على هجمات الارغون على العرب كان 
أشد من مقاتلتهم الثورة العربية. فقد جرت اعتقالات واضعة دون 
تمييز غالباء» وكانت الاحوال في السجون قاسية جدا. 
(ه)هذا غير صحيح ايضا. فقد كان امتلاك رصاصة يعرض العربي للاعدامء بيها 
كانت بريطانيا تقدم كل التسهيلات للصهاينة من اجل ان يتسلحوا ويعتدوا على 
كي ظ (المترجم ) 
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ولكن كان ثمة صديق واحد على الأقل في الجانب 
البييطاني . ففي سنة ١975‏ م وصل الى فلسطين ضابط بريطاني 
شاب هو الكابتن اورد تشارلز وينغيت ع94مصة17؟؟ 7165هط0) 0206 . 
لقد ولد هذا الضابط في اند لاسرة عسكرية» وهو ابن عم 
الندوب السامي البريطاني في مصر السير ريجنالد وينغيت 
712 2311زع8 . وسرعان ما أحاط بالوضع العسكر: ي وساءه 
«اخفاق » البريطانيين في كبح جماح الغارات العربية عل أنابيب 
شركة نفطة العراق التى كانت مدفونة على عمق متر واحد فقط. 
ولا كان يسهل على الثوار العرب تحديد مكانها سريعا ومباغتتها في 
هجمات ليلية . فقرر وينغيت ان عملا ما يمكن اتخاذه ولا بد من 
القيام به » وأجرى محادثات مع ضباط الماغاناه» وهو المتعاطف مع 
اليبودء ثم ذهب لمقابلة الجنرال ارشيبالد ويفل فالةطتنطعتهم 
لاه القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الأوسط. ومن 
حسن حظ وينغيت «اليهود ان ويفل وافق فوراً على خطة هذا 
الضابط البريطاني للتعاون مع الماغاناه» وشكل مجموعات خاصة 
من اليبود لمقاتلة الثوار العرب . وقد أطلقت يد وينغيت لبعض 
الوقت» فاثارت تصرفاته اثمفزاز بعض كبار ضباط الجيش 
البييطان . وكان قد لخص مشاعره بقوله: «حين قدمت الى 


0 


فلسطين وجدت شعبا ينظر اليه من أعللى ودفع الى أن 
يشعر » طوال قرون » أنه عير مرغوب فيه» ولكنه مع ذلك » لم ينهزم 
بل أذ يبني ١‏ بلده» » فأحسست أنني انتمي الى هذا الشعب» . 
ويعني بذلك اليبود . 


وهكذاء قدم اورد وينغيت المزيد من العون والتشجيسع 
للمخابرات الاسرائيلية السريةء» فربط لفترة قصيرة السلطات 
البريطانية بالطائفة اليبودية ضمن قضية مشتركة » وشكل دوريات 
ليلية مبودية لمعالجة مشكلة حراسة خط انابيب النفطء وعلمها 
كيف تحصل على معلومات عن التحركات العربية . لقد تجاوزت 
حماسة وينغيت وعاطفته القوية للصهيونية كل حد» حتى أنه تجاوز 
ما تلقى من تعليمات» فكان يقدم لاحاديثه مع الرقباء اليبود » 
حين يلقي عليهم محاضرات » ببضع كلمات باللغة العبرية معناها : 
ونحن هنا لتاسيس الجيش اليبودي 264 فيبهج ويثير بها مستمعيه ‏ 
ولكنها تدفع ضباط الجيش البريطانيين الى الصمت والسكوت” . 
وببطء كبحت غارات الثوار العرب على خخطوط أنابيب 
البترول . وكان أحد أدلاء هذه الدوريات - دايان الشاب الذي 
كان يعمل بأجر ثمانية جنيبات ذ فلسطينية في الشهر بينا كان 
١م‏ 


ملتحقا بوحدة للجيش البريطاني . وكثيرا ما استعاد دايان مقابلته 
الأولى مع وينغيت «الانطباع الحائل الذي خلفه هذا الضابط 
البريطاني عليه وعلى أفراد الماغاناه الذين قابلوه . وبعد أن القى 
وينغيت احدى محاضراته وافق ان يقود هو نفسه الرججمال من 
شيمرون ف دورية ليلية الى جبال الناصرة . وقال دايان فيما بعد : 
ووخلقت هذه شعورا قوياً مثيراً انذاك» وقد شككت اذا كان 
سيستطيع مماشاة السير السريع لانه بدا هش ناعما ... ولكن 
تبخرت في الفجر شكوكي » فعلى أرض بلدي كان هذا الضابط 
البييطاني يعرف ما يفعله خيرا مني .. وفي المسائل العسكرية 
اعتقد ان وينغيت كان عبقرياء مجدا .. مبتكرا وغير ملتزم بالقواعد 
التقليدية +” . 


ان وينغيت هو الذي علم الماغاناه ان ال هجوم خير أشكال 
الدفاع » وغرس في أفرادها الروح العدوانية التي لم تكن لديهم من 
قبل» وأراهم كل أشكال القتال الليلي وخدعه» حتى لقد وضع 
'أضواء خلفية على واقيات سيارات الدورية لخداع العدو. لقد كان 
تدى هذا الانكليزي حلم مزدوج ع فقد ملأت نفسه حماسة دينية 
تعصبية للصهيونية ولاقامة دولة لليبود من ناحية» وايمان وطني 


م 


بالامبراطورية البريطانية . وهو ١‏ يجد أي تناقض أو عدم اتساق بين 
هذين الجلمين » فالأول ينسجم, بالنسبة له» مع الثاني . وكان رأيه 
قد اسيتقر من قبل على ان ألمانيا هي عدو بريطانيا الحقيقي وتخيل 
قيام دولة مبودية قد ترتبط بالامبراطورية البريطانية بشكل ماء 
وتكون خير حليف للها لدى أية مواجهة مع الألان في الشرق 
الأفسط . وقد قيل انه وضع مشروعا 5 لتشكيل جيش يبودي 
يقاتل مع البريطانيين اذا اندلعت الحرب. ولكن سعان ما 
استدعي وينغيت الى لندن » وحلت دورياته الليلية . وهناك علم انه 
له أغعداء كثيرين في فلسطين ليس بين العرب فقط بل بين زملائه 
الضِياط » وبعضهم من كأن يتصرف ازاءه بقرف وازدراء . 

انتقل وينغيت الى بورما حيث حاز على شهرته العالمية. 
وكان برتبة عميد» في الحرب العالمية الثانية قبل مقتله في حادث 
نحطم طائرة سنة ١9515‏ مء فلم يعش ليرى قيام اسرائيل . 

واذا كان وينغيت هو انحرض على استخدام الوسائل التقنية 
الحديئة من أجل مقاتلة العرب وأنى بأفكار جديدة الى ضباط 
مخابرات اطاغاناه فإن السير ويليام ستيفنسون هو الذي مهد. الى 
حد كبير» الطريق لقيام منظمة مخابرات علمية يبودية متناسقة . وم 


7م 


يبدأ هذا على شكل خطة مدروسة بل مصادفة من خلال 
صداقات عرضية» ثم تشكلت» عن طريق ستيفنسون» نواة 
شبكة تجسس علمي يبودي غير مي استدطلاعت أن تحقق نجاحا 
عظيما خلال الحرب العالمية الثانية وبعدهاء !ا شكلت أساس 
شبكة التجسس العلمي اليبودي المقبل . 

ان هذه الشبكة» التي بدأت تطوعية تقريباء سرعان ما 
رهنت نفسها لقضية الحلفاء لا في أوروبا والشرق الأوسط 
فحسب. بل في الولايات المتحدة وكندا ايضا. والدكتور لويس 
سلوتين 51015 دذناه.1» المولود سنة ١91١7‏ م لاسرة يبودية ثرسة 
مقيمة في وينيبغ0) ص7 هو البطل النسبي لضالة الساااح 
النووي المنشودة . وسلوتين الذي دخل جامعة مانيتوبا” © في مبن 
الخامسة عشرة» درس في جامعتي لندن وشيكاغو قبل أن يصبح 
مساعداء دون أجرء في أعمال السيكوترون (جهاز تحطيم نوى 
الذرات ) مدة ستنتين . وكان يعرف شيئا عما يخطط له الألان قُْ 


(©ه)في كندا. 
(المتريجم) 


( المترمجم ) 


(#>*) في كندا. 
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ميدان الأسلحة هذاء ثم أنت به المعيته الى مشروع منباتتن 
+ السري للبحث الذري » وبعدكذ انتقل سنة ١957‏ م 
الى مدينة لوس ألاموس 205داى 5ه.1» ورجا السلطات أن تسمح 
له بالذهاب كمراقب » ممع الغارة التي ألقت القنبلتين الذريتين 
الأبيين على اليابان » ولكنها رفضت رجاءه . وفي أيار سنة ١515‏ م 
تعرض لاشعاعات قوية أثناء تجربة نووية خطيرة كان يقوم بها . وقال 
الذين كانوا على مقرية منه انه كان يستطيع النحاة بنفسه » ولكته 
فضل أن يضمن نجاة الآخرين في المخبر وقد توفي بعد بضعة أيام . 


وقد أبقى عالمان مبوديان» يعمبلان في فرع البحوث 
المسكرية التابغ لرئاسة الأركان القرنسية» ستيفنسون مطلعا على 
كافة التطورات » وعرضا نفسيبما لمخاطر جسيمة بالبقاء في باريس 
أثساء الاحتسلال التَازي . وهذان هما الفريد اشكنازي 1560م 
لاتقصع851 . المخصص ف الراقية الالكترونية للطائرة بدون 
طيار» والبروفسور اتدريه هيلبرونر تعصدمءط1ئه8 غملسه الخبير فى 
وقود الصواري . ثم شكل هذان الرجلان فريق ماركو بولو للتعجسسس 
الذي اتخذ اعضاؤه اسماء رمزية أخحذوها من الروايات العلمية 
الخيالية . 


بف 


أما في داخل فلسطين نفسها فان مسألة ايجاد حل -جديد ١‏ 
للمشكلة العربية المبودية وضعت علبلى الرف حين اعلنت ‏ 
الحرب العالمية الثانية في ايلول ١9375‏ م. ولي يوم أجبلانما اذاع: 
حايم وايزمان» وبمبادرة سريعة» تأبيد البود في فلسطلين جهود 
لبقام الحربي . وتبع ذلك » على الفورء تطوع أكثر من ٠٠١‏ ألف 
بودي للخدمة مع قوات الحلفاءء وبذلك تشكلت فرقة مبودية . 
وفي أوائل الحرب قرر المبود ان قوة يبودية مسلحةء تحمل مع 
الحلفاء في الشرق الأسطء سوف تكون أداة مساومة مفيدة مع 
بريطانيا من أجل إقامة دولة يبودية حين تنتبي الحرب. ولكن 
الاداريين البريطانيين المتتابعين اظهرواء في أحسن الأحوال: اهماما 
قليلاً بهذه الخطوة وفي أسوأها انحيازاً معادياً بعدم تشجيعهم هذه 
الخطوة . وكان من ألد أعداء بريطانيا مفتي فلسطين المتعاطب مع 
النازيين الحاج محمد أمين الحسيني . ولو كان وينغيت في فلسطين 
انذاك لكان المفتى قد قَتِلّ. ولكن فقرة 1978 
3 م شهدت عروضا عديدة بالمساعدة من اليبود للحلفاء 
ورفضاً بريطانياً بإشراكهم في معالجة الشؤون في فلسطين . 
فانتقلت منظمة الأرغون زفاي ليكومي الى أشد أعمال الازهاب . 
ومن أهم الاسباب التي دفعتها الى ذلك اعدام شلومو تباخنيك 

4م 


لفهطء 1202 مدرملطك اليبودي ابن الواحد والعشرين عام الذي 
دخل الى فلسطين بشكل غير شرعي قادماً من بولونيا. وكانت 
جريمته التي اعترف بها هي اضلاق النار على سيارة ركاب عربية. 

وعشية اندلاع الحرب العالمية الثانية أعلنت الحكومة 
البريطانية عن « كتاب أبيض » جديد يقترح السماح بإدخال 7 
ألف بودي الى فلسطين» وبعد ذلك تتوقف المجرة اليبا . وقد 
هب شخص مثل فلادمير جابوتنسكي لدعم منظمة الإرغون . 
وقامت المحاغاناه ببعض الحجمات المتفرقة على مبان بريطانية معينة 
في فلسطين » ولكنها جوببت بقسوة شديدة» واعتقل كلا دافيد 
رانبيل» رئيس الإرغون» ونائبه ابراهام شتيرن. وردت الإرغون 
بتوسيع حملتها الدعائية الى أوروبا» وأصدرت جريدة وزعت سرا في 
بولونيا وفي دول أوروبية أخرى . 


وكثيراً ما يشار الى اغتيال اللورد موين 224026 وزير 
المستعمرات البريطاني بعد اللورد لويد 4ه.1» على أنه أبشع الجرام 
التي اقترفتها الإرغون. والحقيقة ان بعض الزعماء الصهرونيين 
المعتدلين ». ومنهبم حتى بن غوريون» انتبز تلك الفرصة يشجب 
الإرغون والتعاون مع البريطانيين . ومع ذلك ليس ثمة من أهو-اكثر 
اا 1 


من اللورد موين ١‏ تعكيرا» للعلاقات بين بريطانيا ويبود فلسطين » 
وقد امتدت حياته السياسية» وعين الوزير البريطاني المقم في 
القاهرة . وهنالك مثلان على موقف اللورد موين المتصلب تجاه 
اليهود » واوهما تعطيله مشروع تشكيل وحدة يهودية داخل الجيش 
البريطاني (وكان كلا تشرتشل وايدن قد ايدا هذا المشرو ع مبدثيا) 
بعد ان تم تعيين ضابط فعلا لقيادتهاء وثانيبما رفضه السماح 
لسفينة يبودية تحمل 7١‏ يهوديا من رممانيا بالرسو في هيناء 
فلسطين سنة ١9517‏ م. وقد رست هذه السفينة في ميناء 
استانبول » ثم امرتها السلطات التركية بالعودة الى رومانياء وقطرتها 
بالقوة الى البحر الأسودء حيث انفجرت وغرقت . على أن هِذِين 
الحادثين لا يكفيان لاغتيال اللورد موين» ولكنهما قد يساهمان في 
توضيدحه . 

ليس ثمة ما يثير الدهشة كون يبود كثر في فلسطين 
وخارجها لا يزالون يتساءلون هل كانت الحكومة البريطانية تضم 
بعض المتعاطفين مع النازية . والحقيقة ان اللورد موين كان يعمل 
دائما بما يتعارض » تعارضاً مباشراًء ورغبات قشرتشل . والواقع ان 
1 


تشرتشل”؟ نفسه كتب الى هوين سنة ١9147‏ م موضحا له تماما 
أنه» هو شخصياء معاد للكتاب الابْيض الذي يحل من المجرة 
المبودية الى فلسطينء والذي طرحته حكومة تشآمبرلين : « وقد 
اعتيرته دائما ١‏ الكتاب الابُيض) خرقا فاضحا للاخلاص ... ولا 
يزال عوقفي " طرحته في خطبي التي القيتها في مجلس العموم اثناء 
مناقشة الكتاب الابيض . وأنا واثق ان غالبية وزارة الحرب الحالية لن 
توافق على أية مصادقة ايجابية على الكتاب الأبيض)» . 
لقد نفذت عملية اغتيال اللورد موين » بتعخطيط معقد 
وقادىء , جموعة متطرفة تعرضف بأسم ليحي ( لوحامي حيروت 
امبرائيل أعة151 انع اعمتقطمآ ) ٠‏ وهي جموعة منشقة اطليق 
عليها البريطانيون اسم « عصابة شتيرن <ءء:5) وكان يقودهاً ابراهام 
شتيرن . أما الضابط الاحر في الإزغون» دافيد رازييل» فقد افرج 
البريطانيون عنه من سجن عكنا حين بدأت ثورة سنة 1 مي 
العراق » وطليوا منه ان يذهب الى هناك ويقود عمليات عصابات 
(+*)من المعروف أن ونستون تشرتشل » السياسي البريطاني ورئيس وزراء بريطانيا خلال 
الحرب العالمية الثانية» كأن من أشد انصار الصهيونية ومن أل أعداء القضية العربية 
عامة والفلسطينية خاصة . ' 
(المترجم) 
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خلف الخطوط » ولكنه قتل في قنبلة ألقيت عليه قبل أن يبدأ 
مهمته. أما ابرهام شتيرن فكان يحث دائما على مواصلة مقائلة 
البريطانيين في أوج احتدام القتال ف هتلر » ثم اصر بعد موت 
رازييل عل أن العدو الحقيقى ليس أللانيا النازية بل بريطانيا . داراد 
شتيرن» وهو الشاعر الذي وضع «الجنود المجهولون )2 نشيد 
الإرغون اثناء المعركة» أن يضع نظرياته موضع الاختبارء فبداً ينفذ 
خطة ملتوية لعمل صفقة مع هتلر» وتقوم على محويل لا سامية 
هتلر لصالح اليبود : وقد اراد هتلر أن يتخلص من اليبود » لذا فيهود 
فلسطين سيساعدونه على تحقيق ذلك» وني الوقت نفسه 
سيجعلون الأمور صعبة على البريطانيين ويربكونهم . وصفقة 
شتيرن يو يرسل هتلر اسطولاً يحمل عشرات الاف اليبود لا 
للابحار فقط الى . فلسطين بل لكسر الحصار البريطاني وافساد 
التنظيمات البحرية البريطانية. فاذا جحت هذه الخطة فإن 
عشرات الاف اليبود الآخرين ستصل الى فلسطين» وإذا فشلت 
فإن القيمة الدعائية ضد قوة بريطانيا الهائلة قد ترغمها على اعادة 
النظر في أولوياتها . ' 


4 


و ف باديء الأّمر أرسلت شد شتيرن نفتالي لوبينتشيكٌ الاتقةااها 


علأتء تنم ءطناآ الى سورية ؛ التي كانت » قوات حكوصسة فيشي 
لاطعذلا تسيطر انذاك عليباء كي يقبم اتصالات مع الالمان 
والايطاليين ولكن لوبينتشيك اعتقل وفشلت هذه الخطة الأؤلية . 
على أن شتيرن ظل راسخ التصمم لأنه كان مقتنعا بقبمة الفك.ةع 
فار سل ناتان فريدمان يلين صتلاءلا -سممصسلئء8 سمندلل, أقرب 
زملائه إليه » ليبدأ المفاوضات» فاعتقل هذا أيضا في سورية وهو في 
طريقه الى رومانيا . لقد تم تصور خطة شتيين في وضع من المارة 
الطائشة ‏ ولم تأخذ في حسبانها الامور اللوجستية زمن الحرب . وقد 
أوجز صموئيل كاتز 2ك امنتسطة5 لا جدواها حين كتب ان 
خطة شتيرن « كانت وليدة اليأس» فلم تر تهديد النازية الكاسح 
الشامل لشعبنا ... ان أي اتفاق مع هتلر امر غير قابل للتنفيذٍ» ولا 
بد لهتلرء من أجل تسهيل هذه الخطة»ء أن ينقل السفن التي , 
تعتمد عليها قواته في شمالمي افريقيا من أجل تموينبا» وهذا يعني ان 
عليه التخلى عن شمالي افريقيا كليا»” . 

وطاردت القوات البريطانية شتيرن دون كلل» وفي شباط : 
5 م. حددت الشرطة البريطانية مكانه في شقة وسط تل 
أبيب » وذكر انه «قتل بإطلاق النار عليه بينها كان يحاول اهرب » . 


5١ 


قمهما يكن من أمر فإن المعونة التي قدمها اليهود الى 
بريطانيا أثيابم الحرب العالمية الثانية كانت كبيق» ول تقتصر فقط 
عل ما حققه العلماء اليبود في محال التجسس والاستخبارات > يل 
عل نشاطات هؤلاء في الخدمة الفعلية. وخلال هذه الحرب شكل 
العديد من اليبود أخيرا تواة الخابرات الاسرائيلية» فقد تعلم هوّلام 
ماهية امخابرات وطوروا تقنية تضاهي باشكال عديدة؛ عما هو 
موجود لدى الدول العظمى . 5 تعللجوا اول" كيفية التغلب عش 
الصعوبات اطائلة . ظ 


ووضع المبود أنفسهم في خدمة البريطانيين في مياديين 
المعارك اثناء تلك الحرب»: وهناللك اثنان جديران بالذكر وثما جاك 
نيسنتال لقطاهء:1]15 عاعول وبيريتز روز 1056 7اء262 . والأول أبن 
خياط يبودي استوطن مدينة لندن بعد ان هرب من بولوتيا» 
والتحق بعد دراسته بفريق بحوث الالكترونيات والرادار الذي كان 
السير روبرت واتسون ‏ وات 9772500-78 120651 يرأسه م 
ألحق» مؤقناء بسلاح الجو الملكي برتبة رقيب واختيرء بشكل 
خاص. للمشاركة في الغارة على مدينة ديبب 6مم116 لانه كانت 
على معرفة تفصيلية بشؤون الرادار. وكانت المهمة الموكلة اليه هي 
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الذهاب الى الساحل وأن يحدد في وقت قصير نسبيا مساوىء فجوة 
المغنطرون* 3128261601 الذي تعتمد عليه مرونة الرادار . وكان 
الحدف اجراء موازنة بين الرادار البريطاني والرادار الألاني . 


وكان اسم هذه العملية الصغيرة» ضمن العملية الكبيرة» 
هو اليوبيل ععلذطنا3» وكانت في أكثر من ناحية أهم من (غارة 
ديبسب 6 نفسها. 


أما الرقيب روز فكان خبيراً في الالكترونيات والاتصالات 
وعاملا في (الوكالة المبودية ) وتنظيمها السري داخل الماغاناه . وقد 
جاء من ألمانيا أصلا واستدعي للتحقيق مع خبير ألكترونيات ألماني 
أسير . فاستنتج من استجوابه ان الألان أقاموا محطات رادار على 
امتداد وجدارهم» الساحلٍ الأؤرونى وأن كبرى هذه المحطات 
موجودة في دييب . وقد ذكر علماء ألمان لاجئون اخرون للسير 
ويليام ستيفنسون ان الأللان قطعوا اشواطاً طويلة في ميدان الرادار . 
وفيما بعدء وحين تقاعد بيريتز روز واستقر في مستوطنة يبودية 
(*)صمام مفرغ يكون تدفق الالكترونات فيه خخاضعاً لتأثير محال مغناطيسي خارجي 


(قاموس المورد» »2١91/54‏ ص .)06٠‏ 
(المترجم) 


ل 


قرب حيفا أعلن أن الاسم الرمزي «اليوبيل) قد اتخذ ألما 
مناقشة بين ستيفنسون وحايم وايزمان وزعماء يبود اخرين. ' 
ووايزمان » بوصفه عالماء كان على اطلاع على ما يقوم به الألان في 
مسائل مثل القنبلة الذرية ... وأنا اعتبرته الرجل الذي يعمل من 
أجل وطن قومي يبودي . وكنا نتتحدث احيانا عن التقاليد التوراتية 
المبودية . فإذا تم تدمير هتلر وتحرير اوروبا فسيكون ذلك مثيلا 
للفترة التوراتية حين تم تحرير العبيد واستعادة الْأَنْض لأصحابها ... 
هذه الفترة التي يدعوها اليبودء تقليدياء باليوبيل)© . 

وصحب روز ونيسنتال» في مهمتهماء عميل المكتب 
التحقيقات الفدرالي » الأميركي وعددٌ من قناصة الجيش الكندي 
الذين كانوا يحملون تعليمات صارمة بقتل كلا الرجلين» روز 
ونيسنتال» في حال تعرضهما لخطر امساك العدو بهما. فقد ساد 
الشعور بأن معرفتهما المشتركة أهم من تعريضها للمخاطرة بأية 
فرصة من كلا الرجلين كي يتحدثا بعد أن يعذبهما اسروهما. وقد 
ظل الاثنان على قيد الحياة» فنزلا على الساحل» ووصلا الى محخطة 
كشف الارسال الاذاعي فوق ميناء دييب . وكان الهدف تدمير 
الرادار بعد تفكيك القطع الرئيسية فيه . 

ولعب اليبود في منظمة اللجنة التنفيذية للعمليات الخاصة 


58: 


دوراً بارزأ» وقد روى البروفيسوريام .كر:. -د . فوت 8006 ...3 .04 
في: تاريخه الرسمي لله المنظغنتة. كيف ان بيشر تشرتشل .256]65 
للنجاعيسدط6 » حين أنزلته .غزاصنة ف يفرنساء #جند جورج ليفين 
لاع مع6001© نائبا له.فى مدينة ليون.. مركز مخيط عمله . وليفين 
بودي مثل تشرتشل 'هذايثم ددندا: علاةا من الأصدقاء المبود » 
وأبر زنهم الاخوة راشلين عهناعطءة8 . وقد تعرض هولاء لخاطر جمة ‏ 
وكانوا معادين جدأ..للثازية ) .. وأوضح فزت أيضا ان بعض اعداء 
اللجنة التنفيذية للعمنلياتٍ الخاصة احسوا» بسرور حاقد» ان قلة 
من مجلس ادارتها وعملائها كانت من-جنسية العدوء وكتب أن 
«معظم هؤلاء كان في عروقهم .بعض دم يبودي» وهذا ما جعلهم 
معادين تماما للنازية » ولى.تكن كفاءتهم» في كل حالة» محط أي 
شك0'. 

ان افراداب كهؤلاء, واخرين خدموا قي كه ويليام 
ستيفنسوث حاربوا وساعدوا على إقامة اسرائيل بعد انتباء الحرب 
العالمية الثانية . وسرعان ما اخذت منظمة الارغون تمد اذرعها في 
أميركا واوروبا . وف سنة 4 4 4 ١‏ م.انتقل هيلل كوك عاههك1 1هللنقق 
وهو عضو فال في.هذه المنظمة» الى الولايات المتحدة تحت اسم 
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بيتر برعسوك 18618502 ماع52 كي يشكل جنة طوارء أميركية 
للشوون الصهيونية . والاكثر من ذلك ان مجموعة يرغسونء التي 
كانت دعائية من ناحية وجهاز تخابرات سري مصغر ف الولايات 
المتحدة من ناحية اخرى» ساعجدت عملاء الارغون على التقاط 
الأسرار السياسية من كلا البيت ايض ووزارة الخارجية . 


وما بين سنتي ١9526‏ .و 55317 ١‏ ع اندلع مآ يشيه ارب 
الشاملة بين منظمات الارغون والطاغاناه وليججي ١(‏ شتيرل ) من 
ناحية» وبين السلطات البريطانية. في فلسطين هن ناحية أخرى » 
وكانت الإزغون هي التي بدأت القتال» وهدفها الرئيسبي» بعد 
أولوية انشاء اسرائيل » كان زيادة الحجرة الى فلسطين . فتمت تقوية 
المنظمة التي أوكل اليها تهريب اليبود من أورويا وشمالي افريقيا الى 
فلسطين. وف الوقت نفسه خربت الماغاناه السفن الي 
استخدمها البريطانيون ترحيل الييود من الارض الفلسطينية . وقد 
تم عبريب اليبود بعملية متقنة تبدأ في (معسكرات الأشخاص 
المشردين في أوروبا) حيث نفذ هرب اليبود منها » ثم يعتنى ببؤلاء في 
مرا كز العبور ويوّقَ بهم الى موانيء السفر ححيث ينقلون الى 
فلسطين. لقد كانت خطة ربعا تصيب بالقنوظ اكثر المنظمات 
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تصميماء لأن سفينة مهاجرين واحدة قد تستطيع تضليل 
الدوريات البريطانية» ولكن الغالبية العضمى من سفن المهاجرين 
هذه كانت توقف ثم تقطر الى حيفاء ويعاد المهاجرون منها الى 
قبيص. وفي أثناء ذلك بنت الإرغون تنظيمها في اوروياء 
فمهدت » بذلك» الطريق لشبكة مخابرات واسعة من أجل اسرائيل 
القبلة. 

وأصبحت فرنسا القاعدة المركزية لنشاط الارغون» حيث 
ساعد الموقف المتعاطف للحكومات الفرنسية المتعاقبة اليبود في 
تطلعاتهم » كا تلقوا دعماً فعالاً من المبود الفرنسيين الذين اكتسبوا 
معرفة من العمل السري المنظم في المقاومة . ومن البارزين بين هولاء 
السيدة كلير فيدا 48 هعتنة1ن المحاربة السابقة في المقاومة والتي 
ساندت الإرغون» رغم انها ليست عضوا فيباء وضغطت من أجل 
الصهيونية في الحكومة والأؤساط الأخحرى. وكان ضابط الارغون 
الأعلى المسؤول في فرنسا هو الدكتور صموئيل اربيل أعنعى اءنتصط؟ 
ورجلها الأول في ايطاليا هو يعقوب تافين هذعه7 «معدهلآ الذي 
حاز على درجة علمية في الفلسفة من الجامعة العبرية قبل أن 
يصبح رئيس دائرة مخابرات الارغون في فلسطين . وقد عمل تافين 
تحت أسماء مستعارة عديدة» فكان يعرف احيانا باسم بيزاخ 


3 


طمهدة او اليعازار او ايل . وكان من نواح عديدة ابرز حتى من 
مناحيم بيغن ؛ : منسق الارغون ‏ ويخاصة في اوروباء فلم يكن منظم 
مخابرات الأغون وعماياتهم 2 ايطاليا فحسب بل كان بحندا 
للعملاء من الدرجة الأولى ومدن! لهم 


لقد كان تافين المحرض الرئيسي عل هجوم عملاء الإرغون 
بالقنابل على السفارة البريطانية في روما والتي أصبحت رمرا 
لمعارضة الهجرة المبودية لني مر كثير منها عبر ايطاليا من اوروبا 
الشرقية والشمالية . وفور نسف السفارة أصدرت الارغون بيانا 
أعلنت فيه عن بدء حملة جديدة في منتهى القسوة ضد 
البريطانيين » وأشارت الى ان هذه سوف تطور الى داخل بريطانيا . 

وارعبت حملة الارغون الارهابية يبودا كثرا بمقدار ما 
اغضبت الشعب البريطاني . وأدرك اليبود المعتدلون أن بريطانياء 
بوصفها دولة منتدبة على فلسطين » قد ألقيت عل عاتقها مهمة لا 
تخسد عليبا وهي محاولة امحافظة على التوازن بين اليهود والعرب”' . 
(*)لم تقم بريطانيا مثل هذا التؤازن» بل ظلت منحازة للصهاينة في تنفيذ مخططاتهم وفي 


غض الطرف عن اعتداءاتهم على البريطانيين وعلى القرى العربية . 
( المترجم ) 
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ولكن الوقت كان قد فات على الاعتدال كي ينجح في فلسطين . 
فكما في ارلندة الشمالية كانت البلوى السياسية المتواصلة قد سمح 
لها أن تشتد جداء فمن وجهة نظر اليبود كان العمل العدواني فقط 


يستطيع ‏ في هذه المرحلة, ضمان انشاء دولة صهيونية . وم يكن 
ارنشت بيفن' ه86 56عم8 لا ساميا بمقدار ما هو عنيدء 
وتدعمه كولسة 1.000 مؤيدة للعرب وجدت دائما داخل وزارة 
الخارجية البريطانية نفسها. 


وخلقت تهديدات الارغون بتنفيذ حملة ارهابية في لندن 
ذعراً شديداًء» وظهرت قصص هستيرية في الصحافة البريطانية . 
ولكن نشاطات الأرُغون الازهابية كانت في الحقيقة جيدة الضبط 
والتنظم . وحتى نسف فندق الملك داوود في القدس خطط بعناية 
ووجه ضد الجناح الجنوني حيث تعمل الحكومة العسكرية» وقتل 
فيه نحو انين شخصاً بعد ان تجاهل الرسميون البريطانيون انذاراً من 
عميل للارغون قبل الانفجار . ومن العمليات الأخرى تدمير اثنتين 
وعشرين طائرة بريطانية على الأَرْض في مطار كاستينا 8صناكة . 


كان قانون الارغون هو العين بالعين والسن بالسنء 5 انها 
15 


استخدمت الأساليب الحتلرية . فالنازيون يمكن أن يأخذوا عشرات 
الرهائن المدنيين الأبرياء ويطلقوا عليهم النار ويقتلوهم مقابل فقد فرد 
ا 0 . وحين حكم على بودي » يبلغ من العمر 
سبعة عشر عاماًء بالسجن ثمانية عشر عاماً» وبغاني عشرة جالدة 
حذرت الأغون البريطانيين وطلبت منهم الامتناع عن تنفيذ الجلد: 
ولكنها لم 7 نشر تشر الى حكم السجن. وحين جلد هذا المبودي 
اختطفت الارغون» فى خلال 5:8 ساعة» ضابطين بريطانيين 
وجلدت كلا منبما ثماني عشرة جلدة وأخلت سبيلهما. 


.١ 


اللي ميكون خطها الدذاعي الل هر 
اللعرظة ؛ . 


تشارلز بروتيوس «شتابميتز 


م ررم بوعجق] عن روه 


كتب هذه العبارة المقتبسة عالم بودي كان يعتقد» حتى 
في اواخر العشرينات من هذا القرن» ان الحرية تتمفل في الم 
الصغيرة التي تكافح من أجل الاستقلال. ولكنه كان يؤمن ايمانا 
أقوى ان بالتكريس المتفاني فقط للمعرفة» التي يعني بها 
الاستخبارات» يمكن لأتم كهذه أن تأمل بالبقاء. وقد كان 
شتاينميتز هذا هو الذي شجع العلماء اليهود في ألمانيا وغيرها على 
امتلاك هذه المعرفة المتخصصة عن طريق التجسس والححيل والخداع 
عند الضرورة اذا رغبوا في رؤية اليبود يعيشون ارا 


ان المثقفين المبود» ومن خلال تعالم شتاينميتز والحاحه 
المستمر على طلب المعرفة » عملوا على حل رموز اشارات العدو ني 
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الحرب العالمية الثانية» وكانوا من بين الناس الذين حلوا رموز 


ان الأدبيات العبرية مليعة بأمثلة عن أشكال قديمة من 
انظمة الرموز اورسائل الشيفرة » والقائمة على استبدال الحروف . 
ويعود تاريخها الى قرون عديدة» فقد كانت الأرقام العبرية» وهي 
كالأرقام اللاتينية» تكتب بحروف من الأبجدية العببية» وكانت 
الاستبدالات تختار من الحروف التسع الأولى من الأبجدية» وهكذا 
يكن ان تضاف الى عشرة» يثمة امثلة لا حصر لها من رسائل 
الشيفرة في التوارة» ويعتقد أن الأسماء التى لا معنى لهاء مثل 
شدراخ 2ء582052 وميشاخ 84658802 وابيد نيغو 46602680 هي 
رموز لاسماء ملوك أو زعماء حقيقيين. وقد توارث مهارة تحليل 
الشيفرات والرموز جيل بعد جيل من اليهود » ولا ريب ان امحافظة 
على الرموز والشيفرات كان ذا قيمة كبيرة لمتعلمييم خلال مختلف 
القرون . 

وخلال السنوات الأخية التى سبقت قيام اسرائيل 
تشكلت نواة للمخابرات السرية اليهودية » وتألفت من أقدر أولئك 
'الصهيونيين الذين أخذوا على عاتقهم موضوع التجسس وشاركوا 
٠١‏ 


في أعمال المقاومة خلال الحرب العالمية الثانية» ولكنها بشكل عام , 
ضمت منظمات تجميع المعلومات والخابرات لكلتا الماغاناه 
والارغون زفاي لومي . 


زا تطور جيتئن اسرائيل» المعروف باسم زاحال لهطه2: 
عن الجيش السيري للهاغاناه انبثق أيضا جهاز الخابرات الاسرائيل 
عن منظمات مثل معهد الخدمات الخاصة والمخابرات (الموساد ) 
طلاع2 طولتل[ىة ع.آ 71105550 والشاي 5823 وريخيش طوعطياء2 . أما 
الموساد لو ألياه بيت» التي نشأت عنها الموساد الحالية» فقد 
تأاسست كجيش سري سنة ١95317‏ مع واوجدتبا الماغاناه من 
أجل تنفيذ الحجرة غير الشرعية الواسعة المعروفة بالعببية باسم 
هاأبالا 48 . وقد اسس الموساد هذه» والى حد كبيرء كلا 
الياهو غولومب 010525 تنتطهتا1 وشاؤول افيغور 571802 111هط5 » 
ثم تطورت المهام الموكلة اليها وتزايدت واشتملت على التجسس » 
وبخاصة فيما وراء البحار» وعلى الحصول على الأسلحة وعلى القيام 
بعمليات التجسس المضادء "أ ان الميكة المشرفة على الموساد 
راقبت » مراقبة دقيقة» الحركات اليبودية المتطرفة والانشقاقية في 


لقد تم التخطيط للموساد في بيت غولومب هذا في تل 
أبيب » وكانت في الاساس مؤسسة تابعة للهاغاناه. وفي وقت 
تأسيس الموساد اقيمت «قاعدة بحرية» صغية في بلدة قيسارية 
للباليام تسدترلة5؛ التي أصبحت الذراع البحري للبالماخ تامهساهم 
التي هي بدورها الذراع الضارب للهاغاناه. وفيما بعد أصبحت 
«القاعدة») مركزاً لتدريب الأفراد من أجل تزويد السفن ال حاملة 
للاجئين المهود بالرجال» وقد توفي غولومب قبل أن: تتطور الموساد 
القديمة الى جهاز المخابرات السري المصغر القوي» ولكن» ومنذ 
سنة ١9457‏ مء التحق حوالي اربعين من النساء والرجال المختارين 
بدورة سرية في ميكفه اسرائيل 15261 طع 1111 وهي مدرسة 
زراعية خارج تل أبيب. وقد تلقى هؤلاء المتدريون» أعضاء 
الموسادء تدريبا على قراءة الخرائط والرماية والشيفرة والتخطيط 
لطرق الحرب والنجاة . 


ولد شاؤول افيغور في دفينسك عاوهة”2 في دولة لاتفيا 
8 على شاطىء بحر البلطيق وهاجر الى فلسطين سنة 
م . وكان أحد مؤسسي الشاي 53 » سنة ١515٠‏ م» أي 
«جهاز انخابرات السري التابع للهاغاناه). والكلمة شاي هي 
ة ١٠١‏ 


تركيب الحروف الأولى لمصطلح عبري يعني (جهاز 
الاستعلامات». وقد ساعد افيغور كلا يبودي أراتزي تلنتطعلا 
نتندىء الذي أصبح بعدئذ قائد «الشاي» في اوروباء ودافيد 
شالتييل 558161 108710. واعتمدت الموساد اعتادا كبيرا على 
«الشاي4» ولا سيما من أجل اخفاء أعضاء الماغاناه وانتقائهم 
والتدقيق في أوراقهم» ومراقبة العملاء العرب: والاطلاع على 
نشاطات شطة الشعبة الخاصة البريطانية. ولم يلتحق يبودي 
أراتزي نفسه بسلك الشرطة الفلسطينية فقططء فظل يراقب النوايا 
البييطانية » وانما اصبح مستشارا حول التحركات العربية مع الابقاء 
على تماس وثيق بفرع ربيخيش 2261658 فرع الحصول على 
الأسلحة والذخائر في الماغاناه . وفيما بعد أصبح شاؤول افيغور 
مستشارا لأول رئيس وزراء لاسرائيل . 


ركانت ١‏ الشاي» على درجة كبيق-من الكفاءة» ولولاها لما 
استطاعت الموساد أن تحقق بهذا الشكل ما حققته.. فقد كانت 
المراتب العليا فيها تضم بعض أفضل العقول في ميدان 
الاستخبارات» ؟ا وسعت» في الوقت نفسه» لتشمل الاف 
المتطوعين والعملاء المرتزقة . والعادة أن أي جهاز استخبارات 
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سري» عندما يوسع تنظيمه الى هذا الحدء يجازف بأن يتعرض 
للمشاكل. ولكن منظمي (الشاي» كانوا على درجة من المهارة 
فائقة فقللوا من هذه النمجازفة عن طريق اقامة قسم الجاسوسية 


وبدون أية معونة من أية منظمات أخرى عملت «الشاي 6 
على التدقيق في الخبرين العاملين لها وغربلتهم وفصلت غير الموثوقين 
منهم . وأقامت » في الوقت نفسه . دائرة بريطانية لم يوكل اليها فقط 
مسؤولية الحصول عل المخططات البريطانية» بل ضمان غرس 
المعلومات الكاذبة في القيادة العامة البريطانية . 


وانتشر عملاء « شاي» في كل مكان : في الجمارك والشرطة 
والبريد » والدوائر التى تدير المواصلات. وكانت النتيجة مصادرة 
أسلحة لقوات الثوار العرب تفوق ما صودر لليبود . وبقيت الشاي 
مطلعة تماما على مخالبيء الأسلحة العربية . وحين ثارت .مسألة 
تهريب الأسلحة الى فلسطين ساعدت الشاي منظمة ريخيش» 
وضمنت أن عملاءها في الجمارك يتغاضون» بل يتسترون على 
دخول الذخائر . ومن نشاطات (الشاي» الأخرى اقامة «.صوت 
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اسرائيل 6 وهي محطة اذاعة سرية تابعة للهاغاناه» وكانت مصدر 
تحريض دام على البريطانيين . 
وخلال الحرب العالمية الثانية تعاونت الماغاناه تعاوناً وثيقاً 
مع البريطانيين ضد الأكان في الشرق الأُسط» وفي الوقت نفسهء 
وفي أواخر الحرب العالمية الثانية حصلت ساعل كبيات ضخمة 
من الأسلحة الصغية من الجيش البيطاني ومن الأسلحة المتروكة 
في شتى اجزاء الشرق الأسطء وكان جهاز الأمن البريطاني » في 
تحوطه من مثل هذه التكتيكات » رخواً ليناً» ولكن رفيش اندفعت 
بعد الحرب الى ابتياع الأسلحة الفائضة من البلدان الأوروبية : 
ويساعدها في ذلك كلتا الموساد و«الشاي») . وفي غضون ذلك 
كانت ١‏ بايلام » (البحرية ) تجند» من أجل تنفيذ مهام في أوروباء 
بعض ففرادها الذين اعتادوا ان يعلمرا وكلاء الربابنة اللاجانب لسفن 
المجرة غير الشرعية » ومهمتهم الأساسية هي مراقبة هوّلاء الربابنة , 
مراقبة شديدة» لضمان عدم خداعهم» وفيما بعد شكلت 
الأساس لأوؤل جهاز مخابرات بحرية لاسرائيل . 
وحين أوشكت الحرب العالمية الثانية على الانتباء ساءت 
أوضاع اليبود في بعض الدول العربية مثل العراق» فكان على 
١‏ 


الموساد أن تمد وتوسع شبكتهاء وهكذا جرى استخدام الجنود 
اليبود 2 جيوس ال حلفاء ب الييود ف شاحناتهم ) وقل دخل 
فلسطين ببذه الطريقة ة أكثر من مُانية الاف بودي . 


وقد ساعدت دبلوماسية بعض زعماء الارغون زفاي اعومي , 
مع الموساد وريخيش» على ضمان استاع متعاطف من جانب 
السلطات الايطالية والفرنسية لمسألة اسرائيل » فأقيمت محطات بث 
سرية في باري 81 وناب وغيثما في ايطاليا التي جعلت مركزا 
لعمليات الموساد . وقد اقيمت قيادة هذه العمليات سنة ١91425‏ م 
في الغرفة الخلفية لناد يبودي في ميلانو . وفي غضون ذلك اقيمت 
شبكة في فرنسا برئاسة ثماريا زاميريت ا7عتهت2 «تاتقسطة5 الذي 
سيطر على شبكة كاملة من القواعد السرية على الساحل الفرنسبي 
المتوسطي بدءا من مرسيليا . 


وقبل انتهاء الحرب تقرر أن تكون ايطاليا هي المركز الرئيسي 
المرحلي للهجرة غير الشرعية الى فلسطين . ومن أجل هذه الغاية 
عي عميل شاب للموساد مبلغا صغوا من المال وطُلِبَ منه أن 
يذهب الى اوروبا لتنظيم طرق الحرب من أوروباء فاصطحب معه 
ثنين من المرافقين» وسافروا الى ايطاليا في سفينة بريطانية لنقل 
0٠١‏ 


'الجنؤد بوصفهم أعضاء” وان الهؤدتي . ولدى وضوهم نيما 
مساعدة من يهود اا ا يعملون َلحلمَاء د 
انضار ايطاليين :ننبمكين فم تنبع”الألمان . وحين انتبت الحرب في 
أوروبا كانت هذة المجمو: 0 قُدَ أقامت ونظمت طرْق عرس ب 
من رومانيا ويوغسلافيا الى فلورنسا وبيزا. واخخيرا اشتروا هيكل 
سفينة صيد صغيرة غير منتهية وجعلوه سفينة صا حة للابحار . وقد 
كتب بيغال ألون:: «وعاش الثلاثة على طعام معلب وبسكويت 
قدمهما لهم اللواء المتؤدي, "وهم يحتفظون بالمائة جنيه استرليني 
التي م ينفقوهاء, ويعتهدون في تعريف هوياتهم على [ أوراق زوروها قٍُ 
موخخرة” سيارة خولوها براغة الى معمل تزييف متنقل » ثم شرعوا في 
الاعداذات النبائية. : إذ لا بك هن شراء اء محرك لقارب الصيدء ا ب بد 

من المحضولة ع "انا ص القد: ز"الأدذنى :من الطعام)0". . 

٠‏ ان هذا المكبي» الذي اطلق عليه اسم دالين ه متلتوط ع 
وسماه افراد الموساد .(الجوزة» تمكما ى_اقلع اخيرا الى _فلسطين 
وعليه خمسة وثلاثون لاجما . لقد كان واحدا من مراكب عديدة 
نقِليت عليها. الموساد, اكثر من ارنعين الفٍ. يبودي. الى فلسطين . 


واقيم ايضا في ميلانو مخزن سري لمشتريات المواد الحربية 
١١١‏ 


الفائضة» وقد هُرب معظم هذه الأسلحة الى قلسطين خلال سنة 
41م م. وقدّر أن ما هُرّبٍ منباء حتى نهاية تلك السنة» ١91‏ 
مدفعا رشاشا من طراز برن 8:68 و.٠.5١‏ بندقيةء ولم7ا” 
رشيشا واكثر من مليون طلقة» وتسلمها جميعها عملاء الماغاناه 
والإرغون زفاي لثومي . 


وكان دافيد بن غوريون يتنباً ان اسرائقل» في حال قيامها 
سوف تواجه تهديدات مستمرة من بعض الدول العربية امجاورة 
وذلك منذ لحظة انشائهاء وقد بدأ القتال قبل اعلان قيام اسرائيل . 
واحتاجت مواجهة ذلك الى كميات كبيرة من الأسلحة والى إقامة 
قوة جوية اسرائيلية . وقد استطاع بن غوريون اقناع شتى الصناعيين 
المهود الأثرياء» ومعظمهم اميركيون, لا أن يجمعوا الأموال فقنط بل 
أن يقدموا التجهيزات لاقامة صناعة أسلحة في فلسطين» وكانت 
احدى النتائج الجانبية لحذه الحملة اقامة مصنع بيديه الجوي» 
والذي محول بعدئذ الى الصناعات الجوية الاسرائيلية. ‏ 7 


لقد وصيفت تشيكوسلوفاكياء في المراحل الأولى» بأنها 
المصدر الرئيسي الواعد للأسلحة لا لانها بلد متمج لها فحسب » 


١١ ؟‎ 


بل لأمها كانت انذاك اكثر تحررا من الهيمنة السوفييتية من أي بلد 
آخر في اوروبا الشرقية . 


ومع ذلك كان لا بد من نشاطات سرية لتنظم شراء هذه 
الاسلحةء وقد ساعد يبودي المالي يبودا من فلسطين » وكان هذا 
واحدا من عدد من أوكك المبود الذين جندهم الادميرال كاناريس 
وذتقصة0 كعملاء للمخابرات السرية الالمانية كي يساعدهم على 
الهمرب الى بلدان اجنبية . وكان كاناريس لا يوافق على معاملة 
النازيين لليهودء ورأى فيهم عملاء جيدين للمخابرات الألمانية: 
ولكن سخاءه الزائد كلفه حياته حين ألقى النازيون القبض اخييرا 
عليه . وكذلك ارسل فريق من أربعة رجال الى براغ في كانون الأول 
7 م من أجل هدف واضح هو التفاوض على مشتريات 
املح » وقد ر أمنة ابمحود افربيل اعتمم لسط8 , الذي أعطي وثيقة 
هوية مزورة باسم ار اوبرال للةتعدانة العميل للحكومة السورية. . 
وفي براغ اجرى افربيل اتصالا بعميلين مقيمين فيها للهاغاناه هما 
او ريبيل دورون 100502 111161 وبينو غينزبر 3 8 2120 . وقد 
تقرب ثلائثتهم من وزيري الدفاع واقوين التشيكيين» وعقدا في 
. غضون شهرين أول صفقة رئيسية للأسلحة . 


١١7 


لقد كان التشيكيون تواقين الى مثل هذه الصفقة لأ 
الحاغاناه رتبت» من خلال شبكتها الاميركية» أن يكون الدفع 
بالدولارء وهو العملة التي كان كل فرد في أوروبا ما بعد الحرب 
يبتغيها . ولكن ما أدهش اليبود هو أن السوفيبيت وافقواء موافقة 
خفية » على هذه الصفقة السرية. وقد كانت هذه هي الاشارة 
الأولى الى أن السوفييت ‏ الذين كانوا لا مبالين تجاه فكرة الوطن 
القومي اليبودي في فلسطين ان لم يكونوا معادين لهاء على استعداد 
لتأبيد مطلب الاستقلال لفلسطين. وكان الحزب الشيوعي في 
فلسطين يعارض الطجرة اليبودية» وجاء قرار السوفييت سنة 
7 م بالتصويت في الأم المتحدة الى جانب انشاء دولة 
مفاجأة لليهود أنفسهم . 5 كان الاتحاد السوفييتي من اوائل الدول 
التي اعترفت باسرائيل . ولم يكن ثمة شيء أصلى في هذا التحول 
الذي بدا مفاجئاء فقد كان فقط ان السوفييت استغلواء» عن 
عمدء هذا الوضع لاضعاف النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط 
ومحاولة دَق اسفين بين وجهتي النظر الحكوميتين الاميركية 
والبريطانية » واللتان كانتا على خلاف حول سياسة .بريطانيا تجاه 
فلسطين . على ان « شهر العسل »© مع الانحاد السوفييتي” ل يستمر 
طويلاء وجاءت الدلائل الاولية على ذلك حين ارسلت اسرائيل 
١١‏ 


سفيرتها الأولى » غِولدا مابير» الى موسكوحع وحدثت مظاهرة عفوية 
قام مهأ اليبود الروس لدى وصوطا . فلم يرتعب المسوولون السوفييت 
لذلك فقط بل كانوا متلهفين لسحق اية اشارة من جانب الييود . 
الروس الى أنهم يختلفون عن موا اطني الانحاد السوفييتي 


وفي غضون أشهر شنت حملة جديدة» واعلم اليبود الروس 
ان لا صلة تجمعهم باليبود في اسرائيل أو في أي مكان اخرء 
وسرعان » وبتشجيع من ستالين نفسه» ما أدين الافراد والمنظمات 
اليبودية صراحة » وبشكل نعي وشجبوا على اهم ( اعداء الدولة » . 

ان الكثير من نشاطات الماغاناه السرية كرس لمشتريات 
الأسلحة وتهريبها في أواخر الأريعينات » وعين منيا ماردور ةتإصدةة 
+ مديرا للشبكة السرية العاملة على نقل الأسلحة من 
تشيكو سلوفاكياء وزوده بن غوريون «يبطاقة بيضاء» للسفر حيئا 
معدي الخروة في اررويا حظى اخيذ الطريل» اقرف 
باتخاطر» لتبريب الاسلحة من تشيكوسلوفاكياء وذلك عبر 
المنطقة الاميركية في المانيا الى بلجيكا ثم عن طريق البحر الى 
فلسطين . وقد تطلب الابحار من بلجيكا الى فلسطين » دون ان 
يعيقه ويوقفه الاسطول الملكي البريطاني المنبنمك في حراسة البحر 


١١ه‎ 


المتوسط لمنع المهاجرين: حنكة بالغة من جانب عملاء الماغاناه 
والارغون . وقد قام بأخطر النشاطات رجال من فرع بيخيش الذين 
ركزواء في المراحل الأول هن جملة حصوهم على الأسلحة» على 
جلب المتفجرات بسبب رخصها وسهولة سرقتها او الحصول عليها. 
عن طريق الرشوة ) وبساطة حملها. وحين تشددت الحملة الامنية 
بات الحصول عل المتفجرات صعبا في فلسطين» فلجاً عملاء 
يخيش فيها الى الرشوة كي يحصلوا على كميات بسيطة منهاء 

واخيرا أقام اليبود مصانع سرية للمتفجرات في فلسطين . ظ 


وفي الخارج انبمك رجال ريفيش في بعض الأعمال الأخرى 
مثل نهب الأسلحة من القطارات المتحركة او الاغارات على الخازن 
لسرقة البنادق . وكانت ايطاليا همي مصدر قدر كبير من الأسلحة 
التى تم الحصول عليباء ومنها القذائف والمدافع التي استعيدت من 
السفن الغارقة قرب الشاطيء . وكان يبودي أراتزي فتندعى نلسطلا 
أحذ قادة الموساد الناجحين في ايطالياء وقد اهم اهتاما بالغا 
بترتيب شخنات الأسلحة» المكدسة بشكل رئيسي في ميلانو» مع 
خلايا مقامة في باري ونابلي واتصالات لاسلكية مع استانبول واثينا 
ومرسيليا وباريس. لقد هرب أراتزني هذا من فلسطين» بعد ان 
ل 


طلبته السلطات البيطانية» الى ايطاليا حيث ارتدى بزة طيار 
بولوني » واقام مقره في مزرعة خارج ميلانو مستخدما الاسم 
المستعار ألون» وحصل على أوراق مزورة» وأقام مخيما عسكريا 
زائفاء بل افلح في الحصول على نفط من الجيش من اجل منظمته : 
السرية وكان في ظاهره شخصية طائشة مجاملة يستطيع اكتساب. 
الأصدقاء بسهولة» ولكنه كان في اعماقه شخصا مناوراً بارد الطبع, 
حيسوباً يحتفظ باتصال لاسلكي مع فلسطين عبر بعض المسالك ' 

الملتوية » ورب أن على كل وحدة يبودية من فلسطين متمركزة في 
ايطاليا ان تقدم له قدرا معينا من النفط ومن انواع الوقود الاخرى , 
وان تساعده على أن يستولي على كل سيارة جيب أو شاحنة " 
تخلفها وراءها حين يجري حلها . ْ 


لقد كان الحصول عل الأسلحة لليبود محفوفاً أحيانا ' 
بالغخاطر والصعويات » وخلال تلك الفترة كان مؤلف هذا الكتاب 
يعمل مراسلاً خارجياً يغطي كامل شمال غرني افريقيا ويقم في 
منطقة طنجة الدولية . وقد رأيت» أثناغ واجباتي الصحفية ؛ قدرا 
كبيراً من العمل السري اتذمك فيه عملاء سريون لاسرائيل في 
ضمان تم امين لكلا الأسلحة والمهاجرين . 


وحتى في خريف سنة ١91545‏ م أصبحت طنجة» بخاصة » 
وشمالي أفريقياء بعامة » مركزاً للهجرة غير الشعية للمهود الأوروبيين » 
من ناحية» الذين وجدوا سهلا عليهم الحصول على اذن بالدخول 
الى المنطقة الدولية » وليبود شمالي افريقياء من ناحية اخرى» الذين 
خشي بعضهم من منح عرب مراكش وتونس الاستقلال» وليبود 
آاخرين تشجعوا على المجرة خدمة للصهيونية . أما في الجزائر فإن 
الوضع كان أسهل على اليهود بسبب تغاضي مسؤولي الدرك 
والجمارك الذين كانوا يتعاطفون انذاك مع أحزاب رجال الشرطة 
الفرنسيين . 

ان احدى القصص التي اطلعت عليها انذاك تروي كيف 
ان الطراد الملكي البريطاني » سنت برايدس لي 823 8110675 56 . 
استجابة لطلب مستعجل لحماية الممتلكات البريطانية» وصل الى 
ميناء طنجة من جبل طارق وهو يحمل مفرزة. من كتيبة ليفربول 
الاسكتلندية.... وقد جاء هذا الاجراء عقب مظاهرات عربية» 
دامت اسبوعا في المنطقة الدولية » وسببتها تعبة القوات في « الريف 
الاسباني ) من مراكش ووصول قوات غوم «تناه© الى طنجة .. 
فقد احتج اعضاء حركة الاستقلال المراكشي على وصول, لاجئين 


بود الى هذه المدينة9) 5 


١١48 


لقدنفت كاتا وزارتي الدفاع والخارجية البريطانيتين في لندن 
هذه القصة نفيا قاطعاء ولكنبا مع ذلك ظهرت على صفحات 
الصندي تايمزر وعصنة1 إدلصد5 . والحقيقة ان البريطانيين ظهروا 
حمقى لارسالهم سفينة حربية على حين لم يكن ثمة اي تهديد 
حقيقي لدار القنصلية او اية ممتلكات بريطانية اخرى . على ان ما 
حذف من القصة هو ان الخابرات البريطانية في المنطقة قد ارعبتها 
انباء كاذبة عن انتفاضة عربية قام العملاء اليبود بتسريبها الى 
اليطانين. لنت انبرو عن عفن ضخية مينلا #انك: ال 
الوقت نفسه» تتسلل عبر مضيق جبل طارق تحمل اسلحة 
للهاغاناه. 


كان اميرال برتغاللي يدير طنجة انذاك» وتحكمها لجنة رقابة 
تتألف من مثلين عن اسبانيا وفرنسا وهولندة وبلجيكا وبريطانيا . 
وخلال الحرب العالمية الثانية كانت أحد مراكز التجسس الرئيسية 
في العالم» وبعدها كانت واحدة من أسهل اماكن بث الشائعات 
الكاذبة بسبب وجود عدد كبير من جواسيس الخبر الواحد» 
ومعظمهم يعمل لأكثر من بلدء والذين كانوا يخشون ان يصبحوا 
وفرة لا ضرورة الحاء ويتلهفون للافادة من أية حالة ذعر تجعل 


١1 5 


إلى 


الجاسوسية ذات شلن مرة أخرى . وقد استغل العملاء اليبود هذه 
الحالة استغلالاً كاملا اذ كان لهم منظمة صغية في ميناء طنجة 
التي شكلت نقطة مرور حيوية في حركة مرور الأسلحة لوقوعها 
مقابل ميناء جيل طارق . وكان لهذه المنظمة هدفان رئيسيان اوهماء 
ورها اكثرهما تأثيراء هو تضليل الخابرات البحرية البريطانيةع 
وثانيهما تسلم شحنات الأسلحة وإعادة ارسالها . وذات يوم صادر 


مسؤولو الجمارك في طنجة» كمية كبيرة من سكاكين المغاوير 


محفور عليبا .7/7.12 ( وزارة الحربية 86عصغتدمء10 7/35 ) هربت اليها 
من انتويرب في بلجيكا. وقد كشفت تحريات الشرطة ان هذه 
السكاكين وشحنات أخرى من الأسلحة» من بينها الرشاشات ». 
كانت مرسلة لأحد عملاء الموساد» وليس لمنظمة الإرغون زقاي 
ليعومي 5 قيل انذاك . 


وفي أواسط سنة ١51417‏ بلغت حركة نقل الأسلحة عبر 
مضّيق جبل طارق نسبا هائلة. وقد كتبتٌ في رسالة صحفية 
مستعجلة» يوم الأول من حزيران سنة »١51417‏ ان المعلومات 
المتعلقة بحركة النقل «هي المسؤولة عن القانون امحل الخاص الذي 
يسمح لحآم جبل طارق ان يحتجز اية سفينة يشك في انها مشتركة 
0 


في الهجرة غير الشرعية ونقل الأسلحة الى فلسطين . وكان احتجاز 
ْ السفينة كولوتي تريد 15806 وه0010 » التي ترفع علم كوستاريكا, 
هذا الاسبوع هو الخطوة الأولى في مخطط مرسوم بعناية لقمع 

حركة التقل هذه . وكانت الموانيء الرئيسية في هذا العمل هي جبل 
طارق وطنجة ووهران حيث كانت فيها مستعمرة مهاجرين يبود 
ينتظرون تقثهم الى فلسطين.. وكان العديد من السفن الصغيرة 
ْ للُبحرية الللكية البريطانية نسقتبها الاميرالية موخراء وتم شراء عدد 
منها عن طريق السوق الدولية للأوراق المالية (البورصة) في طنجة 
حيت دفعت أتمان هذه اللراكب بالدولار. وقد بات لدى مصادر 
الاير اث اليويطانية برهات متنأاسب عل / كيفية خداع المشترين 
لوكلاء الاميالية» فالأستحة وتشمل الرشاشات والذخائر 
والقنايلء كانث يوق ببا من مقاطعة اير 56ذ8 وامريكا الوسطى 
الأبيض المتوسظ » وبعدئذ تنقل هذه الأسلحة ليلا إلى سفينة في 
ميناء طنجة 76 , ١‏ 


وكان هذا كله جزءا من خطة المنظمة» التي تتخذ طنجة 
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قاعدة لماء لخداع البحرية البريطانية التي كاقت. حتى اتذاك, 
. تراقب السفن التي تبحر فعلا من الموافيء البلجيكية . وكان مخططو 
هذه العملياتء بنقلهم الاسلحة ليلا من سفينة كبيرة الى مركبين 
صغيرين» أو الى ثلاثة مراكب احيانا» يستطيعون أن يوزعوا 
اأسلحتهم ويتسللواء غالباء عبر شبكة البحرية البريطانية . 


وما عدا تشيكوسلوفاكيا وجدت الموساد وريبخيش صعية 
جدا عليبما الحصول على أسلحة من الدول الاشتراكية. وقد 
ارسل وبل كاتز جنهكة 277/1119 وهو عميل موسادء الى. رومانيا قي 
أواخر سنة ١5141‏ ليطلب العون من أنا بوكر 65طناة2 هههخ التي 
كانت انذاك السكرتير الأول للحزب الشيوعي » وكل ها فيها خشن 
وقاس مثل أي من رؤساء الحكومات الاشتراكية في اورويا الشرقية . 
وحدت تأخيرات طويلة في المفاوضات وتلميحات غامضة لى انه 
: رما يحدث شيء في الأسبوع التالي » وفي النهاية لم يقدم له شيء . 
وينطبق هذا نفسه على بولونيا وبلغاريا وهنغاريا . وقد اقامت الموساد 
مقرا خاصا في استانبول خحاولة اجراء ترتييات خفية مع دول 


وقد ثبت ان انشاء سلاح جوي اسرائيل فعال عمل اكثر 
0/1 


صعوبة وبطئاء فحين بدأت الحرب مع العرب كان لدى هولاء نحو 
مائة طائرة» ولم يبدا سلاح الجو الاسرائيلي حياته الا في كانون الثاني 
سنة ١948‏ بثاني طائرات خفيفة تم الحصول عليها سرا. ومن 
امحاولات السريةء لحشد القوة» بيع سلاح الجو الملكي البريطاني . 
في فلسطين » اربعا وعشرين طائرة على انها خردة غير صالحة دون 
ان يعلم ان التاجر :الذي اشتراها كان عميلا سريا للهاغاناه. وقد 
فكت هذه الطائرات6 واستخدمت شتى القطع والأقسام فيها 
لاعادة تركيب ماني غشرة طائرة جديدة© . 


وف غضون ذلك كانت الشاي تعمل على انشاء تشكيل 
لمكافحة التجسس في فلسطين نفسها . وعي تدين في ذلك كثيرا 
ليبودي اراتزي قبل انتقاله الى اوروبا . وكان أحد اهم انجازاتبا» فيما 
يتعلق بالبريطانيين » هو حصوطا على (الكتاب الأسود » الخاص 
بدائرة التحقيقات الخنائية البريطانية 1 .1 .0)» وهو الذي يحتوي 
على اسماء الاف المشبوهين من عملاء الموساد والإرغون واللماغاناه . 
وكان المقصود من هذا «الكتاب») المصنف عدا هو الاستخدام 
الفوري حين تصدر الأوامر باعتقال الازهابيين اليبود. وقد 
استطاعت ١‏ الشاي»» باستخدامها عملاء دستهم بعناية في داخل 
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الجهاز الكتالي للشرطة الفلسطينية » ان تحصل على بضع صفحات 
من هذا والكتاب الأسود» 2 03 مرة » فتنسخها 9 تعيدها الى 
ملفات التحقيقات البريطانية . 


وكانت هذه عملية بطيئة» ولكنها عنت ان البيطانيين لم 
يكونوا يوار + يجري" . وقد اقيمت غرفة سرية للمصورين 
ولضاربي الآلة الكاتبة لأجل التصرف بالمعلومات التى احتوى عليها 
الملف» ثم جرى تحذير كافة الذين وردت اسماؤهم في القائمة مما 
عجري » وطلب منهم الانتقال الى عناوين جديدة او ان يختفوا كليا . 


لقد قال لي أحد عملاء الماغاناه: 9ما كنا لنجقق هذا 
النجاح الجيد لولاا مساعدة صديق انكليزي داخل دائرة 
التحقيقات الجنائية في فلسطين. لقد كان عملاً بطيئاء ولكننا 
ابيناه قبل ان يصدر البريطانيون الأوامر بملاحقة المطلوبين» والتي 
فشلت فشلا ذريعا » . 


١‏ إجس#مات البريطانيين » وليس غيرهم . هم الذين كانوا .يسهلون -للصهاينة الحصول عل مثل 
هذه الوثائق» من أجل ان يَمْضوا في مخططاتهم لانشاء الكيان الصهيوني تنفيذا 
لوعد بلفور . 

(المترجم ) 
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استطاع بن غورويون » حين انشئت اسرائيل » ان يوحد جيش 
الماغاناه السري وقوات العصابات جميعها في جيش الدفاع 
الاسرائيلي » 5 جمع في الوقت نفسه منصبي رئيس الوزراء والدفاع في 
أول حكومة لاسرائيل» ثم اذ انطلاقا من هذا الموقع القوي جد 
والفريد» ينشيء امخابرات السرية لاسرائيل. لقد عرف ايضا ان 
: اسرائيل ستواجه معارضة عربية هائلة في السنوات الأولى من - 
انشائهاء ولذلك ركز على ضمان ان الجيش سوف يستقبل خير 
الأفزاد من ضباط وكبار قادة» وكانت النتيجة ان وزارة الدفاع 
عانت من فقدان الرجال من ذوي الكفاءة والخبرة نفسها فقد كان 
معظم هؤلاء من الساسة». وخلق بعضهم لبن غوروين مشاكل 


ادارية . 


ولكن هذا لم يكن ليهم كثيرا ما بقي بن غوريون يدير دفة 
الحكم. لالد مسن عل وزو اليا الله بل كانت له علاقاته 
الوثيقة جدا مع قادة الجيش» وكان أحد اهدافه منع الجيش من أن 
يصبح مُسيّسا فكريا او ان تكون له أية صلة بالدسائس السياسية : 
فقد رأى كيف ان الجيش الفرنسي قد بات بلا معنويات وفسد من 
خلال المكائد السياسية التي حاكتها قلة من جنرالاته . وكان بن , 


011 


غوريون نفسه هو الذي اصدر التعيينات كافة فيه من رتبة عقيد 
فما فوق حتى رئيس الاركان » وهو منصب اصبح اخيرا اهم وا كثر 
تأثيرا ونفوذا من المدير العام لوزارة الدفاع . 


ولم يكن أحد في اسرائيل اكثر توقا من بن غوريون لضمان 
ان صورة اسرائيل في العالم الخارجي ستظهر معتدلة متزنة» ورأى 
ان احدى الطرق لضمان ذلك هي الرقابة والهيمنة القوية على 
جهاز انخابرات المشكل حديثاء فالحمجمات بالقنابل على 
اببيطانيين لم تَسْتَعْدء بشكل خاصء الرأي العام العا مي » فكثير 
من الفرنسيين والايطاليين» وربما من الامريكيين الاكثر عدداء 
' تعاطف صراحة وعلنا مع اليبود . على ان اغتيال الكونت برنادوت 
' 8652008 غصناه0ء الوسيط الدولي والذي شك فيه على أنه 
معاد لليبود ع كانت ,مسألة مختلفة » فقد نقل اليه ان بعض اليبود 
يعتبرونه عميلا بريطانياء وفي ايلول سنة ١447‏ م أطلقت عليه 
| النار فقتل بيها كان يسافر في سيارة عبر القدس . اما قتلته فلم 
يقبض عليهم قطء واعتقد البريطانيون ان بعض افراد عصابة ليحي 
(لومامي حيروت اسرائيل) هم المسؤولون» وكذلك يعتقد بعض 
الاسرائيليين . واعلن الذكتور دوف جوزيف م1056 210:7 الحم 
)00 


العسكري للقدذس» أنه لا بد من ملاحقة ليحي .واعتقال افرادها ‏ 
ونعيث الكولونيل موشيه دايان عددا من الجنود لتنفيذ هذه 
التعليمات , والقي القبض على بعض هؤلاء . 

تقد ؛عطى اغتيال برنادوت بن غوريون الفرصة التى كان 
ينتظرها لضرب عصايتي ليحي ( شتيرن) والإرغونء فعالج اولا 
عصاية ليحي » 9 إستذار الى الارغون . وي 6 ايلول 1144م 
اصدر يبغال يادين» رئيس الأركان انذاك» الأمر التالي : 

وان على الارغون زفاي ليثومي » في القدس ان ثقبل قانون. 
الدولة المتعلق بالجيش والتجنيد والأسلحة 5 

فعلى كافة أعضاء الارغون الصالحين لاتعبعةٌ ان يلتحقوا 
بالشاغاناه » جيش اسرائيل . [ْ 

والقانون المطبق على الارغون هو القانون المطبق على كل 
مبودي أخخر . 

فاذا قبلتم » خلال اربع وعشرين ساعة» تبداً الساعة الثانية 
عشرة ظهر؟ هذا اليوم » هذه الشروط , وحللتم الارغون زقاي ليئومي 
وكتائبها اخاصة » وسلمم الأسلحة» والتحقتم بجيش الماغاناه» فلن 
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يعاني اي منكم بسبب الانتباكات التي اقترقتموها حتى الآن ضد 
قانون. اسرائيل » وسوف تعاملون كاي يبودي آخر . 

دواذا لم تستجيبواء خلال هذا الوقت المحدمء فطلياثت 
الجكومة فان الجيش سيتصرف بكافة الوسائل التي في حوزته 4 . 

لقد كان هذا الأمر والاحاطة بعصاية ليحي هامين جداً 
لاسرائيل كي تبدو في صورة اكثر انضباطا امام بقية العالم وأمام 
الهود غير الصهيونيين فيما وراء البحار عل الأقل م 5 كاثا ذوي 
اهمية قصوى لضمان انضباط لجهاز الخابريات الاسرائيل اللجديد 
الذي اوجده بن غوريون شخصيا في السنة التالية. وَةٌ لاف 
حول اي من اقسام الخابرات وجدت اللا : فالموساد القديمة ديحث 
بالموساد الرسمية الجديدة» ولكن التوكيد في المراحل الأولى من 
إلخابرات وضع على مكافحة التجسس » ولذلك اتشعت الشين 
بيت ( مختصر شيروت بيتاخحون امطعهاز8 طتتصعط5 أي جهاز 
الأمن)» وكانت مهمتها الأساسية ملاحقة الجواسيس والامسالك 
بهم » ولكنها سرعان ما تطورت الى أكفاً جهاز جمع اأعلومات عبن 
العالم العرني » وكسبت احترام اجهزة المخابرات الأحرى التي وجحدث 
ان الاسرائيليين اصبحواء في غضون سنوات قليلة » أكثر اطلاعأ 
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جدا على ما كان يجري فعلا في مصر والعراق وسورية والاردن 
والعربية السعودية ن التدول العظمى نفسهاأ . 


وحين حلت الإرغون حُلْثْ معها المجموعات غير الرسمية 
جميعهاء وكانت النية اساسا ان «وحدات الارغون اذا حلت» 
والتفحق افرادها بالجيش الاسرائيل » ستبقى سليمة متاسكة داخل 
الجيش » ولن تمس سلامتها وتكاملها). وقد سخطتء بالفعل» 
نسبة كبرى من السكان على حل الارغون» فقد اعتقدت هذه ان 
الازغون بقيادة مناحم بيغن سوف تكسب معركة استقلالا . 
ونحشي بن غوريون من انشاء مجموعة داخل مجموعة اخرى» ولا 
سيما في المخابرات » ولحذا السبب ارجا انشاء اقسام جهاز الخابرات 
الجديد كافة حتى سنة ١91595‏ م» وبعد ان حلت الإرغون كلياء 
وحين لم يعد للافراد اي أمل في محاولة انشاء جيبهم المخابراتي في 
داخل المخابرات » فهذا قد يكون كارثة» فاستطاع بن غوريون » من 
كمة» انشاء الشين بيت . وما حشيه بن غوريون ايضا لم يكن هيمنة 
متطرفي الإرغون وليحي على الشين بيت» بل استغلال بعض 
التأثيرات الخارجية» هذه الأصوات المنشقةء ففي اوائل سنة 
4 م كانت ثمة إشارة إلى ان الاتحاد السوفبيتي كان يؤثر على 


١ 5 


بعض المتعصبين اليبود » وان هذا ادى الى بعض التردد من جانب 
البلايات المتحدة في سياسبتها المؤيدة لليبود في الشرق الأوسط . وقد 
كانت ردة نعض الأقراد في البنتاغون» على هذه المعلومات » كبيرة 
وقرر أن دعم اليبود سيعني امتجاناي النفع للمروس والضرر 
للاميركيين . وألمح جون ف . فورستال*) لهأ5ع2011 .7 2ط0ل وزير 
الدفاع الاميركي» في احاديث خاصة الى انه قد يكون ضروريا 
التخلي عن دعم اليبود من اجل تركيز كافة الجهود ضد الروس . 
ولكنه عبر عن ذلك تعبيرا مختلفا في العلن» فقد اخبر لجنة في 
مجلس الشيوخ ان « تقسم فلسطين سيعرض موارد النفط الاميركية 
للخطر ) . 


وهكذا » فإن خطة بن غوريون في تخنيد معظم الأفراد» من 
الناغاناه ٠‏ لانشاء الشين بيت كان يقصد منها ضمان ان رجال 
لمخاغاناه قد وضعوا في المراكز الرئيسية. كا عرف» في الوقت 
نفسهء إن ثمة قدراً كبيراً من النباهة والموهبة داخل الإرغون وحتى 
في ليحي والتي لا بد من تسخيرها من اجل الدولة الجديدة . وكان 


(*) أعفي من منصبه بسبب الضغط الصهيوني» ثم دفع الى الانتحار . 
(المترجم ) 


١٠ 


عازما على الا يفقتد خدمات هؤلاء ااناس» ولذا بدأ «غربلة) 
منبجية لأفراد كلا الارغون وليحي من اجل تجنيد افضل عملائهما 
المنظمين واكثرهم موثوقية.» فيوضع بعضهم في الشين بيت 
والاخرون في شتى فروع المخابرات . ونتيجة لذلك يمكن القول ان 
الشيت بيت خاصة » والخابزات الاسرائيلية عامة» ضمتا في غضون 
سنة أو اثنتين من انشائهما المع فريق من الجواسيس ومنظمي 
اعمال الاستخبارات جاووا من بين صفوف الحاغاناه والارغون 
وليحي » واشتمل عللى سلسلة متفاوتة من المواهب تتراوح بين 
اخخريين انحترفين ومزوري الوثائق وجوازات السفر الى خبراء 
الاتصالات وحالي رموز الشيفرة . 
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كان الأمْن الداخللى ووجود حكومة حازمة هما الحاجتان 
الوئيسيتان لاسرائيل الجديدة» ولذا اكدت الاعتبارات المحلية على 
اقامة جهاز مخابرات. ولكن» ومع اندلاع القتال مع العرب بات 
ضروريا تطوير جهاز مخابرات فيما وراء البحار . 
وكانت الاستجابة لهذه الحاجة جاهزة تقرييباء وذلك 
بتوسيع الموساد. فهذه» منذ انشائهاء كفرع للهاغاناه 
اتقنت دور جمع المعلومات الخارجية . . صحيح ان الموساد كانت 
مهتمة» اهتاماً رئيسياً بالهجرة غير الشرعية وبدعم قضية 
الصهيونية » يلكن وجود جهاز مخابرات. خارجية» من اي نوع» كان .م. 
مرا هاماً جداً خلال عامي ١944 1١9148‏ م. فالموساد' 
ه7١‏ 


اقيمت عن عمد وبغلية تقريبا» فقد كانت جناح المخابئرات 
الخارجية للهاغاناه» وكانبت المشكلة الوحيدة هي توسيعهاء. 
توسيعا سريعا وكفواء وتوجيبها نحو التجسس على اعداء اسرائيل 
الكثر . 


وكان الاسرائيليون يعرفون» تماماء اهمية الحصول على 
معلومات من داخل الأقطار العربية التي كان لا يزال كثير منها 
انذاك » مثل الجزائر ومراكش وتونس وليبيا وعدن » بشكل أو باخعر 

تحت الحيمنة او الحماية البريطانية او الفرنسية. وتطلب جهاز 
اخابرات الجديد ان يبقى مطلعاء» احدث اطلاع» على شتى 
التحولات في الرأي والسياسة في الحكومتين الفرنسية والبريطانية, 
وان يكون له عملاء في لندن وباريس والرباط وتونس والجزائر» ثم في 
القاهرة ودمشق وطهران. 5 احتاج الى ابقاء عين راصدة على 
التتطورات في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى . ولكن كان لا بد 
اولا من ابعاذ الموساد عن ان تكون اداة لحركة سرية هدفها الحجرة 
أو تحويل الوطنية الى خدمة تجسسية اكثر سمية لدولة #بددها 
الحرب . 


لم 


لقد احتاجت اسرائيل الى ما يبدو مستحيلا لاية دولة 
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جديدة » وهو جهاز مخابرات عدواني من الدرجة الأولى يستطيع ان 
يضع نفسه في جو من الاستعداد للحرب منذ نشأته. فحين 
استمر نشوب القتال لم تواجه اسرائيل عداء العالم العرني فحسب » 
بل عداء متناميا داخل الا تحاد السوفييتي . وفترة شهتر العسل من 
الصداقة الظاهرية, التي ادهشت أسرائيل حين دعم قضيتها سنة 
1 م في هيكة الأثم المتحدة» سعان ما أصبحت مرةء 
فصّعٌدت تحملة معادية للصهيونية في الصحافة السوفييتية» وأقصي 
المبود في روسيا عن المراكز الحامة» وأبقيت قلة قليلة من التقنيين 
الميود في مراكز لها بعض التأثير . والحقيقة ان اسرائيل لم يعد لما'اية 
قيمة » فور انشائهاء للاتحاد السوفييتي ما عدا انها منطقة يستطيع 
فيها ان يغذي المزيد من القلاقل ويزعج الدول الغربية في هذا 
السياق . وسرعان ما بات واضحا ان الاتحاد السوفييتي يضغط » 
ضغطا متزايداء على اليبود الروس الذين ارادوا ان يبهاجروا الى 
اسرائيل» وسمح لقلة قليلة منهم بالمغادرة . ولكن العديد من اليبود 
أفلح في مغادرة بلغاريا وهنغاريا وبولونيا ورومانيا . 


وخلال عام ١90.٠0 1١9149‏ م وصلت انباء الى 
الموساد» التي كان لما عملاء ممتازون في طهران واستانبول» عن 
ظ / ١‏ 


أعمال تجسس سوفييتية موجهة ضد اسرائيل» اذ كانت هتالك 
محاولات روسية للتسلل الى اسرائيل عن طريق بعض اليهود غير 
الصهيونيين من بلغاريا ورومانيا» فقد كان ثمة عدد من اليبود ينظر 
الى السوفيبت على انهم منقذوهم من النازية وظلوا مخلصين للثورة 
البولشفية» وتم اقناعهم ان المستعمرات (الكيبوتز) الجماعية في 
اسرائيل ليست سوى ١‏ معسكرات عمل» وان بعض الصهيونيين 
تعاونوا مع ابازيين اثناء الحرب » واستشهدوا بقيضية ابراهام شتيرن . 
وفي تشرين الاول سنة ١157‏ م القي القبض على هاغوب 
عنتريسيان ضداودعلاقة]دى ممع8]32 الارمني البالغ من العمر /” 
عاما والمقبم في القدس القديمة» ووجهت اليه تهمة اليجسس 
للاتحاد السوفييتي . وقد ذكر في المحضر الأَوَِي ان عنتريسيان كان 
نحت رقابة سلطات الامن منل عودته من أرمينيا السوفييتية قبل انية 
عشر شهرا. وفي مناسبة سابقة القي القبض عليه واحتجبز فترة 
قصيرة في اريحا محاولته عبور جسر اللنبي الى الاردن. وكشفت 
التحقيقات التالية انه كان يرسل معلومات سرية عن اسرائيل الى 
عميل في السفارة السوفييتية في بيروت التي سافر اليها في عدد من 
المناسبات”" . وقد اتضح من المعلومات التي التقطت في استانبول 
ان بعض هله البليمات الاتسخيارية الروسية نقلت ال العرنب. 
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جه 


وهكذاء كان الاسرائيليون يخوضون حرب مخابرات على 
جببتين : ضد العرب وضد الاتحاد السوفييتي . وكان هنالك ايضا 
جببة ثالثة » وان كانت عدوا متخفيا الى حد ماء وهي جببة النازيين 
السابقين الذين فروا :الى اجزاء اخرى من العالم» ومعظمهم ذهب 
الى بلدان اميركا اللانينية وقلة الى اسبانيا وارلندة وكثيرون الى الاتحاد 
السوفييتي . وقد تدفقت الادلة » على قيادة الموساد» من شتى انحاء 
العالم» على ان ممات النازيين الذين كانوا اساسيين في سياسة 
تصفية اليبود قد انسلوا الى أماكن امنة» وساد الخوف انذاك من 
ان هؤْلاء سيحصلون» بشكل ماء على قوة ونفوذ كافيين 
للاستمرار في مضايقة اليهود ومهاجمتهم وفي الحث على تدمير 
اسرائيل . وهذاء بالنسبة لاذان الانكليز والاميركيين» شبيه بجنون 
الشلك و«الريبة بعد ان وضعت الحرب الان اوزارهاء اما بالنسبة 
للمهود والبلجيكيين والفرنسيين والتشيكيين ‏ والبولونيين» الذين 
عانوا في معسكرات الاعتقال والذين يخشون نبوض النازية من 
جديد تحت اي قناع اخر في المانيا نفسهاء فقد كان هذا الخوف 
حقيقيا. والى جانب هذا كان نمة قصص مزعجة من. واشنظن عن 
قادة عسكريين اميركيين معينين كان تصعيد الحرب الباردة 
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يزعجهم جداء ويسرهم ان يبرموا أية صفقة مع اي نازي سابق-اذا 


كان الرجل البارز في المخابرات الاسرائيلية انذاك هو ايسر 
هاريل 113561 :1556» والمعروف عادة باسم ايسر الصغير لا لانه 
كان قصيا نحيفا وذا نظرة ناعسة بل تمييزه عن (ايسر الكبير) 
الذي اعتبر اصلا المرشح الأكثر احتالا لمنصب رئيس الموسادء 
وكان الثاني شخصية ديناميكية مندفعة» اسمه الحقيقىي ايسر 
بيعيري 860651 215562 وكان مشربا بكل الخشونة والفظاظة اللتين 
تميزت بهما ايام ما قبل سنة /5 ١9‏ م» ولكن قيل ان الدبلوماسية 
كانت تنقصه»ء وكان قائد الشاي ما بين شئاط ١9145‏ وحتى 
تشرين الثاني ١91549‏ م. وقد احاطت فضائح سياسية بايسر 
الذي كانت أساليبه» عموما ب فاضحة حتى 
بمقاييس عالم الخابرات غير الطبيعية . وقيل انه لفق ادلة ضد 
سياسي اسرائيلي على اساشس إن ١‏ هذا ذا كان يشكل تبديدا للأمن 
القومي» 5 امر بإطلاق النار على شخص آخر وقتله لأنه اعتزم 
عبور خطوط الأعداء ليس الا. وبينا كان هذا يستعد لتولي 
منصب الرئيس سرعان ما استبدل به آخر باوامر من بن غوريون 
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نفسه» وكان الرجل الذي حل محله مرتبطاً ايضا بتأسيس الشين 
بيتك وينتعل عادة صندلا خحفيفا ) وهو أيسر الصغير . 


ولد أإيسر هاريل , بأسم أيسر هالبرين ملاعم لول عع155 ) ف 

بندة فيتيبسك 71:65515 في روسيا الوسطى سنة ١9١”‏ م. 
وكانت اسرته » على نقيض كثير من المهاجرين الاخرين من روسيا ء 
غير منضمة لا الى البلاشفة او المناشفة» بل كانت أسرة يهودية 
متدينة تمللك مؤسسة صناعية صغيرة ولكنها مزدهرة استولى عليها 
الثوريون بعد احداث سنة ١91١١1/‏ م. وفي سنة ١9371‏ م صودرت 
هده الموسسة بأسم الدولة وانتقلت اسرة هالبرين الى مدينة 
دفينسك 121251 في دولة لاتفيا 2]5918.آ . وقد جعل هذا كله من 
هاجر بعض افراد هذه الأمرة الى فلسطين في أواخر 
العشرينات » وفي سنة ١971‏ غير اسم العائلة الى هاريل » والتحق 
به من سرعة تفكير وطاقة وانهماك بالعمل . وقال عنه احد الذين 
عرفوه عاملا زراعيا حاذقا انه كان « يتمتع بطبع موثوق حتى وهو 
١١‏ 


شاب» وقد اعتدنا ان نضايقه بسبب جسمه الصغير وكتفيه 
العريضين » -وكان اي واحدا من القاب السخرية التي 
اطلقناها عليه . فدعاه بعضهم نابليون هاريل » واخرون اطلقوا عليه 
ايسر الصغير» وبعضهم ماه ايسر الرهيب على فرض انه جاء من 
روسيا وقورن» بشكل ساخر» بايفان الرهيب . لقد كان» دائماء 
يأخذ الحياة على محمل الجدء ولا يبذر بالكلام» بل كانت كل 
عبارة يقولها اشبه بالأمر المحكم . ولكن عليك الا تظن انه ل يكن 
محبوباء فقد كانت له طريقة معينة تكسبه الاصدقاءء وكان » غالبا 
يستطيع ان يجعلنا نفعل ما يريد» ولهذا اصبح فيما بعد رئيس 
الججواسيس » . 


وكان ايسرء ايضاء رجل اعمال جيد لانه اغبمك في عمل 
كي يساعد به في دفع رسوم هجرة الأفراد الآخرين من عائلته الى 
فلسطين . التحق سنة ١5147‏ م بصفوف الماغاناه التي أمرته أن 

ينضم الى سلك البوليس الاضافي في فلسطين . وقد طرده الانكليز 
منه بسبب تردهء فالتحق بقوة شرطة المستوطنات اليبودية . 
وترأس ع منذ سنة ١95415‏ مع 0 الداحلية للشايء» فوطد 
نفسه على انه عضو ممتاز في اللجنة التنفيذية لجهاز المخابرات هذاء 
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وسرعان ما رقي الى منصب رئيس منطقة تل ابيب في جهاز 
الشاي » وا كسبه عمله فيبا احترام بن غوريون وصداقته . لقد كان 
«ايسر الصغير) هو الذي نظم العديد من مجموعات المخابراث 
ضد البريطانيين واعماا ومنها سرقة ملفات دائرة التحقيقات 
الجنائية .2 .1 .0 البريطانية . واعلن بن غوريون» ذات يوم» ان 
) أيسر يصع قواعده واحكامه الخاصة مع مواصلته مسيرنة 0 
ولكنه » على اية حال » يحتزم قانون اسرائيل ) . ومن المؤكد ان ايسر 
هاريل» وخلال عمله الطويل مع شاي» كثيرا ما شق اخدودا 
وتحيدا » واقام اتصالات وثيقة مع كلا العرب والبريطانيين من اجل 
دفع عمله الاستخباري الى الأمام. وكثيرا ما كان يقوم بغارات 
داخحل التتجمعات العربية لحسابه هوء وكان يعرف » معرفة ماكرة» 
دخائل الفكر العرلي وتعقيداته» وكثيرا ما كان يستطيع ان يتوقع 
مسبقاء الى درجة كبيرة الدقةء ما ستككون خطوتهم التالية . وكان 
قبل انشاء اسرائيل وبعده مهتاء اهتاما رئيسياً» بالاستخبارات 
العسكرية» وحصل عل دلائل موثوقة عن النوايا المصرية العسكرية 


و يجد بن غوريوك في هاريل جامع معلومات استخبارية 
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ةد لظم 2ك وى د 


جين تسبي ا علا لتر ها. ىى,(ظ؟*ظ الصفة الثانية 
اختاره وعينه رئيسا للشين بيت المسؤولة عن مكافحة التجسس . 
وقد أحيط العمل العملياتي 65280221م0 الحقيقي » لهذه الدائرة : 
واسماء لجنتها التنفيذية بكتان ما يزيد على ما أحيطت به الموساد من 
كتّان . وليس في هذا ما يثير الدهشة اذ كان على الموساد ان تقوم 
بمخاطر تثير الشهرة على حين ان الشين بيت استطباعت ان تحتفظ 
بتسترها وتحفظ هوية رؤسائها بشكل اكثر فعالية . وقبل ان يصبح 
هاريل رئيسا للموساد سنة ١507‏ م ويمنح رتبة عميد العسكرية 
ل أس روفين شيلواح طوملنط5 معتاتاء8 » ( الذي كان يعرف سابقا 
باسم زاسلاني نهداكة2) الموظف الرفيع في وزارة الخارجية الذي 
توفي سنة ١959‏ م في حادثة سيارة» ترأس شكلا من مؤسسة 
غير سممية على نمط الموساد . 


لقد اخرت حرب سنة ١954/‏ م بين العرب واليبود خحطط 
بن عوريون لاعادة تنظم جهاز اللخابرات في اسرائيل , فلم تنفذ هده 
تماما الا سنة ١96051‏ م» جين قرر رئيس الوزراء ان بنية هذا الجهاز 
كلها تحتاج الى ان تضبط وتشد وتحدد تحديدا اكثر وضوحا . 

كان لجهاز المخابرات ثلاثة فرو ع رئيسية رغم انه كأك له 
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عدد من «المجسات» غير السمية التي كانت تمتد» فيما رواء 
البحار» وتصل الى كافة مجالات: الحياة العلمية والصناعية 
والعسكرية والمعلوماتية المحضة. وقد استبقيت اقدم حلقات 
الخابرات» وهي الموساد. سليمة تقريبا لان جذورها مرتبطة 
بالحاغاناه على الأغلب . وتولت الموساد » لبعض الوقت» تماما مهام 
ريخيش التي سبق وجودها قيام اسرائيل» ولكن وظيفتها الرئيسية 
كانت تنظم شبكة مخابرات على النطاق العالمي خارج اسرائيل . 
ولا تزال الموسادء حتى الآن. هي الجهاز الأكثر اخافة من بين 

وتضع الشين بيت » الى حد ماء في القمة الادارية وتتجمع 
حولها كلتا امان والموساد . فقد اراد بن غوريون ان يبقيها على هذه 
الصورة» ولذا أمر بن غوريون ايسر هاريل» حين عينه ريسا 
للموسادء ان يبقي عينيه مفتحتين على الامن الداخلي ومكافحة 
التجسس ايضا . فالشين بيت » و5 ذكر من قبل» هي موؤسسة 
مكافحة التجسس بشكل ررئيسي رغم انهاء كعنوان» قد 7 م 
خط احيانا على الخابرات الاسرائيلية ككل فتخلبط وظائفها 
بوظائف الموساد . وهذا يعود » من ناحية ) الى أن اسم الشين بيت 
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نفسه يعتبر عنوان الكفاءة الأمنية فيما وراء البحار» والى عادة 
الاسرائيليين في استخدام الأشكال المختصرة والألفاظ المفخمة في 
القاب منظماتهم المؤسساتية ثما يقود الاجانب الى الوقوع في 
اخطاء التفسير. فالشين بيت ليست هيئة مكافحة التجسس 
فحسب,. مثل مكتب التحقيقات الفدرالي الاميروكي او ادارة 
المباحث الخامسة البريطانية» بل يوكل اليها ايضنا جمع قدر معين 
من المعلومات العسكرية» فهي من هذه الناحية ترتبط بادارة 
الاير أت الععسكر ية التي تقمم وتفسر كل اشكال المعلومات . على 
ان قسم محكافحة التجسس فقط من الشين بيت هو شيروت 
بيتاخون كلالىي نلدلكظ «مطعهافظ طنتحمعط؟ والمعروف جادة باسم 
شاباك علوطوطة . 


كان بن غوريون نفسه من اقدر رؤساء الوزراء في تقدير 
قيمة المخابرات وتقيم ما تقوم به . ولا يعرف عممما اذا كان قد قام : 
هو نفسه بدراسة مكامن القوة او الضعف في اجهزة مخابرات 
الدول الأخرى . وهو لم يرد مؤسسة موحدة تجمع ما بين التعجسس 
ومكافحة التجسس مثل المخابرات السوفييتية » 5 لم يرد الفصل 
الكلي بين مهام التجسس ومكافحة التجسس ك هي الحال في 
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بريطانيا. فقد هدف الى الحل الوسطء وهذا هو السبب الذي 
ينح ايسر هاريل» سنة ١957‏ مء رقابة قليلة على دائرة وهيمنة 
كاملة على الدوائر الاخرى . 

وهكذاء ففي اعادة تنظم للمخابرات خلال عامي 
5 5ه5١‏ ل وحدتين منفصلتين تتمتع الواحدة 
مثبما باستقلال كامل عن الأخرى مع السماح بتبادل المعلومات 
وبقدر معين من التعاون والعلاقات المتبادلة» وركز علنا وبشكل 
صحيح على مديرية امخابرات العسكرية» اما الوحدة الأخحرى 
الشين بيت ووكالاتها المرتبطة بها ومنها الموساد فقد بقيت 
تعمل في الظل وتولت عددا وفيرا من المهام . ويمكن مقارنة الموساد 
بدائرة المباحث السادسة البريطانية او وكالة الخابرات المركزية 
الاميركية؛ بيها امان هدص ليست في الواقع سوى جامعة 
معلومات عسكرية محضة من البلدان الخارجية وترتبط بمديرية 
الخابرات العسكرية . على ان كلتا الموساد والأمان تتعاونان الى حد 
ما ويخاصة في جمع المعلومات عن الاسلحة والسوقيات _الأمور 
اللوجستية ‏ والأشغال الدفاعية للعدو . 


واشترط بن غوريون» في الخطط التي وضعها لبنية 
١17‏ 


الخابرات » قيام استقلال ذاتي لفروعها العسكرية وغير العسكرية » 
مع السماح بكرونة كافية للتعاون الفعال , وها مأ اربك معظم 
الدول العظمى بين وقت وأخر 


لم يحقق بن غوريون الكمال في خططه » فحدثت صدامات 
بين القسمين المدني والعسكري بين وقت لآخر» ولكن هذه كانت 
اقل جدا مما كانت ستحدث لولا قدرة بن غوريون. فقد القيت 
المسوولية عل سل ير الخابرات العسكرية والميمونه 
#عهنتره24 الذي هو الرئيس الأسمي للقسم المدني من الخابرات 
العسكرية . هذا هو المنصب الذي ملأه ايسر هاريل بامتياز طيلة 
خمسة عشر عاما. والواقع ان الميمونه هو الرئيس التنفيذي 
للمخابرات السرية ورئيس الموساد ورئيس اللجنة التى تتألف من 
رؤساء كافة اقسام الخابرات والمسؤول مباشة امام رئيس الوزراء . 
وفي هذه الناحية قرر بن غوربون انه سوف يستعير من عرف 
الديمقراطية البريطانية » ففيها رئيس دائرة المباحث السادسة مسؤول 
شخصيا امام رئيس الوزراء. وقد حاول بعض روّساء الوزارة 
الببيطانيين » في السنوات الأحيةء ان يلقوا هذه المسؤولية على 


١ همع‎ 


وزارة الداحلية في وزاراتهم» وكانت النتائج كارثية» وقد فضل بن 
غوريون ان لا يلقى هذه المسؤولية على اي من وزراء_الداخلية : 
وأصبح مركز الميمونه أقوى من منصب مدير الخابرات . 
العسكرية لأ الرجل الذي تولاه استطاع ان يمد سلطته الى كلا 
التجسس ومكافحة التجسسء والى جمع المعلومات العسكرية 
والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية. والحقيقة ان الميمونه كان. 
تقريباء قانونا في حد ذاته. ويتمتع بسلطات غير معلنة خرق 
الأحكام والقواعد من وقت لآخر . ولكن اسرائيل دبرت » عموماء 
حل مشكلة البقاء عن طريق التظاهر بالديمقراطية مع منح رؤساء 
الااجهزة الامنية فيبا سلطات استبدادية . وكانت القاعدة» عموماء 
ان الرئيس يترك منصبه اذا خرق القواعد وامسك به الكنيست دون 
أن يستطيع تبرئة نفسه أمامه. ومع ان السرية حوفظ عليها قدر 
الامكان الا ان منصب الميمونه تعرض للنقد الشديد» اكثر من 
مرة » من جانب الساسة وحتى من بعض القادة العسكريين . وقد 
راقب اعضاء الكنيست» دائماء رقابة وثيقة هذا المنصب» وقد 
فصل » اكثر من مرة» رؤّساءٍ اداريون له أو ارغموا على الاستقالة . 


لقد استطاع ايسر هاريل» طيلة سنوات» ان يتوم 
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بنشاطات غير رشيدة» بل كانت موضع تساؤل .وريبة » أثناء عمله 
في امخابرات » بسبب صداقته الوثيقة مع رئيس الوزراء» وبدا دائما 
انه يعرف حدوده وكيفية استخدام مواهبه الدبلوماسية في الرد.على 
الاسكلة العريضة الموجهة من اللجنة البرلانية المسؤولة عن تدقيق 
نفقات الخابرات . 


وف غضون ذلك بدأت «الموساد» و«أمان» تطوران 
اتصالاتهما في ما وراء البحار تاركتين «لشاباك») ان تعالج 
مشكلات الأمن الداخلي . وكانت خطة هاريل ضمان ان لدى 
اخابرات نظرة عالمية » ومنعها من ان تعتبر مؤسسة ضيقة صغيرة. 
في الشرق الأوسط . ومن هذه الناحية فإن لهاريل في عنق اسرائيل 
ديناً كبيراء اذ انه منذ البداية رأى ان مشكلات اسرائيل هئ 
مشكلات عالمية » وجعل المخابرات الاسرائيلية مؤسسة كبرى . وقد 
اجاب مرة احد ناقديه بما يلى : «انت تقول لي ان عملنا. هو :مراقبة 
العرب » وانا اقول لك ان عملنا هو مراقبة من هم حلفاء العرب . 
وهنالك العديد منهم في شتى انحاء العالم في اميركا اللاتينية ما هي 
الخال في موسكو ). 


ومَدّت (أمان» شبكتها ايضا الى ما وراء البحار» وركزت 


١و‎ 


على تنظيم شبكة تجسس صناعي على نطاق عالمي ثبتت تفاهتها في 
السنوات التالية . واسم (أمان») هو ايضا اختصار اخر للفظين هما 
اغاف مودين ه2400 4834 اي مكتب الاستعلامات . والواقع 
انها جهاز المخابرات الخارجية للجيش الاسرائيلي رغم انها اكثر جرأة 
ومجازفة من أجهزة المخابرات العسكرية لمعظم الدول الأخرى . ولكن 
لن يكون من قبيل التملق اجراء مقارنة بينها وبين المكتب الرابع 
الروسبي الذي هو أساسا مؤسسة المخابرات الخاصة بالجيش 
السوفيبتي . «فأمان» تضم كفة الملحقين العسكريين وغيرهم في 
الدول الأجنبية» وما صحافتها وجهاز استعلاماتهاء ا انها المسؤولة 
عن فرض أنظمة الرقابة المتعلقة بأي شيء له علاقة بالجيش والأمن 
الداخلي . وعلى كل مراسل أجنبي في اسرائيل ان يعمل من خلال 
وأمان» رغم ان تدخلها عموما قليل. وهنالك نقطة جديرة 
بالملاحظة وهي ان. امخابرات الاسرائيلية»ء ككل» و«أمان),. 
بخاصة » تنظر الى الملحقين » التابعين للمخابرات » في السفارات 
الاسرائيلية بشكل اكثر جدية من رؤية اجهزة الخابرات البريطانية 
والأميركية لهم. ففي اسرائيل يعتبر كل من يصبح ملحقا 
«مخابراتيا» في السفارات شخصا جديرا بالترقية لمنصب أعلى في 
جهاز امخابرات. وهنالك عدد من الأفراد الذين حازوا على 
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«مناصب وق #قمة أجهزة الخابرات في السنوات الأحية عملوا 
ملحقين ق”السفارات » ومنهم البريغادير جنرال حايم هيرتزو غ0 , 
الذي كان ملحقا عسكريا في واشنطن » والبريغادير جنرال أهارون 
ياريف» الذي كان في واشنطن ايضاء والبريغادير جنرال زفي 
زامير» الملحق العسكري في بريطانياء ويوفال نيعمان من بينهم . 


وتدين الشين بيت وكافة اجهزة مكافحة التعجسس كثيراء 
في قوتهاء للموساد و« أمان»» فليس ثمة جهاز لمكافحة التجسس 
في العالم يعاني من مشكلة أكبر من اسرائيل» اذ ان سياسة الهجرة 
التي تطورت من خلالهاء شكلت لها مشكلة امنية» فقد كان 
ممكنا دائما للجواسيس ان يتسللوا اليها بوصفهم مهاجرين» وافلنح 
السوفيبت في القيام بذلك . وفي الوقت نفسه هنالك نحو نصفف 
مليون عربي في اسرائيل يتحدثون جميعاء تقريباء اللغة العبرية 
الصحيحة ويتيحون كل فرصة للجواسيس العرب كي يتسللوا . 
ولكن» ولهذا السبب» شكلت الشين بيت ثلاثة اقسام اوها قسم 
عربي لمعالجة مسائل التسلل ويبتم بشكل رئيسي بالأمن بين العرب 


(#) أصبح رئيس أسرائيل بعد انتباء عدة اسحاق نالفوخ سنة "م5١‏ م. 
(المترجم ) 
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في اسرائيل» وثانها قسم اوروبا الشرقية وبراقب» بشكل رئيسي» - 
الجواسيس السوفيبت» وثالثها قسم مكافحة الازهاب» .وهو 
مستنفر دائما للتدقيق في التقارير عن الارهاب او الوجود المشيوه 
للارهابيين . ويرتبط بالشين بيت ايضا جهاز 9 ريشود) 4تناطوع2 . 
الذي يشبه جدا الشعبة الخاصة في سكوتلاند يارد البريطانية واقم ؛ 
الى حد كبير» على القواعد التي قامت عليها هذه الشعبة . ويقوم 
9 ريشود» بالوظائف نفسها التي تقوم بها الشعبة الخاصة لدائرة 
المباحث الخامسة البوطانية» اي مراقبة المنظمات الارهابية السرية 
واجراء الاعتقالات بناء على الأدلة التى يجمعها عملاء الشين بيت . 
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الفصل الخامس 


لاقونم 


سببت عمليات مؤسسات التحسس 
حيلاث خطرة لل حد ان المكيمات. 
التي أقامت هذه الؤسسات لخدمتا. 
تخت عل حافة الكارثة أ أنها سقطت 
فعلا.... وفى امرايل وخلال جملة 
انتخابات سنة ١9528‏ د كن دافِد بن 
غوربون وليفي اشكول 8" يزالان يتقاتلان 
حول فضيحة غخابرائية عمرها عشر سنوات 
وعرفت ببقضية إفون). 


ديفيد وايز وتوماس ب. روس 
055 1# .8 1170785 لمع موزربطا ورور 


ف ١‏ ماصسة التجسس ١‏ 


لكالا قاوطا موتتطنمعع م5 


١15 


في تموز 925١م‏ اطاحت ثورة» برئاسة'اللواء محمد نجيب »ع 
بالنظام الملكى في مصرء ونفى الملك فاروق» ثم اعلن البلاد 
جمهورية سنة “1501 م وأصبح هو نفسه رئيسا لما . ولم يمض طويل 
وقت قبل ان تتلقى وكالات الخابرات في الدول الغربية معلومات من 
خير عملائها (الذين كان « غطاؤهم ) » ولليجب » احدى شركات 
النفط الغربية) من ان اللواء نجيب لن ييقى في الحكم وان الرجل 
الذي عليبا ان تدعمه هو البكباثي جمال عبد الناصر . وكانت هذه 
واحدة من الأعمال الدعاوية الماهرة جدا في السنوات الأحيرة اذ انها 
جعلت من المخابرات أجهزة غبية وساعدت عل تمهيد الطريق 

١ لزه‎ 
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للاطاحة باللواء نجيب في اوائل سنة ١5515‏ م وعلى نقل السلطة 
ببدوء الى جمال عبد الناصر الطموح . 

على أن تبدد التوهم كان سريعاء ولكنه جاء متأخراً جدا 
في بريطانيا والولايات المتحدةء فسافر ونستون تشرشل» رئيس 
وزراء بريطانيا الهرم الذي تجاوز منذ وقت طويل خخير سنوات عمره» 
مع وزير خخارجيته أنطوني ايدن الى واشنطن لاجراء محادثات مع 
الرئيس ايزنماور ووزير خارجيته جون فوستر دالاس بطل الحرب 
الباردة في الدبلوماسية الاميركية . وكان دالاس قد انخدع, الى حد 
كبير» بالدعاية الموالية لعبد الناصرء وانخذ يعتبر عبد الناصر 
حاجزا للعالى الغرني امام الشيوعية؛» شريطة ان يسحب 
( البييطانيون الامبرباليون» قواتهم من مصر. وفي غضون بضعة 
اسابيع تم التوصل الى اتفاق بعد محادثات اجريت في القاهرة. 
وهكذا قدمت حكومة تشرشل للاسشرائيليين سببا حقيقيا لخلق 
القلق عندهم بوعدها سحب قواتها كافة من منطقة قناة السويس . 


وكانت علاقات اسرائيل ببريطانيا قد تحسنت جدا عما 
كانت عليه في سنة ١515/8‏ مء فالعدو القديم ‏ ايرنست بيفن 
9 812656 _ وزير الخارجية المؤيد للعرب فى حكومة العمال 


١ مه‎ 


كان قد توني» 5 أصبح لاسرائيل» بعودة ونستون تشرشل . 
للسلطة» حليف متعاطف ومتفهم في مقر رئاسة الوزارة * 


البييطانية . ولكن ظهرت الان علامات تهدئة عامة للرأي العام في 
الغرب على أمل ان الحرب الباردة أخذت تقتره ب من تبايتهاء» ونقل 
عملاء اللوساد من القاهرة ان الراً اي العام الاميكي قد نحول الى 
تاييد عبد الناصر » وان الرئيس عبد الناصرء مع مغادرة القوات 
اببيطانية منطقة قناة السويس » سوف يستولي على القناة ويغلقها 
بوجه أسرائيل والغرب في وقت غير بعيد . 


وظلت تل أبيب مطلعة تماما على التطورات الجارية» ول 
يداخلها أدنى شك في أن أزمة شرق أوسطية جديدة أخحذدت 
تتجمع . وكان واضحاء في الوقت نفسهء ان المعونة المقدمة الى 
الثوار التؤنسيين والجزائريين » الذين يحاربون من اجل الاستقلال: 
كانت تأتي من مصرء وان اذاعة القاهرة كانت تحثهم » عن عمد. 
على مواصلة #لكبال د كانت ونه المارمانت علزارة أ بانيسن 

طيلة السنوات الثلاث الماضية دون ان يتخذ أي شىء بشأنبا» فقد 
تابعت الحكومات الفرنسية سياستها الاستعمارية وهي تضع 
احدى عينيها على الولايات المتحدة» 5 ان دعم وزارة الخارجية 
١9‏ 


هه 


الاميركية للحكومة المصرية أرعب الوزارات الفرنسية ودفعها الى 
تجاهل الأعمال العدائية المصرية التي كانت تتطلب الرد الحازم . 
عل أن منديس فرانس 758266 1849206”5) رئيس وزراء فرنسا 
الجديد» وهو نفسه يبودي» لم تكن لديه مثل هذه الكوابح على 
رغم تعاطفه مع الأماني العربية » واستطاع» بوصفه رئيسا للحكومة 
ووزيرا للخارجية» ان يعالج هذه المشكلة بسلطة أكبرء ولم يضع 
أي. وقت لالقاء المسؤولية تماما على القاهرة» فاستدعى السفير 
المصري الى كي دوربي 406589 ند0 ( مقر رئاسة الوزارة)) حيث 
سلمه مذكرة احتجاج قوية على ما تذيعه اذاعة القاهرة» وأعلن أن 
اذاعة وصوت العرب » من القاهرة قد حشت سكان شمالي أفريقية 
على المرد والثورة حتى القتل . 


وقد كان لهذا بعض التآثير» فأصدر الرئيس جمال عبد 
الناصر تعليماته الى اذاعة القاهرة الحكومية بأن تخفف من حملتها 
على السياسة الفرنسية في شمالي أفريقية» ولكن.ء وك كان 
الاسرائيليون يعرفون جيداء لم يفعل عبد الناصر ذلك الا لتشجيع 
منديس فرانس على منح تونس ومراكش الاستقلال . وهكذا أقلق 
اسرائيل ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدت ثلاثتبا» على 


١ 


رغم الاحتجاجات البمية العريضة» تميل الى أسترضاء العرب» 
والنتيجة هي ضمان بقاء نظام حكم عبد الناصر . ولذا كان لا بد 
من القيام بعمل ما سريعاء وكان أحد الاقتراحات هو أن الخابرات 
قد تكون قادرة على فعل ذلك بشكل أشد تأثيرا من الوزراء 
والدبلوماسيين . وعلى الصعيد الدبلومابي عجزت اسرائيل عن 
احراز أي تقدم لوجود جيفرسون كافري 0231117 611615011ل 2 
السفير الاميركي العنيد» في القاهرة مع مستشاره لشؤون الشرق 
الأسط المؤيد جدا لعبد الناصر» السيد هيكتور بايرود 5160:07 
06 من وزارة .الخارجية. وقد اعتمدت اسرائيل على ان 
البييطانيين سوف يبقون قواتهم في منطقة القناة» ولكن بدا الان ان 
الاميركيين استطاعوا ان يقنعوا تشرشل المستضعف ان كل شيء 
سيكون جيدا اذا انسحبت هذه القوات. لقد كان هذا وضعا 
آخر على نمط ميونيخ , والمأساة اند تشرشل كان هو الذي يوافق 
عليه . 


ان من غير الواضح» حتى الان» كيف نشأت فكرة 
استخدام جهاز الخابرات من اجل تقويض ثقة الاميركيين بعبد 
الناضر . ولكن من الموؤكد انها لم تكن اساسا فكرة رجل واحد» بل 
00 
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انبتقت اثناء المناقشات في شتى فرو ع اجهزة الأمن» فعلى حين ان 
بن غوريون قد خحفف من حدة منظمتي الماغاناه والارغون 
الارهابيتين باجرائه تغييرات حذرة» لكن بقيت روح تلك الأيام 
السابقة» ولذا تم التوصل» في لحظة الحماسة التامرية» الى وضع 
خطة لشن هجمات ارهابية على الممتلكات البريطانية والاميركية ثم 
القاء اللوم فيها على المصريين . 


وقد منح هذه الفكرة المجنونة زخماً مفاجئاً كلا انسحاب 
القوات البريطانية من قناة السويس واخحفاق مبعوثين اسرائيليين الى 
الولايات المتحدة لاقناع الاميركيين ان دعم عبد الناصر امر خطير 
جدا. وعموما يعتقد ان الشين بيت قد 'أيدت 'الخطة» كما ان 
هنالك أيضا دلائل عديدة عل ان الجيش قد ايدها ايضا. ومن 
المؤكد إيضا ان بنحاس لافون 1.2702 وقططنط » وزير الدفاع 
الجديد. تورط ايضا فيها الى أحد ما. ولافون؛ الذي عين وزيرا 
للدفاع سنة ١967‏ مع ولد ' في بولندة إسنة 5 مع وثلة 
تعليمه في جامعة لفوف 21.007 وكان من الرواد الأائل المهاجرين 
الى فلسطين. وقد بدأ حياته السياسية عضوا متطرفا في خحركة 
شبان الماباي التي أصبح |رئيسا لها اخيرا.! ثم اتير قبل سنة 
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م أآمينا عاما لاتحاد نقابات العمال (المستدروت). 
وخلال هذه الفترة تعرف على موشه دايان» ولوحظ منذئذ انهما ل 
يقيما اية علاقة حسنة بينبما. 


وبتعد ان تولى لافون وزارة الزراعة ما بين 
١9461١-66‏ ماختير وزيرا للدفاع في حكومة موشه شاريت . 
وفي سنة ١34017“‏ م استقال بن غوريون من رئاسة الوزارة ومن وزارة 
الدفاع » وللمرة الأولى تولى رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع شخصان 
مختلفان. وكان شاريت» وزير اتخارجية السابق» تواقا الى سلوك 
القنوات الدبلوماسية لكسب الدعم الاميركي لاسرائيل في وجه 
العداء المصري » فمصر تجاهلت قرار مجلس الامن التابع لهيئة الاثم 
المتحدة» الصادر سنة ١961١‏ م» الذي طلب منبها ايقاف قيودها 
على الملاحة الاسرائيلية عبر قناة السويس» ثم صَعٌّدت فعلا 
حصارها على اسرائيل . وفي اواخر سنة ١9807‏ م فرضت حصارا 
كاملا على كافة الحمولات من اسرائيل واليباء ما اخذ المصريون» 
في الوقت نفسه» يشنون هجمات فدائية وتخريبية داخل اسرائيل 


وأحذدت بعض مظاهر التطرف السابقة لدى بنحاس لافون 


١17 


تتبدى من خلال تصريحاته عن نفاذ صبره على اعتّاد شاريت عل 
الضغط الدبلوماسي. وهذا ليس امرا مفاجبما في ظل تلك 
الزروف » فقد كشفت تقارير عملاء الموساد كافة ان بين الرجال 
امحيطين بالرئيس ايزنباور» وبين القريبين من السفير الاميركي الى 
مصر وعملاء وكالة المخابرات المركزية في الشرق الاوسط ء شيئا قريب 
الصلة مما سماه احدهم ١‏ بالناصرية» . وربما كان عملاء الموساد هم 
أول من اقترح ان تكتيك الصدمة» ليس الاء هو الذي سيحدث 
تغييرا سريعا في سياسة الاميركيين . وهكذا وضعت خطة وطورت 
لتحميل عبد الناصر مسؤولية مؤامرة معادية للاميركيين وفقا 
للقواعد التي وضعها عملاء التحريض الروس في زمن ايفنو ازيف 
211 2020ه1 , 

وكانت الخطة هي ارسال وحدة مهمات خاصة انشأتها 
سنة /4 ١34‏ م دائرة مرتبطة بوزارة الخارجية من أجل القيام بأعمال 
سرية داخل الاراضي العربية» وقد أهملت هذه الوحدة» فتولى 
الجيش امرهاء وثمة تساؤّل حول دور بنحاس لافون في هذه الخطة ع 
وهل هو الذي حاكها كلياء وهذا قد يكون مطابقا لانتبازيته في 
تلك الفترة ورغبته في فرض سلطته على الجيش . وقد قال موشه 
١‏ 


دايان» رئيس الأركان انذاك» حول هذا الموضوع ما بلي : « كان 
لافون تواقا لاستخدامها (أي وحدة المهمات الخاصة)» وكنت 
أرى انها يجب ان تستخدم فقط زمن الحرب وتبقى بلا عمل 
وساكنة زمن السلم . ونا كان وزيرا وأصر على حقه في الاجتاع 
بكبار الضباط بدون مشاركتي» وبدون معرفتي أحياناء قمت 
بتحذير الضباط المسؤولين في هذه الوحدة بأن يكونوا حذرين من 
توق لافون الى تنشيطها»”" . ظ 

رما يكون دايان قد كتب هذا بطبيعة من الادراك المتأخرء 
ولكن الرأي السائد في تلك الفترة وفي شتى التحقيقات التى جرت 
منذئذ هو ان لافون كان تواقا الى تولي صنع السياسة العسكرية 
بنفسه والى تجاوز القيادة العلياء قالبا بذلك التوازن الدقيق بين 
السياسيين وبين الجيش » ذلك التوازن الذي رعاه بن غوريون بعناية 
كبرى . وقد أدى هذا اللى صدامات شخصية متعددة لا بين لافون 
الوزير والمدير العام لوزارة الدفاع ورئيس الأركان ايضا . فلافون كان 


دائما يريد اتخاذ القرارات بدون أن يستشير حتى رئيس الأركان : 


وشاريت ١‏ الذي انتقد وزير الدفاع تكتيكاته فحسب )»© بل بين 


وف احدى المناسبات قدم دايان استقالته ولكنه أ قَنِعَ بسحبها 

ى تكن لدى لافون اية خبرة بشؤون الدفاع حين أصبح 
وزيرا. وربما لحس ان عليه شي سلطته منذ البداية لانه ادرك انه 
محاط بيدين قديمتين قويتين هما موشه دايان؛ رئيس الأكان : 
وشمعون بيريز المدير العام لوزارة الدفاع . ولكن. الاخطاء جميعها لم 
تكن اخطاءه» بل ان اكثر التحقيقات سرية ودقة في تسييره 
الأمُور كشفت ان اناسا عديدين» لا واحدا فقطء ساهموا في 
كوارث سنة ١454‏ م التى اثبتت انها ضربة قاصمة لجهاز 
امخابرات . وربما كانت أعدل الخلاصات للمسألة كلها هي 
خلاصة عاموس برلموتر 65 نتتساءء7 ومددك الذي علق قائلا : «ان 
لافون لم يقم ارتباطا جيدا بالجيش» بل تورط في انحن والكوارث 
الأمنية التي لم تكن له يد فيهاء وكلفته أخيرا عمله وسيرة 
حياته 224 . 


والحقيقة ان وزارة الدفاع لم تكن هي وحدها المتورطة في 


(امحن الأمنية» رغم ان لافون كان ولا ريب هو المسؤول عن 
استخدام «وحدة المهمات الخاصة») وتكثيف غارات الحدود على 


١ 5 


المصريين » اذ ان الشين بيت كانت مسؤولة ايضا . وكان لا بد من 
قيام تعاون وثيق بين الشين بيت ووزارة الدفاع مع هيمنة سياسية 
شديدة ومحكمة على العملية الخطرة جدا كلها. ففي زمن بن 
غوريون» وحين كان رئيس الوزراء هو أيضا وزير الدفاع» تحققت 
هذه الأمور ولا ريب » ولكن مع وجود لافون وراء وزارة الدفاع كان 
مة محال لوقوع كارثة لأنه كان يميل الى اتخاذ قراراته بدون ان 
يستشير الاخرين» على حين ان بعض من كان يمكن له ان 
يستشيرهم حجبوا الثقة عنه . وقد فشل أيضا في ان يتحالف مع 
قادة الجيش مع ان دايان وبيريز حبذا سياسة التطرف ضد العرب » 
وهي تشتمل على غارات الحدود» بيغا كان شاربت يميل كليا الى 
المصالحة والى الحذر . وربما نشد لافون حلفاء له داخل الشين بيت 
او الموساد أو الفروع الأخرى من الخابرات . 


حدثت» خلال سنة ١96585‏ م» سلسلة من عمليات 
التخريب قام بها عملاء 0 داخل مصر وانتبت بكارثة ماحقة 
واعتقال شبكة الجواسيس | لاسرائيلية التي أنشكت نشكت» بعذاية فائقة 
في مصر . وبذلك دمر كليا عمل السنوات الأربع السابقة» وكان لا 
بد من بناء شبكات جديدة بتكلفة ضخمة جدا بالزمن والمال . 


١ 117 


لقد أراد دايان» شخصياء ضبط غارات الحدود وأية 
عمليات تخريبية اخرى يفترض انها ترتبط بهاء اما لافون فلم يرد 
فقط ان يوجه هذه الغارات هو نفسهء بل أراد الوصول الى ملفات 
التخريب التي أعدها ضباط مخابرات الجيش . وكانت هذه الملفات 
قد جمعت اساسا بموافقة بن غوريون التامة. وفي غضون ذلك 
وضعت خطة لتشويه صورة عبد الناصر وسمعته في عيون الاميركيين 
والبيطانبين عن طريق القيام بسلسلة من الهجمات بالقنابل على 
مبان مثل مكتب المعلومات الاميركي في القاهرة والقنصلية 
البييطانية وشتى مكاتب المؤسسات الاميركية والبريطانيةء 
وسيقوم بها فريق خاص من العملاء السريين الاسرائيليين يتألفون 
كلية 9 اليبود المصريين» وأطلق عليهم الاسم الرمزي « الوحدة 
١‏ ؛» ويتخفون كارهابيين عرب» وسيتم اتخاذ كل شي ومن 
ذلك تزوير الوثائق للدلالة ضمنا على ان المصريين هم المجرمون 
الحقيقيون للمؤامرة كلهاء وستُسَرْبُ هذه الوثائق الى وكالة 
الخابرات المركزية الاميركية. ورعا كانت هذه العملية الاجرامية . 
الجريئة سياسيا والخطيرة جداء الموجهة ضد دولتين صديقتين 


١ 4 


لاسرائيل» هي اكثر مفهومات نشاطات الخابرات ماكيافيلية؟ 
تنفذ زمن السلم . 
ظ 

وتقررن أن تكون الأهداف» التي اختيرت لهجمات 
القنابل» اميركية لا بريطانية» فقد بدا أن لا فائدة من خوض 
مغامرة استعداء دولتين صديقتين اذا 2 ولسوء الحظ . اكتشاف 
المؤامرة. كا ساد الشعور بأن الجهاز البريطاني لمكافحة التجسس 
5 بكرن أخثر قدرة عل احضات التكتيكات الامرائيلية السبرية 
التخريبية من الاميركيين. ولكن ما * شجع الاسرائيليين فعلا علٍ. 
المضي قدما في تلك الخطة كان وعود المساعدة والسلامة - 
عه اسان رجاهم الذي كان يعمل مع 


6 


الخابرات المركزية الاميركية جه 
ومن المؤكد أن كلتا الموساد والشين: بيت كانتا متورطتين 
في المؤامرة. وقل يصعب عل نظرة سطحية الى الوضع معرفة ١‏ 


كيف ان الجيش تورط بشكل مبأشر . وأكن اللوم التالىى عن 
سلسلة الكوارث التالية ألقى على وزارة الدفاع : سه 
(+)أي الغاية تبرر الواسطة . 0 0 
! 7 (لمترجم) 
7 000 9و9و١‏ 


في الابقاء على عدم الزج بها في المسألة كلها . على ان هذه كانت 
عملية تخريبية يقوم سا الجواسيس لا الجنود في بزاتهم الرمية أو جنود 
يرتدون ملابس مدنية من اجل هذه الغاية . وقال موشه دايان حول 
نهذا الموضوع : « في النصف الثاني من تموز سنة ١9015‏ م»ء وبينا 
كنت في- زيارة لقواعد الجيش في الولايات المتحدة قامت المخابرات 
يعملية يشار اليها دائما باسم «الكارثة الأمنية)» فقد نفنذت 
مجموعة بضع عمليات مخريبية» على نطاق ضيق» في القاهرة 
والاسكندرية . وكانت النتيجة اعتقال احد عشر من اعضائها 
ومحاكمتبم» فجكم على بعضهم بالسجن مددا طويلة» وكانت 
قمة المأساة انتحار أحدهم واعدام اثنين متم في الأول من كانون 
الثاني سنة همه 6ه ١‏ م23 , 

ويبدو ان الرجل الذي أيدء تأييدا قويا جداء خطة 
التخريب هذه هو بنحاس لافون الذي دفع اخيرا جزاء خطيئة 
اقترفت على صعيد الخابرات السرية لا على صعيد المخابرات 
العسكرية . وأيد خختصومه» في الكنيست ووزارة الدفاع» كسب 
التعاون مع فرنسا ردا على الصد الذي بدا من واشنطن . وكان لافون 
يعتقد انه ليس ثمة شيء يمكن ربحه من هذه السياسة على المدى 
الطويل» وأشار الى تزعزع الحكومة الفرنسية وعدم استقرارها 
انذاك . 
007 


لقد كان لافون يعتقد ان الأكثر أهمية هو بذل كل شيء 
ممكن لعكس تيار السياسة الانكلو اميركية ولوقف انسحاب 
القوات البريطانية من قنأة السويس ووضع حل لغزل الاميركيين مع 
عبل الناصر . وكان لدى وزارة الدفاع سبب قوي لطرح هذه المقولة 
أن عملاء الموساد بعثوا بتقارير عن جلاء القوات البريطانية عن 
مصر قبل اعلان ذلك بوقت طويل. ولكن لافون لم يكن على 
علاقات جيدة مع ايسر هاريل» فكانت المعونة التي تلقاها منه 
جد ضثيلة . ولهذا استدار لافون الى وحدة المهمات الخاصة والمى 
التعاون الخفي مع الكولونيل بنيامين جيفلٍ 111 ستسدزدء8 من 
«أمان) . 

اوكلت مهمة قيادة خطة التخريب الى الكولونيل ابراهام ٠‏ 
دار 28 متقطوءطة الذي استخدم اسم جون دارلنغ طول 
مناتة2 خارج اسرائيل مدعيا انه ممثّل لصالح تجارية بريطانية 
شتى . لقد كانت له شبكة واسعة في مصر وبعض الدول العربية ع 
كافة لملاحقة الجواسيس الاسرائيليين منذ سنة ١901١‏ م. وكانت 
هنالك محاولة من السلطات العراقية لااحافة العديد من الهبود 
المهنيين في العراق ودفعهم للهجرة الى فلسطين . ثم ألقى العراقيون 


١و5‎ 


القبض على عميلين للموساد في بغداد هما سلم شالح ويوسف 
بازري» 5 اعتقل اخرون كثر فيما بعد. وفي سنة ١9515‏ م 
اصبحت شبكة «دار) جد مكشوفة وواسعة جداء فإإلى جانب 
خيانة أحد العملاء الرئيسيين الاسرائيليين كان ثمة انحلال بين 
العملاء الآخر قرف فإِيل كوهين 2عطه0 عنا» مثلاء الذي أصبح 
فيما بعد جاسوس الموساد :لرئيس في سورية» لكنه انذاك كان 
يعمل كاتب اباك في الاسكندرية أطْلِع عل -. 
ضد المصريين» بل بل أعطي بعض الوثائق المتعلقة بها. و 
تلك المناسبة أظهر كوهين احساتا امنيا يفوق المحترفين » 0 
حتى بوصفه مواطنا عاديا» ان الشبكة الهبودية المصرية. على وشك 
ان تتعرض لخطر شديد . 


تألفت «الوحدة )١7١‏ من «دار») نفسهء ومن بول 
فرانك علسههء انه » الرجل الثاني » والدكتور موسى مرزوق » رئيس 
فرع القاهرة » الطبيب في المستشفى الهيودي في القاهرة . وكان على 
رأس فرع الاسكندرية صموئيل عازار. فهؤلاء هم الأعضاء 
الرئيسيون ف هذه الوحدة» وكان ضابط الاتصال بين الفرعين . 
والذي يربطهما مع «دار). مرضة شابة جذابة تعمل مع مؤسسة 


١ ؟/7‎ 


انكليزية في هليوبوليس هي فكتوريو نينو مصذآة 277100110 وكان 
دار نفسه عميلا (لأمان») يعمل بتوجيه من الكولونيل بنيامين 
جيفل الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية ما بين سنتي 
وهه9١‏ م. وجيفلٍ ضابط صغير السنء» ابن فلاح 
بودي مقم في فلسطين , ولد سنة ١919‏ م . وكان أحد ضباط 
مدرسة الخابرات الجديدة الصاعدة » وبدا مرجحا أنه ا الى 
قمة مهنته . وحين كان صغيرا انضم الى الماغاناه» وعمل في شرطة 
المستوطنات اليبودية وانضم الى « الشاي» في الاربعينات . وفي سنة 
4 م أصبح قائد الشاي لمنطقة القدس . 


كان جيفلى أحد قضاة امحكمة الميدانية التي قضت باعدام 
الميجور مايير توبيانسكي 'إكاكضة51نا1 305 سنة /154 ١9‏ م2 ونفذ 
به الحكم فورا بتبمة نقل معلومات عسكرية الى أعضاء هيئة الادارة 
الببيطانيين في شركة كهرباء القدس والذين قيل انهم كانوا يعملون 
لصالح العرب . وقد رأس تلك المحكمة انذاك ايسر بيعيري الذي 
0 

4 جعة القضية وتبوت براءة توبيانسكي ؛ وقل أوقف رئيس اسرائيل 
9 وايزمات عل الفور تنفيك هلأ الحكم ٠‏ وف سئة 7 


رف 4 


أصبح جيفل نائب رئيس أمان», وأرسل بعد وقت قصير الى 
بريطانيا للقيام بدراسات عسكرية» ثم الى جامعة برنستون في 
الولايات المتحدة للقيام بدراسات أكاديمية . وبعدها أصبح تقدمه 
سريعاء وفي سنة 5 ١5٠‏ م. أصبح رئيسا لامان برتبة عميد» فبات 
'معنيا مباشرة بمؤامرة التخريب السرية . على ان العلاقة بين «أمان 
والشبكة التخريبية » برئاسة دارع كانت مفككة, ويصعب معرفة 
أين انتبى دور العسكريين تماما وأين بدا دور عملاء الخابرات 
السريين. 5 ان من بر لايم جا سث ينل الر يست عار 
اشارة الى تل ابيب ان كل شيء اصبح جاهزاً لتنفيذ الخطة . 


وف هذه الفترة أَرسِلَ عملاء اسرائيليون آخرون» مدربون 
خصيصا على أعمال التخريب ومعالجة المتفجرات» الى مصر 
لتعزيز «الوحدة .4١7١‏ وأمر شخص ماء في مكان ماء بتنفيذ 
الخطة. ولكن هذه تكشفت عن كرثة ماحقة كلية» فبعض 
القنابل وضعت في مكتبي المعلومات الأميركيين في الاسكندرية 
والقاهرة الا أن أيا منها لم ينفجرء م ان بقية الخطة لم تنفذ. لقد 
كان من الواضح أن عمل الفريق كان عمل هواة غير محترفين» 
ولكن كان هنالك ايضا خيانة في صفوفه . وعلم فيما بعد ان بول 


١ 7 


فرانك علصةء:8 آنه الرجل الرئيس ممثل الكولونيل دار في القاهرة ؛ 
قد سرب تفاصيل الخطة كافة الى المصريين» وقد تم الامساك 
بشبكة المبود المصريين ججميعهم في كلتا القاهرة والاسكندرية . 
وأعدم اثنان منهم شنقاء هما المعلم صموئيل عازار وفتاة يبودية: 
عل حين سجن ثمانية أخرون بيهم فكتوريو نينو» ولم يسمع عن 
بعضهم أي شيء فيما بعد. 


ولكن هنالك اصابة اشد خطورة وقعت في صفوف 
الخابرات » اذ أن ما كس بينيت 86822646 :1/137 ) وهو أحد الفعالين 
في «أمان» وذو خبرة كبرى بوصفه جاسوسا في أورويا والشرق 
الأُسطء اعتقلته الشرطة المصرية لأن. أحد أعضاء الشبكة 
أعطاهم_اسمه . وبعد تعذيب طويل في احد سجون القاهرة انتحر 
بينيت خشية أن. يدلى للمصريين باية معلومات» لقد كان موت 
' هذا العميل» الذي ولد في المانيا»ء خسارة كبرى للمخابرات 
الاسزائيلية . وكان قد هاجر الى فلسطين» مع أسرتّه. في 
الثلاثينات » ودرس هندسة الكهرباء ثم انضم ‏ لى الحاغانآه.. كان 
يتكلم اللغتين الانكليزية والألانية» ولذا تخفى في فترات مختلفة 
كواحد من ابناء هاتين اللغتين » واحد غطاءاته المحببة كان الستفر 
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لغايات تجارية. لقد عمل بينيت جاسوسا اسرائيليا في النمسا 
والعراق وسورية ومصرء وكان نشطا في الحصول على المعلومات, 
العسكرية ..وكانت احدى ضرباته الموفقة إقامة علاقات صداقة مع 
اللواء نجيب » فسرب نتيجة لا معلومات .عسكرية كثيرة مفيدة الى 
تل أبيب . وكان بينيت أحد أوائل الأشخاص الذين حذروا اسرائيل 
من ارتقاء عبد الناصر السلطة.» م حذروها من التغيرات في" 
السياسة الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوؤسط ومن وجود 
جواسيس للسوفيبت في وزارة خارجية بريطانيا وفي جهاز مخابراتها . 
وكان على وشلك تنبيه تل ابيب الى كم فيلبي » ولكنه اعتقل قبيل, 


ساعات من فعله هذا. 


أما بول فرانك» "ا كان يعرف في مصر حسب الاسم 
الذي استخدمه في جواز سفره البريطاني» فقد كان» سابقاء 
عضوا في البالماخ. على ان ماضيه لا يزال حتتى الآن غامضاً' 
احاطته الشين بيت بالسرية . فبعضهم قال ان اسمه هائز هوفمان 
3 11215 » وميزة اجر ول بأسم أفني فايزنفيلد تكظ 
4قصء د76 رغم ان هذا الاسم الثاني هو واحد من اسماء عديدة 
انتتحلها وتنقل بها. وخلال اقامته في مصر كسبه الى جانب 


١77 


المصريين العقيد عؤان نوري رئيس هيئة الخابرات العسكرية في 
القاهرة. والخبير اللامع في شؤون مكافحة التجسس» والذي 
أصبح فيما بعد سفير مصر الى نيجيياء وكان. خير نشط في ميدان 
إتخابرات في مصر انذاك» وامتدت صلاته الى بغداد ودمشق وبون 
506 ايضا المهندس الرئيسي لشبكة امخابرات المصرية في 
أوروبا . وقد شارك » مشاركة هامة» في تنظم الانقلاب الثوري على 
امام امن ( البدر) وغزو المصريين لتلك البلاد . 


لم تكن ثمة أية دلائل» زمن هذه الكارثة في مضر- التي 

عرفت عموما بعد ذاك بقضية لافون» على ان بول فرانك كان 
خائناء فهو والكولونيل دار كاناء فقطء الاثنين اللذين أفلحا في 
الحرب من مصر في الوقت المناسب » فقد ذهب فرانك الى فينا مع 
الابقاء على ما بدا انذاك قصة تغطية سليمة. والحقيقة انه لعب 
لعبة خطيرة جدا ببرودة ملحوظة» فالشرطة المصريون تنبهوا الى 
مؤامرة القنايل حين وجدوا أحد المتامرين يخبىء قنبلة حارفة : 
ينبعث منها الدخان» في أحد-جيوبه . وتسارعت الحوادث حتى ان 
فرانك نفسه<سحب الى احد مخافر الشرطة لاستجوابه» ولكن 
أفرج عنه في اليوم التاللي ربما بدعم من العقيد النوري . ولا ريب انه 
ف 


قدم نفسه كي يعتقل» الا ان هذه كانت مقامرة متهورة على أية 
حال . 
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وحين بات » أو ارتيب انه بات» معروفا ان مجموعة العقيد 
نوري قد كشفت الشبكة الاسرائيلية في مصر انفجرت العملية 
كلها على شكل شجار سياسي عنيف في اسرائيل» فطالب أعضاء 
في الكنيست بتحقيق فوري في ما اعتبروه خطأ فاضحا هائلا 
ارتكبته الخابرات » ؟ أدانه اخرون على أنه عمل من أعمال الحماقة 
الاجرامية . بيد أن لغز «من هو المسؤول ) لم يحل بسهولة » فالشين ' 
بيت لزمت جانب الصمتء الا ان وزارة الدفاع لم تستطع تجدب , : 
هذه القضية اذ ان الحقائق» على تناقضهاء بدت ان ضابط 
الجيش الكبير» المسؤول عن ارسال الاشارة الى القاهرة بتنفيذ 
الخطة؛ أصر على أنه تلقى الأوامر شفويا من وزير الدفاع في اجتقاع 
لم يحضره أحدء 5 ان لافون نفسه شهد ان هذا الضابط الكبير' 
تصرف » تصبفا كلياء على مسؤوليته الخاصة . 


عرد وي 50" من سر ره المامة و أي أ لافين رئيس 
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العليا. السابق وأول رئيس للأركان الاسرائيلية .. وفي غضون ذلك 
بدأت قضية لافون تأخذ شيعا من الجو الذي أحاط بمسألة تجسس 
أخرى مثيرة للجدل وتتعلق بيبودي آخر هي قضية دريفوس 
6155 . لقد ظلت هذه القضية سرا مغلقا على الناس كافة ما 
عدا أولكك الذين كانوا في الحكومة أو في أوساط وزارة الدفاع لفترة 
طويلة » الا ابا شقت الاسرائيليين سياسيا اخيراء فقطعت اوصال 
الحزب (حزب ماباي) وخلقت حدَّة هائلة» وبات لافون ومؤيدوه 
في جانب وشثمعون بيريز وموشه دايان واخرون في جانب آخر 
حظي بتأييد بعض انصار بن غوريون لا جميعهم . واندلع الخللاف 
عنيفا داخل الوزارة ووزارة الدفاع وني البيوت والمقاهي . وتعرضت 
. سياسات بن غوريون للهجوم -لانه كان مشاركا في استراتيجية 
. الغارات الانتقامية على العرب . 


وادعى لافون انه قام بتحقيق مستقل في ما جرى . ولكن لم 
يبد ان هذه اللجنة اعارت ذلك اي اهتام ‏ اذ من المؤكد انها : 
أعريت عن را بأن من غير الممكن بشكل أكيدء معرفة من 
أصدر الأمر الاصلى للمجموعة التخريبية في القاهرة» وهذا ما ترك 
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- لافون في وضع يستحيل الدفاع عنه 1 وحاول لافون ان يتغلب على 

هذه المشكلة بالطلب من رئيس الوزراء أن يوافق على إعادة تنظيم 
وزارة الدفاع» والتي ستعني طرد مديرها العام وبعض ضباط 
امخابرات المتورطين في المشيكلة» ولكن موشه شاريت رفض هذا 
الاقتراح . ْ 

وأخيراً أصبح الضغط على لافون هائلاء فاستقال في شباط 
سنة ١952©‏ م»2 واستدعي بن غوريون» المحارب القديم» من 
مستعمرته » التي عزل نفسه فيهاء ليتولى حقيبة وزارة الدفاع مرة 
أخرى ع وأفلح شاريت في أن يبقى سالا يصبه أي أذى واحتفظ 
برئاسة الحكومة . وأبقيت التفاصيل الكاملة لهذه الفضيحة بعيدة 
عن عيون اموي در عرف انذاك ان ثمة خطأ فاضحاء 
وصنفت قضية لافون على انها «سرية جدا»)ء اذ ان عددا كبيرا 
من اعضاء السلطة كان متورطا فيها . 

وفيما بعد أجريت سنة ه90١‏ م انتخابات عامة في 
اسرائيل» وأصبح بن غوريون» نتيجة لهاء مرة أخرى رئيسا للوزراء 
واحتفظ بوزارة الدفاع. لنفسه أيضا . وكان أول أعماله ازاحة ضابط 
الخابرات الكبير المتورط في قضية لافون عن منصبه . ثم اخذ. المزيد 
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من المعلومات عن الفضيحة يتكشف. فالعقيد النوري» رئيس 
امخحابرات العسكرية! المصرية» ارسل الى بون حينث بذل نشاطا 
كبيرا في تسيير نشاطات الخابرات السرية المصرية بموافقة الجنرال 
رينبارد جيبلن تولط0 4تقططاعه » رئيس مخابرات ألمانيا الغربية 
وبمساعدته . وكان فرانك» العميل الاسرائيل الخائن لا يزال يعمل 
مع العقيد النوري ؛ الا ان الموساد والشين بيت كانتا تلاحقانه . 
وفي سبنة 1١:461/‏ أم تجمع عندها ملف كامل عن نشاطاته» ثم 
التقى عملاؤهما به في فيناء واقنعوه بالعودة الى تل ابيب وفيا قدم 
الى امحاكمة» وحكلم عليه بالسجن اثني عشر عاماء وهي عقوبة 
اعتبربت خفيفة . ان هذه الحا كمة. التي جرت سبنة ١95٠‏ مء لم 
ثُلّقَ ضوءا جديدا فققط على قضية لافون» بل أثارت في السنة التالية 
جدلا شديدا في الكنيست» كان له تأثير كبير على الساحة 
السياسية» حتى انه طال رجل دولة كبير مثل بن غوريون وآذاه الى 
حد أنه أرغم عل حل الكنيست وعققّد انتخابات جديدة . وارتدت 
الفضيحة عل رئيس الوزراء لان حزبه خحسر خمسة مقاعد . 


وف أواخخر صيف سنة ١45٠‏ م طلب بنحاس لافون 
مقابلة مع بن غوريون ليتحادثا عن كارية سنة ١9654‏ م» وادذعى 


الما 


انه ثمة دليلا جديدا سيثبت» اثباتا فاطعاء انه لم يصدر أمر تنفيذ 
خطة التخريب» وطالب ان تبرأ ساحته . ولكن بن غوريون رفض 
ان يفعل ذلك » فنشبت خلافات حادة بين الاثنين » وقال لافون 
ان بن غوريون كانء شخصياء معاديا له . عل ان بن غوربون وافق 
على ان يعيد المسألة الى تحقيق غير سمي » تقريباء» في دليل لافون 
الجديد الذي تضمن اختبار موثوقية ضابط مخابرات آاخرء فقد 
كان رئيس الوزراء محجما تماما عن فعل أي شيء يجعل من هذه 
القضية مسألة عامة مرة أخرى . وقد ووفق على محاولة الحصول على 
: رأي ايجابي في من أصدر'الأمرء وطلب من الجنرال حايم 
لاسكوف » رئيس الأكان الجديد» ان يحقق في الاتهامات الموجهة 
الى عدد من ضباط المخابرات . 


وأوجز بن“ غوريون المسألة 6 يل : «لقد وجدت لافون 
متورطاء وليس واجبي ان ابرئه . ولو وجده شخص اخر غيري 
كذلك فان مسؤوليته ليست ضمن سلطتي )”©2. وقد يبدو هذا 
القول لبعضهم مجرد مغالطة» ولكن بن غوريون كان في شيعه 
صعب جداء اذ لم يكن ثمة أي شخص» حتى رئيس الاركان 
نفسه» تواقا الى ان يدلي برأي ايجابي . وأخيرا أحيلت المسألة الى 
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لجنة وزارية . وقررت غالبية الوزراء عدم تشكيل لجنة تحقيق 
قضائية» بل تعيين جنة من سبعة وزراء لتقديم تقرير حول 
الموضوع . وفي أواخر كانون الأول ١47٠‏ م قدمت هذه اللجنة 
تقريرها , وتصمن اراء ثلاثة: ١‏ بنحاس لافون لم يصدر الأمر 
الأصل . وقد مَل العمل التخريبي بدون علمه او اذنه به. "لم 
تستطع اللجنة ان تحدد صلات العمل الدقيقة في وزارة الدقاع سنة 
4 م . قبلت اللجنة :5 تقرير المدعي العام القائل ان وثائق 
معينة » قدمتٍ الى لجنة سنة 5 ١965‏ م» كانت همزورة . 


وقبلت الوزارة هذا التقرير بعد مناقشة حامية وامتنع عن 
التصويت» في نبايتهاء أربعة وزراء منهم بن غوريون ودايان ( كان 
انذاك في الوزارة) . قال بن غوريون انه لن يقبل ان يكون ملزما 
بتقرير اللجنة الوزارية اذ اعتبر ان ثمة سوء تطبيق للعدالة» وقال انه 
يقبل فققط قرار لجنة قضائية . وسرعان ما تلا ذلك تقديم استقالته . 


وهكذاء انتبت ت قضية لافون بشكل غير مرض » و يخر جح 
أي شخص هنها برصيد كبير من حسن السمعة» وأدت الى هزة 
في كلتا وزارة الدفاع والشين بيت ما بين ستتني ١155‏ 
و1951 م» فاستقال عدد كبير من كبار الضباط من بينهم مدير 
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المخابرات العسكرية. وربما كانت أتعس نتيجة هي الطريقة التي 

اجتزئت بها مسية الكولونيل جيفل في الخابرات » فقدٍ عين قائدا 
للمنطقة الشمالية ثم قائد لواء جولاني في حملة السويس سنة 
5 م. وفي سنة ١959‏ م كان قائما باعمال قائد المنظقة 
الوسطى » وقيل ان بن غوريون رفض ان يرقيه الى رتبة لواء بسبب 
قضِيّة لافون . وبعيد ذلك عين ملحمقا عسكريا في المملكة المتحدة 
وف الدول الاسكندنافية . وحين تقاعد من الجيش واصل حياة 
ناجحة جدا في التجارة وفي الأعمال: ثم أصبح المدير الاداري 
لشركة نفط شيمن الاسرائيلية 


ومن بين انقاض حكاية قضية لافون التعيسة انبثق نمط 
اصلاحات بين وواضح في ادارة المخابرات الاسرائيلية ككل » فقد 
كان جليا ان العلاقات مزعزعة جدا بين وزارة الدفاع من ناحية 
وبين قوى المخابرات الخارجية وفرو ع المخابرات الأخرى . وكان بمة 
الكثير من اصدار الأوؤامر عن طريق الاشارات والتلميحات» ومن 

غض الطرف » ومن القيام بمجازفات خطيرة, ومز جح السياسة 
بالتخريب. ولو ان (مغامرة) سنة ١965‏ م. نجحت. للم نحم 
حولا اية شكوك» لريما سار كل شيء سيرا حسنا رغم ان من 
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المشكوك فيه تغير السياسة الاميركية تغيرا ملحوظا بسبب هجمات 
القنايل على المنشات الاميركية يفذا السبب وحده لم تكن خطة 
التخريب” سوى عمل مجنون ولا تستحق امخاطرة . ولكن » للحي 
اكتشفت »2 كبحت. واوقفت مغامرات اخرى كثيرة داع انيت 
قد تقود الى اضطراب أكثر خطورة. . 


قد ددع أخيرا | وبوضو ح ع التعاون بين وزارة الدفاع وبين . 
وأمان»» ومنح الميمونه طعستناصده36 سلطات أكبر للتنسيق والهيمنة 
على فروع المخابرات الأخرى» ووضع زمام أ “رك سكا على كافة 
اوجه التجسس ومكافحة التجسس . فالخابرات الاسرائيلية بدأت 
حياتها بدفقة من الحماسة المطلقة غير ال ١‏ وحين أمسلك بها 
بالجرم المشهود في أعمال غير مخولة بها تصرف بعض الاشخاص 
فيها تصرفا منكرا جدا في محاولتهم القاء اللوم على الآاخرين. وقد 
كتب عاموس بيرلوتر 22165اقء2 و5مدتى عق مؤلفه « الثقة 
بالتاريخ العسكري الاسرائيل ) : ان الجهود بذلت لالقاء مسؤولية 
الكارثة على لافون: «بل ان بعض ضباط الخابرات زوروا الوثائق 
وشهدوا ضده امام اللجنة . وفي الوقت نفسه ركز شمعون بيريز؛ في 
شهادته امام اللجنة على عجز لافون وعدم أهليته لاشغال منتصب 
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وزير الدفاع . وبهذه الطريقة حولت الافادات والجلسات من نحد 
لكفاءة فرع المخابرات في الجيش ومسؤوليته عن الكارية الى محاكمة 
للافون. وفي شهادتيهما الحقودتين زاغ بيريز ودايان وابتعدا عن 
الكارثة ليعلقا على عدم أهلية لافون كوزير للدفاع .... ان لجنة سنة 
9684 عملم تصل الى أية نتيجة ولم تدن أي شخص حتى عصبة 
ضباط المخابرات الذين تامروا فعلا على الاطاحة بلافون» رغم انها 
خلصت فعلا. الى أن بعض الوثائق قد زورت» وأن أحد ضباط 

. المخابرات كذب علٍ اللجنة 6 . 1 


ا١/م5‎ 


حاسوس المليوم ذولةر 


١ /ام‎ 


١١‏ لدى الأشيس الين ‏ الام استخبارات 
دقن عل مصرء هم يعرفونا الشيفرة 
السربة لقوتنا اللوية وسلاحنا الدع ). 


محمد حسنين هيكل 


رئيس تخرير صحيفة الأخرام 
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حا 


في أواخر الخمسينات أصيبت اسرائيل بالصدمة لكشف 
سلسلة من مؤامرات التخريب العربية عليها . ومع ان فرق مكافحة 
التجسس قامت بعملها بإتقان الا ان الرأي استقر على ان خير 
أشكال الدفاع هو اهجوم » وعلى ان خير الأمكنة لشن الحجوم هي 
قلب عدوها العربي . . أي بين ودمشق . 

لقد احتاج الاسرائيليون » من اجل نحقيق أي نجاح 5 2 
هاتين العاصمتين » الى عملاء من الدرجة الأول لاا يستطيعون فقط 
ان يجتازوا الحدود اليهماء بوصفهم عرباء بل ان يتمتعوا بمواهب 
خارقة فيقبلون في الأوساط الحكومية . وهذا امر ليس صعبا جدا م 
قد يبدو لغير الممارس لان الاسرائيليين انقّسهم » ما عدا المولودين في 
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البلاد» قدموا من نحو اثنين وستين بلدا مختلفا وتزاوجوا من الأنماط 
الشمالية شقر الشعور زرق العيون» الذين يستطيعون دخول 
القاهرة بوصفهم المانيين» الى اليبود عقف الانوف ذوي البشرة 
السمراء الذين عاشوا في بلدان مثل مراكش وتونس ومصر وعدن 
ويتكلمون اللهجات العربية لمذه البلدان بطلاقة . وهكذاء فلدى 
اسرائيل احتياطي من العملاء يستطيعون ان يتسللوا الى بلدان 
عديدة من غير ان يلحظهم أحد. 


لقد تحرقت الموساد في أواخر سنة 48 مىء الى نجنيد 
عميل جد ذكي وداهية ذي خلفية تساعده على العيش متسترا غير 
مكشوف في الاراضي العربية » لذا أخذت هيئة التعبئة فيها تبحث 
عن ذلك الشخص الذي يستطيع ان يعطي نتائج رائعة سريعة» 
وكانت على استعداد لان تنتظر سنة او سنتين» ولكنها توقعت بل 
طلبت خرقا رئيسيا في هذا اجال. 


وكان السعي وراء مثل هذا الرجل حثيثا مديدا جدا ودقيقاً 
قبل ان مم مقاربته ) وقل وقع الاختيار عل يحاسب يتولى عملا كانويا 
في دائرة اتقوين لاحدى المؤسسات في تل ابيب » -بغد ان ترك هذا 
١‏ 


انطباعا جيدا في نفوس ضباط الموساد. واسمه ايل كوهين 1116 
2 . 


ولد كوهين في الاسكندرية سنة ١9714‏ م لابوين هاجرا 
اليا من حلب » في سورية» قبل الحرب العالمية الاولى هما شاؤول 
وصوفيا كوهين » ونشأ في الحي اليبودي في الاسكندرية . كان ابواه 
فقيرين نسبياء ولكن ايل لم يكن فقط تلميذا نبيها واعدا في 
مدرسته بالحي اليبودي» بل تابع دراسته في مدرسة فرنسية عبليا 
في الاسكندرية بمساعدة من منحة دراسية » ثم التحق بجامعة فاروق 
في الاسكندرية مدة سنتين . على انه لم يتعلم اللغة العبرية الا بعد 
ان أخذ يعمل بائعا في مخزن للملابس كي يساعد في اعالة أسرته . 


وحين انشكت اسزائيل غادرت أسرته مصر وانتقلت الى 
اسرائيل» ولكن ايلي بقي في الاسكندرية على افتراض انه سيواصل 
دراسته . وقد عمل محاسبا حتى ححملة السويس سنة ١9805‏ م. 
وحين اتخذ المصريون خطا عنيفا تجاه اليبود المصريين عقب 
انسحاب القوات الانجليزية الفرنسية هاجر كوهين» وهو في 
أسياقه السهيرق المنفاني » الى اسرائيل» بيد أنه لم يجد الاستقرار 
الجيد في موطنه الجديد . وما يثير الدهشة ان هذا الشخص»ء رغم 
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ذكائه وسرعة بديبتهء كثيرأ منا.بقى عاطلاً.عن العمل . لقد كان 
يتكلم العربية بطلاقة ويكتبها جيداء فكان في المحيط العربلي مثله في 
امحيط اليهودي . ولوحظ ايضا انه شديد الملاحظة ويتمتع بذاكرة 
جد قوية . 

.بعث أحد عملاء الموساد بتقرير الى رئيسه يقول فيه : 

(هنالك كاتب في مكتب في الشارع هو الشخص الذي 
نبحث عنه تثماما» . : 

(ولم وجدته رائعا جدا؟). 

«(اأنه أميتن جداء» وذو ذهن وقادى وذا كرته تشبه محزن 
الحاسبة الالكترونية . وفوق هذا كله هو ما تدعوه ١‏ بالوطني »» 
وليس واحدا من الأشخاص الصاخبين عندك الذين يطالبون 
بالامتيازات . فاذا رأيته او استمعت اليه خخيل اليك انه عربي آخر 
تسلل الى اسرائيل » . 

«رعا يكون كذلك). 

ولاه فمع أنه قل يبدو سا 2 أي وقت 2ح ويتكلم 
كأحد السوريين الا انه يبودي مائة بالمائة . وهو إضافة الى ذلك» , 
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وأحد ممن القلة التي لم 'تقبض عليها الشرظة المصيرية في جملنا 
الككارثي ذاك في الاسكندرية والقاهرة سنة 8 ١98‏ م). 


«(زدني» كيف هرب؟) 

وحسناء ان هذا الشخص ل يكن في تتظيمناء الا انه 
كان يعرف كل شيء عنه ... كان يعرف خظطظ نسي المكتبات 
والمؤّسسات الأخرى . ولا ريب أنه ظن» عل.ى الأقِلىء ان هذه 
الخطط كانت نصف ناضجة. .وكان يرتاب فيها يمكين ان تحققه . 
إلا انه حافظ على ايمانه» وتصرف ببرودة أعيصعاب ويكفناءة حين 
أخبر. أحد أصدقائه من رجال الشرطة المصرية ان قادة حلقة 
التخريب قد اعتقلوا. فلم يطش لبه» ولم يخش من أن يزج به وبخبر 
عن اصدقائه» بل مغنى توا الى بيته وأتلف بعض الادلة على 
الجرعة ‏ فلم نجد الخابرات المصرية شيعا حين داهمت بيته أخخيرا 
واستجوبته فأخلت سبيله. والامر الهام هو انه صمد أمام 


الانتجواب ) . 
_« ولكنه قل يكون في سجلات الشرطة المصيرية ) . 


( نعم ! ولكن يمكن تغيير هويته : فهو قد تزوج حديثاء 
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ولكنني لا أظن ان هذا يهم . على أن ثمة عقبة واحدة» فهو لا يريد 
تغيير عمله حتى من أجل المزيد من المال» اذ ان كل ما يبغيه هنو 
الاستقرار ) . 


ان ما جرى بعدئك غير واضح» ولكن من المؤكد ان ايلي 
كوهين فصل من عمله: بعد فترة وجيزة» مع عدد من الكتبة 
الآخرين على أساس ان المؤسسة ستجري بعض التوفيرات . ومن 
غير الم ؤكد ما إِذا كانت الوساد قد دبرت هذا الفصل من عمله ‏ ولكن 
ايل كوهين جَنْد» بعد ذلك مباشرة» عميلا سريا لوزارة الدفاع 
ظاهريا وللموساد بالفعلى. ولا ريب ان علاقته السابقة بالعملاء 
الاسرائيليين في الاسكندرية» على هشاشتهاء دفعت الموساد الى 
تجنيده» فقد ساد الشعور بأن أي يبودي مَسَيّهُ حملة الازهاب 
الكارئية تلك وأفلح في البقاء سليما لا بد أن يكون رابط الجأش 
ويتمتع بذلك النو 2 من الحظ الذي يحتاج اليه العملاء الجيدون 
كافة . 


تلقى ايل كوهين . طيلة أشهر عديدة» تدريبا مكثفاء على 
مهمة .تجسسية رئيسية » وِيّمْيْرَ بالقساوة والواقعية والناحية العملية, 
واهتم بتفاصيل حياة العميل السرية اليومية أكثر من اهتامه بنوع 
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النظرية التي يطرحها بعض مدربي الخابرات. لقد ازداد مرب 
كوهين » فبات سعيدا وفي مقدوره ان يوفر لزوجته الشابة ناديا من 
الكماليات والرفاه أكثر ما كان يحلم به من قبل. أما بالنسبة ٠‏ 
لزوجته فكانت تعرف ان زوجها ايل قد اصبح له عمل في وزارة 
الدفاع » ولم يناقش أي من الزوجين هذا العمل . 

قد كان تدريبه واقعيا الى حد اختبار ردود فعله على الدرجة 
العظمى من احتاله الجسماني . والعملاء السريون الاسرائيليو هم 
اكثر احترافا وأشد خشونة وأعظم مرونة وتكيفا من العملاء 
السريين للديمقراطيات الغربية . ويستطيع المرء ان يقارنهم بعملاء 
الخابرات السرية السوفييتية 8 .6 .7 لا بعملاء المخابرات البريطانية 
أو وكالة الخابرات المركزية الاميركية . 

كانت الموسادء انداك» في حاجة ماسة الى عميل في 
دمشق » وسعان ما قررت ان كوهين هو الرجل المهياً لهذا المركز» 
فقد أحست ان سورية امن له في مهمته الأؤلى» من مصر التي 
كان فيها من قبل وحققت معه الشرطة السرية المصرية بالفعل. 
ولكن كبار الجواسيس» الذين دربوا كوهين» تذكروا كيف ان 
شبكة العملاء كلها في مصر اعتقلت سنة ١9685‏ م ثم اعترف 
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افراوها نحت التعذيب » لذا كانؤا حذرين جذا قبل أن يرسلوه في 
مهمعة رئيسية» فكلفوه بمهمات محلية أولا . 


كانت غاية الموساد هي ان عللى ايل كوهين ان يقجم 
صداقات مع أكثر أفراد ا مجتمع السوري نفوذاً . وسرعان ما أوضيحَ 
له ان عليه الظهور مسلما وسوريا . وقد رجا ان يسمح له بالعودة 
الى مصر التي شعر انه يعرفها معرفة أفضل» ولكن دون جدوى . 

وقضى كوهين الأشهر الأخيرة من فترة تدريبه في تحسين 
معرفته بالعالم الاسلامي » وطور نحو الكمال لهجته السورية » وتعلم 
هويته الجديدة» بوصفه كامل أمين ثابت أحد الرعايا السوريين”" . 
ثم زود بأوراق مزورة» ونُسِجتَ حكاية مطولة مفصلة حول هويته 
الجديدة » فأبوه هو أمين ثابت واسم امه سعيدة ابراهم» وكلاهما 
سوري » ولكنه هو نفسه ولد في بيروت حيث كان والده يعمل في 
النسيج . ومن اجل جعل الأمور اكثر صعوبة على التدقيق» وكجزء 
من حكاية التغطية» خطط ان خاله هاجر الى الازجنتين فور انتهاء 
الحرب العالمية الثانية » وسرعان ما طلب من «ايل») ان يتولى عملا 
معه . وهكذا هاجر كامل أمين ثابت الى الارجنتين مع أبيه » وتولى 
الاتجار بالمنسوجات في بيونس أيرس . ولكن سرعان ما أفلس ذلك 
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العمل. فعمل كامل» بعض الوقت في وكالة سفريات على حسابه 
الخاصصء وكانت مهمة كوهين المباشرة هي السفر الى الارجنتين 


قا قال » وعل تتنيض السخطييك السرقيس لوول اناك 
للتجسس »ع ان حالة ايل كوهين جرى ترتيبهأ بتعجل أرعن . 


فالسوفييت يرسلون شخصاً الى ما وراء البحار ويتركونه هناك 


متخفيا ساكنا كي يبني هو نفسه تغطيته خلال عشر سنوات أو 
عشرين سنة 5 فعلوا في مسالة غوردون لونسديل 6010028 
16 ولكن الزنمن» بالنسبة للاسرائيليين, 1 يكن ف 
صالحهم» فهم في حاجة الى تغطية» قريبة ما امكن من الكمال» 
والى نتائج» مهما كان الثمن» في غضون سنة أو سنتين كحد 
أقصى. م ان التدريب المكثف على محاولة الاستخبار « العاجل) 
هذه كان متقنا بمقدار ما سمحت به الظروف القائمة » ولكنه لم يمتد 
الى التعلم التفصيل في القران وفي الديانة الاسلامية. على ان 
كوهين بات خبيرا تماماء قبل ان يترك تل أبيب» في فنون حل 
الرموز ( الشيفرة ) وفي تركيب الرسائل الرمزية » وني التصوير الدقيق 
جدا 5410 والارسال الاذاعي . 


وفيما يتعلق بالزوجة قال كوهين ان عليه ان يذهب الى 
الانجنتين للقيام بمشتريات لأجل «زارتي الدفاع والخارجية 
الاسرائيليتين . ولكي يكمل كوهين. صورة السوري أطلق شاربين 
كثين . ثم غادر الى زوريخ» في سويسة» بجواز سفر مزور» ومنها 
اللي العاصمة بيونس ايرس . 

كانت شبكة الموساد في بيونس ايرس» بل في الارجنتينٍ 
كلهاء على درجة عالية من الكفاءة واستطاعت ان تتعامل مع 
كافة اشكال مسائل التجسس رغم انها كانت معندة اساسا 
لملاحقة النازيين السابقين ومراقبتيم . ا لي اف 
في الارجنتين ان يساعد» بتكتم وحذر.. وبنضح كوهين حول دوره 
. بوصفه فردا في: الجالية السورية المقيمة في العاصمة الارجنتينية» ”ا 
استأجرت له شقة في بيونس أيرس. وبشكل حذر ارلا شرع 
كوهين يقيم صداقات مع الافراد المتنفذين في الجالية السورية . 

وفي اوائل سنة ١977‏ م. وضعت الموساد خططا لايل 
كي يبدا مهمته التجسسية» فطلب منه ان يذهب الى سورية .. 
وقد قام ايل كوهين برحلته عن طريق الجو الى ايطالياء ثم الى 
بيرودت عن طريق البحر . ثم الى دمشق عن طريق البر . 


١7 


أقام كوهين في شقة فاخرة في دمشق» وأخذ يتحدث عن 
“حيفققات تجارية أكثر مما كان قوم بباء ما حافظ على اتصاله الدائم 
باسرائيل عن طريقٍ جهاز الارسال الذي خحبأه في غرفة بومه . ولكن 
٠‏ هذا أثبت في النهاية» أنه خطيئته القاتلة اذ يجب على أي عميل ألا 
يحتيفظ مجهازي ازساله واستقباله في مكان واءجد لفترة طويلة » فهذا 
يجر.الككارثة عا جلا أو اجلا . 


لِقَدِ أدى كوهين قدرا معينا من العمييبل حين كان في 
.. اليفتتين.». فقبد ساعد عملاء الموساد على اقتفاء اثر مجرصي الجوربم ' 

٠‏ العاريين يتين في تلك البلاد. وكان هذا عملا مفيدا ديه 
ل ايب له ثقديا سنا تقول يعض اللكاياي؟" انه عللت عند 
ايضا القيام بتحريات ممائلة عن مجرم حرب سابق يعيش في سورية 
باسم مستعار ولكن لم تؤكد هذه الحكاية مصادر اخرى . 


المعلومات التفصيلية» وهذا ما أثار أسئلة عديدة معقدة احتاج 
رؤساءه في تل أبيب الى ان يسالوه.عنهاء فطلبوا منه ان يعود 
لاسرائيل. فطار الى بيونس أيرس» ومكث فيها بضعة أيام اتصل 
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خبلانا بضباط الموستاد فيياء تم عاد اللي اوروباء ومنها الى اسوائييل . 
ثم عاد الى سمورية سينة ١577‏ عن طريق طويلة . 


لقد كان كوهين أحد الذين سمح لهم بالتجؤال في بعض 
المواقع العسكرية على امتداد الحدود السورية ‏ الاسرائيلية خلال 
زيارة الفريق على على عامر القائد العام لقيادة الجمهوريات العربية 
المتحدة. وخلال احدى هذه الجولات على المواقع سمح ايل 
كوهين » وبطيش » أن توؤخذ له صورة بوصفه اجد افراد الفريق 
الرنعي . صحيح انه فعل ذلك معتقدا انه يستطيع الافادة من: كونه 
صور ضمن مثل هذه المجموعة المرموقة» ولكنه أغفل خقيقة ان 
هذه الصور وجدت طريقها الى مصر حيث دققت فيها دائرة 
مجكافحة التجسس . ولا ريب ان ثقة كوهين قد تجاوزت هذه الرة 
ُعَقلهء فبعد أشهر ذكر احد أصدقائه القدامى للشرطة السرية 
المصرية انه يعتقد ان الصورة هي ليبودي مصري كان واياه في 
مدرسة واحدة منذ ثلاثين سنة. أما الغلطة الأخيرة فلم يرتكبها 
كوهين بل شخص ما في تل ابيب كان هو أيضا بالغ الثقة. 
فبعض نتف من معلومات ايل كوهين سرب الموساد الى صوت 
اسرائيل» وعرف السوريون ان نمة جاسوسا صههيونيا في دمشق . 


و . "” 


ع 


أضيهر » يبحثون. بحنا دقيقا لا يعرف الكلل عن هذا الجاسوس. . 
و تعنضى كبار ‏ الفسباط تابون .في سلوك كامل أمِين ثابت 
الاجتاعي » 9 وصل' التيم تقرير من المصريين عن الصورة التي 
اطلقهما. وفي الصباح الباكر لاحد الأيام» وبيئا كان ييث احدى 
رسائله الى تل أبيب اقتحم رجال الأمن شقته» وامسكوا به بالجرم 
المشهود 2 


كان كوهين سريعاً جداً في تنبيه تل أبيب الى أنه قد تم 
القبض عليه بأن ضاعف المسافات في رسالته الاذاعية الأخيرق 
وهي اشارة متفق عليها في حال الامساك به . واعلنت اذاعة دمشق 
ايضا عن اعتقال كامل امين ثابت» ودعته أحد كبار عملاء 


وعرضت أسرائيل» من خلال الوسطاء» على سورية » دون 
جدوى» شيعا بمبلغ يزيد على مليون دولار» اضافة الى شاحنات 
عسكرية وجرارات زراعية وكمية كبيرة من المواد الطبية مقابل حياة 


١‏ . ؟» 


كوهين. ولكن الجانب السوري. رفض جميع. هذه. الغروض وقدم 
كوهون. للمحاكمة . 

٠‏ وأعدم ايل كوهين» شنقا في" 357 الميجة في دمشق 
ضباح 4 أيار 5 ١‏ م» ودفن بعدء ظهر. لِك ليبن في ل 
الهبودية فيبا بعل ان رفضت السلطات. السورية بنداءات لاعادة جئته 
الي اسرائيل . 


١ن‏ كل ها فعلوه ييقى في الخاضر 
ولس مسالة تاوع: قدم. ول عكن أن 
بكرن كذلك. رعا تستطبع أن تقول همرة 
انا القاقل الجماعي هو رجل هربيض. 
ولكن لديا الأن غوذجا يتجازز 
حكمنا. .. انه القاتل من ووه مكيبه. لقد 
حطوا من شان اللياة الانسانية. وهذا اريد 
السججن للؤدد طم من أجل اصلام اليزان 

الاخيلاق ااا 
سيمون فيزنتال 


(ومعمماع 1ا درن دري 


(+«)ان هذا القول ينطبق ألا على الصهاينة مقترفي الجراتم والمذابح الجماعية في قسم 
فلسطين امختلة سنة ١915448‏ (ودير ياسين وقبية ونحالين وكفر قاسم)» والضفة 
الغربية وقطاع غزة» وف لبنان بعا. الاجتياح في حزيران 987١ء‏ وقبله ما حدث في 
الذارات الجوية البربرية على التجمعات السكنية المدنية . ( المترجم ) 
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ذات ليلة في : تشرين الثاني سنة ./14 ١‏ م القي كيس ثقيل 
في مياه خليج طنجة, المتألقة بضوء القمرء من بيت يشرف على 
الميتاء »_وفيه كانت جثة الكونتيسة مارغريت داندوريان 4655ناه© 
سخ *0 عأتأتعنع :512 ارملة الفيكونت بيير داندوريان 
قث :0 ع«مع1ط عاطامن171 المتامر وحائك المكائد الشهير في 
شؤون الشرق الأوؤسط . 

وبعد شهرين معت شرطة الدار البيضاء القصة الغريبة 
لنباية الكونتيسة من هانز ايبل 4561 مهد8 الذي كان يعيش بأسم 
ريناتو بونشيني تطامهه 186530 2 وهو عميل سابق شاب 
للغستابو . وقد قال ايبل انه هو الذي تخلص من الكونتيسة بعد ان 
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ركلها ودحرجها على الدرج في فيلتها . لقد كان اخر رجال كثيرين 
في حياتهاء» ولكن ما حير اناسا عديدين هو لِمَ كان على اهل ان 
يعترف ببذه الجريمة على حين ان جثة الكونتيسة لم يعثر علليها قط . 


كان ايبل وصديقته هيلين كولتر -112نظ عم116[16 مشرفين 
يعملان على جيلان صدلءز« يخت الكونتيسة . وقبال ايجل انها 
جاءت الى مراكش كي تساعد على تهريب النازيين السابقين : 
الذين يعيشون في اسبانياء» عن طريق طنجة . وأظهرت تحقيقتات 
الشرطة الفرنسية ان الكونتيسة كانت ايضا متورطة في عمليات 
حين اكتشفت الكونتيسة » التي هي في أواسط عمرهاء ان حبيبها 
بهتم بصديقته هيلين كولتزء الشابة الأشد جاذبية» اكثر من 
اهتامه بها. وبعد ان قتل ايبل الكونتئيسة باع مستودعات اليخت 
وبعض تجهيزاته الى تاجر من طنجة ثم فر مع هيلين الى الدار 
البيضاء . 

لقد استطاعت المخابرات الاسرائيلية . من حلال هذه 
' القصة الى حد ماء ان تفتح الثغرة الأولى في عملية اقتفاء اثار 
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مأرغزيت داندوريان هي ابنة قاض فرسي» ونالت » حتى .وهي قي 
السيابعة عشرة.. شهرة جسنة بسبت جمالها وذكائها . ثم زوجت 
الكونت بير ذاندوريّان » وقو نبيل فرئسي مولع بالشرق الأوسسطه . 
وك. سهغة ١333‏ م سيآفرا الى لبنآن واتخذا يتاجران +اللولو . 
59 مأرغاء ا كان عر اضدقاوها » اللغة العربية #اخبت 
اع آلا بعى” العربيّة . وعاشتٌ ت حياةٌ غامضة غريبة وخيدة غالبا فى 
ل اقاصي الأض». تبيمن دائما اعل الرجال لذ ين“ تلتقى جم 
حتواء أكانو! عنريا أو اوروبيين . لقد ابتاغت "الفندق الكبير في تدبمرء 
في البادية التسورية» على بعد ١٠١‏ ميلا من دمشق واصبحت 
معروفة للدى البدو عل انها الملكة زنوبيا . 


وف وقت ما بين سنتي ١931‏ وه975١‏ م زجت مارغا 
داندوريان بنفسها في عالم التعجسس رما عميلة للفرنسيين في المقامٍ 
الأوك. وقد قابتت لورنس. العرب وقيل انها» عن عمدء خاولت 
اغراءة وجنذبه اليبا ٠‏ ولكن ذلك ؛ الاسوشى أخطه ه7135 الخجل من 
النساء فر متها مذّعورا . ثم كانت ها حكاية غرام ٠‏ مع الكولونيل 
سينكلير 1ن عمزة من إلخابرا ت البريطانية الذي 55 بعدئد ميغا 
ف دسشتق » وعزى موته الى الانتحار . وفي سبنة. ١5576‏ م . طلقت 
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مارغو زوجها وتزوجت من شيخ:وهابي سمه سليمان » ايخذهنا سرا» 
متخفية كرجل» الى _مكة لترى الكمعبة. والحجر الأسود «المقدسن 
فيه. وهنالك روايات شتى عما حصل نتيجة تلك الدخلة» 
وإتحداهنا تقول انها اكتشفت: اثناء الحج - -واعتقلت .وحكم عليها 
بالرجم حتى الموت ؛ 5 'تدخل الملك .ابن سعود أنقذ حياع].. 
وقبل ايضا انها تمردت حين اغلق عليها الشيخ سليماق الابوا مع 
حريمه :ف جدة» وان زوجها“توق مسموما تعذ ببضّعة 'ايام > ومن 
الؤكك اف سليمان قد توفي» ولكن ليس واضحا جل انقذها ابن 
سعود من الاعدام لتسميمها زوجها او لسفرها أ معكة. 


ان هذه الأمور قل تبدو غريبة, اه مارغا دأندورياك 
سارت على نخو عجيب » اذ بعد وقت قصير' عادت الى تدمر 
وتزوججت الكونت ثانية سنة ١1‏ مع ٠‏ ولك" الكونت» ويغلك 
شهبرين من زواجهما وجد ميت في الأْض الفيطة بفندق الملكة زُئوبيا 


موا ا :. أعتقل رجلان » ولككن إسددتتما طعن 


تجتى الموت ف السجن قبل ان يتكلم . . ومزتجنت الكتُونييصعة الأ.مئلة : 4 


الخد طق بجمالما م يان التتعجسس والصفقات التجنار: المشبوهة 0 


فنك هربت الذهب الى فرنسا"» وتأنجزنت مخوازات السنفر أطزورة , 


' 5 ١8 


وترددت على افخم الفنادق ما بين نيس (فرنسا) والقاهرة . وفي 
سنة ١9525‏ م كانت تعيش مع ابن شقيقهاء امحامي الباريبي 
الشاب واسمه ريمون كليريسي 155 20مسنتنة18» في شقة اعارها 
اياها . وحين اراد كليريسي استرداد شقته» حدث شجار بينبماء 
ويعدد شرة وجيرة ربد اعامي الشاب ينارق من الألم واعهم » بحضور 
عدة أشهر قبل موتها . ولا ريب ان ما دعا عددا من اجهزة المخابرات 
توفي وفرت مارغا من بأريس . وبعد بضعة أشهر اعتقلت في نيس 
واتهمت بالاشتراك في قتله» ولكن المحكمة برأتها . 


بالموت والتي وضعتها شتى القوى والمنظمات» فقد كان لما اعداء 
كثيرون » من بينهم عميل سوفييتي قيل انه كان يقتفي اثرها طيلة 
مارغا وخادم الكونتيسة» بدس السم له في قطعة شوكولاته» ثم 
لعدد من البلدان الى الاهتام ميا كان دورها كصديقة للنازيين 
السابقين ومحاولاتها تهرييهم من اوروبا . وقد استطاع عميل اسرائيلٍ 
في طنجةء بقيامه بتحقيقات واستيضاحات عن هذه الكونتيسة 
ان يكتشف اولا طريق مرور النازيين وعدد الذين مروا فيه الى اميرك 
اللاتينية » وهو الان صيرفي يعيش في اوروباء ولم ينل جزاءه الكامل 
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على دوره الأولي في المساعدة على ان يقوم الاسرائيليون بمطاردة عالمية 
للنازيين . ولكن بدون عمله اللي هذا وتحقيقه الدقيق لم يكن ممكنا 
القبض على ايخمان وكثيرين غير ؛ 


والواقع ان اسرائيليين كما لم يحملواء على محمل الجدء 
التقارير بن نازيين سابقين بارزين قد هُرِبِواء باسماء مستعارة» من 
اوروبا الى الارجنتين والباراغوي والارغواي وحتى الى البرازيل وبدرو . 
وكان س »اي العميل الاسرائيل في طنجة» هو الذي اقتفى اثر هانز 
آييل اءعطة 2هدآ8 في الدار البيضاءء ولولا يقظته ومساعيه 5 كان 

من المشكوك فيه حدوث اية اعتقالات بسبب اغتيال مارغاء فد 

كان هنالك من يعتقدون انها لا تزال على قيد الحياة لان جنتها ل 
يعثر عليها وانها قد قامت هي نفسها بتمثيلية موتها. ومهما يكن 
من امر فان هانز ايبل ارسل الى السجن ليقضي فيه عشرين عاماء 
ولا يبدو ان ثمة اي ششكء» مهما كان» في ارتكابه الجريمة» فهو 
وهيلين كولتز 112 6م21616 كانا قد زورا جوازي سفر سويسريين 
حين القي القبض عليهما . 

كانت الكونتيسة داندوريان قد تقدمت» قبيل اختفائها 
بطلب تأشية لزيارة جبل طارق في يختبا جيلان» ولكن طلبها هذا 
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رفض بسبب علاقاتها ب النازيين ٠‏ ولبكن س» الذي كانت له 
اتصالات رائعة مع قوى الأمن البريطانية » عبر مضيق جبل طارق 
من طنجة عل ان تلك المرأة كانت متورطة جدا في النزاع 
الفلسطيني وتقف في الجانب العربي . وبرهانا عل ذلك اعطي ' 
صورا لعدد من الوثائق زعم انها سرقت من الكونتيسة » ومن بينها 
رسالة اتهام بجريمة جد سرية موجهة اليها من عبد الله» ملك 
الاتدن . وبناء على ذلك قام س . بمزيد من التحقيقات » ثم قابل في 
تطوان شريكا اسبانيا للكونتيسة داندوريان وحصل منه على قائمة 
باسماء اكثر من ثلاثين نازيا مرواء عبر شبكة الكونتيسة » الى اميرك 
اللاتينية . 

ومر بعض الوقت قبل ان تنقح هذه المعلومات وترسل الى 
تل ابيب» ولكن الطلبات جاءت منها تلح على اجراء المزيد من 
التدقيق قبل اتخاذ اي عمل» وذلك لان س. لم يكن عميلا 
للموساد . وما كان يهم مسؤولي المخابرت الاضرائيلية » اكثر من أي 
شيء اخر» هو هل ستكشف شبكة تهريب النازيين اية دلائل على 
انبعاث النازية والفاشية في اوروبا نفسها او اذا كان ثمة اي دليل 
على حزب نازي جديد سري في المانيا او اي مكان آخر . ولهذا 
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السبب كان الاسرائيليون بطيئين في اقتفاء اثار النازيين السابقين 
والقاء القيض عليهم » اذ كانوا يخشون ان اية حركة قبل أوامها من 
جانبهم قد تمنعهم من العثور على من كانوا يقدمون العون طولاء . 


ورعا يبدو هذاء في ضنوء الثلاثين سنة الماضية» هو حال. 
الاسرائيليين الذين تملكهم هاجس النازية وسيطر عليهم هلع 
لا مبرر له» من انبعاث تلك العقيدة . ولكن كان ثمة انذاك عدد 
من الاسباب دعت لا الاسرائيليين فحسبي بل عروقا اخرى لان 
يكونوا حذرين من هذه الناحية» فتحت غطاء سحق الشيوعية» 
وباسم الحرب الباردة» كان عدد من البلدان الغربية تقبم بعض 
العلاقات الوثيقة » محط الريبة » مع نازيين سابقين . واحدى هذه 
العلاقات الغربية » التى اقلقت الاسرائيليين بشكل خاص» كانت 
علاقة الجنرال رينبارد جيبلن «علطء0 4تقطدنع8 » رئيس مخابرات 
هتلر» مع وكالة امخابرات المركزية الاميركية . فجيبلن» بوصفه قائدا 
عسكريا برتبة فريق والخبير بالخابرات العسكرية في الحرب العالمية 
الثانية » جمع معطيات ومعلومات وبيانات وفيرة عن روسيا. وحين 
ادرك ان الحرب على وشك ان تخسر حزم هذه المعلومات والبيانات 
في متاعه وغادر برلين الى بفاريا حيث انتظر الى ان وصل اول 
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ضابط مخابرات اميركي لاستجوابه » وسرعان ما استطاع جيبلن ان 

يعقد صفقة مع الاميركيين وترك انطباعا لديهم انه يستطيع انشاء 
موؤسسة مخابرات جديدة معادية للشيوعية تمولها وكالة الخابرات 
المركزية بمقدار مائتي مليون جنيه استرليني . 


لقد جاء في أحد اوائل التقاربر التي تلقاها الاسرائيليون عن 
امكنة وجود النازيين السابقين البارزين ان مارتّن بؤرمان سنامة3 
ةج هرب الى اميركا اللاتينية » وازدادوا اقتناعا اولاا بصحة هذا 
التقرير لان جيبلن روى للاميركيين حكاية مختلفة دققها احد عملاء 
الموساد في المانيا . وقد ادعى جيبلن اولا انه سيقدم «دليلا» على 
ان مارّن بورمان قتل في برلين سنة ١914©‏ م» فهل كان جيبلن 
يكذب ليحمي بورمان؟ وقد أصبح الاسرائيليون أكثر ارتيابا حين 
اعلن يان اقيما يدل أ ورزهات #ان اونا سيفينيا ل يرال 
يعيش في موسكو. ثم اقسم جيبلن ان بورمان اصبح فعلا 
جاسوسا روسيا منذ سنة ١44١‏ م»ء وانه بعد نباية الحرب هرب 
الى الروس. ولكن الأكثر من هذا ان الاسرائيليين قلقواء قلقا 
شديداً» بسبب البيّنة» التى بعث بها اليم عملاء الموساد» على ان 
جيبلن كان يعقد صفقات سرية مع النازيين الذين كانوا يختبئون في 
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شتى انحاء الشرق الأؤسط : في القاهرة ودمشق وبغغداد . وفوق هذا 
كله كان ثمة الفكرة المريعة وهي ان أحد كبار قادة هتلر 
العسكريين احرزء باسم الدفاع عن الحضارة الغربية ضد 
الشيوعية» مركزا ذا سلطة كبيرة ليس فقط مع وكالة المخابرات 
المركزية الاميركية بل اصبح خبيرا للمخابرات ا الغربية في 
حكومة الدكتور اديناور» ثم افلح في القاء الشك على الدكتور اوتو 
جون خطه1 080 الذي اصبح بعد الحرب » وبموافقة البريطانيين 
التامة» رئيس قسم مكافحة التجسس في المانيا الغربية . وما ساعد 
جيبلن على العودة الى موقع السلطة التامة في المانيا الغربية هو 
ذهاب الدكتور جون سنة ١9015‏ م من برلين الغربية الى برلين 
الشرقية بارادته بعد ان اعطاه حقنة مخدرات عميل سوفييتي » وفي 
رواية اخرى ذهب اليها كهارب. وفي كانون الأول ١108‏ م. 
هرب الى الغرب فحوك وحكم عليه بالسجن اربع سنوات لتزييفه 
الخياني . وقد افرج عنه سنة ١95/8‏ م بعد ان اوقف تنفيذ باق 
اكبيد وا جلنك از 4 4 انيه وسيقة امسن 17 
فترة طويلة . 


انه القلق السياسي الراهن» أاكثر منه الذعر الشديد من 
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النازيين» هو الذي قاد الصهاينة» في اوائل الخمسينات الى القيام 
بمطاردة عالمية للنازيين ومجرمي الحرب. ولم يدخل عنصر الانتقام 
هذه المطاردة الا بعد ان شنت هذه تماماء ولكن كان لدى 
الصهاينة انذاك ملفات كاملة عن هوُّلاء النازيين وقد اصابتهم 
صدمة شديدة بسبب مأ عرفوه . 


لقد قال لي العميل س : « بل قد صدمنا ١‏ كثر عندما علمنا 
ان هرب هوّلاء المجرمين قد اعان عليباء اعانة فعالة» لا المغامرون 
مثل الكونتيسة داندوريان او بعض افراد حاشية فرانكو وشتى 
الفرنسيين من اتباع فيشي» بل اناس من مدينة الفاتيكان. وكان 
احد الخيوط التي التقطتها حين تفحصي قضية داندوريان ان بعض 
هولاء النازيين الحاربين قد حصل فعلا على جوازات سفر للاجئين 
من مراكز الاغاثة الفاتيكانية . 

وان اسم ايخمان برزء. اا مبكر ا 2 محا مات الخرب 2 
نورمبر غ 2206505658 وتلقينا تدريجيا تقاربر من اناس » هربوا من 
معسكرات الاعتقال النازية» تحدثوا فيبا عن عمليات قتله 
الجماعي . ولكن العالم» خارج اسرائيل» قلما سمع عنه» فقد كان 
لمعظم. الدول الغربية المعنية» وهو اسوا مجرمي الحرب» الرجل 
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المنسي . ويبدو مضحكا ان هيس »© الذي امضى فترة "طويلة من 
الحرب سجينا في انكاتراء حكم عليه بالسجن المؤبد على حين ان 
وحشا مثل ايخمان» بقي طليقا) . 


ولد اوتو ادولف ايخمان في منطقة الراين سنة 1١9٠١5‏ مم 
' لاب كاتب حسابات مسيحي انجيل متدين. وقد انتقلت اسرته 
الى الفساء وانضم سنة ١95‏ م الى الحزب النازي وسرعان ما 
أصبح عضوا في فرقة الصاعقة المساوية . وقبل الحرب عين مسؤولا 
عن مكتب الطجرة الهبودي في فينا حين كان النازيون يطردون اليبود 
من المناطق» التي استولوا عليباء بعد تجريدهم من نقودهم 
وممتلكاتهم . ومن فيناء حيث اكسبته كفاءته القاسية الثناء من 
المسؤولين النازيين» ارسل ايخمان الى براغ ليقوم بهذا العمل نفسه . 
وحين اندلعت الحرب » فيما بعد» اوكلت اليه مهمة ترحيل اليبود 
من الرايخ الكبير الى المنغلقات (غيتو 8560405 ) في بولندة» ثم 
تولى اخيرا المسؤولية الكاملة لتنفيذ ما دعاه النازيون تلطيفا «الحل 
الغبالي» بابادة اليهود . وقد تمتع ايخمان» رغم انه عقيد فقط في 
قوات الصاعقة» بسلطات استثنائية تمتد حتى فرنسا وايطاليا 
وهنغاريا ورومانياء» وخلق حوله مجموعة كبيرة من البيروقراطيين . 


51١1 


قد كان هو ايضا الذي نظم افران الغاز واسرع الطرق 
لتنفيذ عمليات القتل الجماعي لليهود» ولكنه كان حريصا دائماً 
على تغطية نشاطاته واخفائها وضمان ان اللوم يقع عل شخص 
آخر ما. وقد اورد جيرالد ريتلنجر 6ههنا)26 06214 مثالا عن 
ذلك حدث يوم ١١5‏ تموز 1447 م في ستاد باريس الرياضي» 
حين ( كان حوالي سبعة اللاف شخص فيه ومعظمهم من النساء 
والأطفال» لم يستطيعوا الافلات من اعتقال جماعي لليبود» فقد 
ابقوا هناك خمسة ايام بدون طعام» وكان هناك صنبور مياه واحد 
وطبيبان . وقد جن أثنا عشر شخصا منهم » وتوفي ثلاثون ووضعت 
نساء عديدات اطفالهن 26" . 


ان ايخمان» الحريص في معظم الأشياء وفي كل الأؤقات 
على ضمان أن السلطات العليا قد وافقت على مايقوم به» عمل على 
ان يبقي نفسه بعيدا دائما. ولكن ديكر فيسليسيني 1111 
لاقع 771011 قدم الدليل على ان ايخمان كان يستمتع ( بعمله ) ع 
وديتر هذا منفذ اخحر لعمليات القتل الجماعي اعدم في 
تشيكوسلوقاكيا. فقد قال وهو يصف ايخمان». رئيسه المراوغ 
غير المعزوف تقريبا : « اخبرني انه لن يابه بما يحدث اذا خسرت 
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المانيا الحرب » فقد قال انه سيقفز الى جوف قبن ضاعتكا لشعوره 
ان ثمة خمسة ملايين يبودي يحملهم ضمي ويملأون قلبه 
بالسعادة »© , 


على أن ايخمان اخفى جيدا كل اثر له حتى أ بعض افراد 
الخابرات الاسرائيلية اعتقدوا انه قد مات» واعلن س . نفسه ان 
ايخمان موجود. بالتأكيد» في اميرك اللاتينية » وأن من المعروف ان 
سلوكه ذلك الطريق قد قوبل بالشك . 

ان كل ما كان معروفاء بشكل مؤٌكدء. هو ان القوات 
الاميركية في النمسا القت القبض على ايخمان في 8 ايار سنة 
16م ولكنه كان انذاك قد القى بزة الصاعقة الالمانية ووثائقه 
الشخصية وارتدى بزة جندي عادي في الجيش الألاني وانتحل اسما 
آخر دغا يه نفسه آمام الاميركيين » ولكن ذلك لم يكتشف في 
حينه وبعدئذ انقطعت اخباره . وقالت بعض التقارير التي وصلت 
الى اسرائيل انه مات» بينا جاء في تقارير اخرى انه هرب من 
معسكر اميركي . على ان كل ما كان جليا هو ان ثمة اخفاقا مريعا 
من جانب الاميركيين سواء في كشف ايخمان او على الأقل في 
التدقيق ببوية هذا (الجندي الالماني ) الذي يمسكون به. 


517 


وقال س : اوحتى منذ سنة ١952©‏ كان كمة وحدة مبودية 
فق اوروبا تحاول ان تتقفى اثار مجرمي الحرب » وكان ايخمان هدفها 
الأول . والمشكلة هي ورود عديد من التقارير المتناقضة حتى 
اصبحت تل ابيب في ريبة من امرها . وقد اهمل التقرير الذي بعت 
به من اميركا اللاتينية لان بعضهم اعتقد انذاك ان ايخمان قد 
استخدم تماما صلاته بالعرب » اذ كان حليفا حميما لمفتي القدس» 
ووجد مأوى له في الكويت » . 


لقد كان نمةع بالطبع » نازيون اخرون كثيرون تجري 
مطاردتهم » وقام بالقسط الأؤفر منبا شخص من خارج الخابرات 
الاسرائيلية» ولكنه قذم لهاء مع ذلك. خدمات كبرى» وهو 
الذكتور سيمون فيزنتال كاك الذي كان هو نفسه 
الناجي الوحيد من اسرته من «الحل النبابي » , وقد كان والده 
ضابط خيالة في جيش الامبراطور فرانز جوزيف 105658 هصةة1, 
وهذا شرف نادر يناله يبودي في تلك الأيُام . وفي الحرب العالمية 
الثانية قتل الألان بعض افراد اسرة فيزنتال» ؟] قتل الروس اخرين 
منها. وقد وضع هو نفسه في معسكر اعتقال» وفي نيسان 
١94‏ م عَرَيٌ ونقله جنود الصاعقة الى حفرة الرمل حيث تنفذ 
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الاعدامات » ولكنه انقذ في اللخظة الأخيرة . وفي سنة ١9155‏ مع 
وحين دخل الاميركيون معسكر اعتقال 'موتباوزن 743118211568 
كانت الجثث متناثرة حيث سقطت .» وكان فيزنتال» حين انقاذه. 


في ثلث وزنه الطبيعي . 


اعتبر فيزنتال انه الشخص الذي اقتفى أثر ايخمان» ولكنه 
هو نفسه ل يدَّ ع ذلك رغم انه عمل دون ملل او انقطاع من مكتبه 
في ليئز هنآ» حيث اقام مركزا' لمساعدة اللاجئين وجمع الادلة 
لمطاردة مجرمي الحرب» للحصول على وسيلة تقوده الى ايخمان . 
وربما كانت اهم مساهمة لتحديد مكان ايخمان بشكل نباي » هي 
مراقبة زوجة ايخمان واسرته» فاستطاع نتيجة لذلك ان يثبت ان 
ايخمان لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة في مكان ماء 
وانه على اتصال بزوجته» وان ادعاء السيدة ايخمان انها ارمله قد 
نفته سعيا حكومة الفسا. 


وأصبح مركز التوثيق المبودي » الخاص بفيزنتال» في فينا نواة 
أمام العدالة . وأخذ فيزنتال يجمع الملفات عنهم» منذ انتهاء 
الحرب » من اجل مكتب جراتم الحرب الاميركي اولا ثم لمركزه هو 
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الذي دعمه بالمال اليهود النمساويون. وفي غضون سنوات عين 
فيزنتال مخبرين له في شتى انحاء العالم . وقد قال مرة « من اسكتلندة 
الى اميركا الجنوبية كنت اتلقى كل يوم ما بين خمس وعشرين 
وثلاثين رسالة نحتوي على معلومات لم ادفع عنبها اية اموال . فاذا 
دفعت مقابلها فلن تبقى معلومات. بل تصبح عملا)”" . ظ 


وتلقى فيزنتال عونا غير رمي من عدد من الحكومات» 
وكانت حكومة هولندة هي الاكثر عونا له رغم ان بعض الساسة 
الهولنديين حموا في سنوات ما بعد الحرب فعلا كثيرين من النازيين . 
لقد كان فيزنتال هوالذي اقتفى اثر ايريخ راجاكوفيتش <هف:8 
©1201 ضابط الصاعقة الالمانية السابق» الذي عرف 
( بايخمان هولندة)» ؟ كان المسؤؤول شخصيا عن جلب ٠.هم‏ 
نازي الى الحا مباشرة في فترة ما بعد الحرب . وتابع منذئذ هذا 
العمل رغم ان تشريع المهلة القانونية» الذي يمنع ملاحقة مجرمي 
الحرب اصبحء بشكل الي » ساري المفعول سنة ١956©‏ م» فقبل 
سنة قال: «لدي» في ملفاتي» مصنفات كاملة لنحو ٠.٠ه؟”‏ 
قاتل ومعذب اخر لا بد من جلبهم أمام اناك )9 . 

ان هذا كله قد يوحي ان سيمون فيزنتال جاد غير هازل 
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ومتعصب مهتم بالانتقام فق وتجمد فكره كليا عند الماضي . 
ومن المؤكد ان ثمة هدفا واحدا يتحكم به لانه ضحى بسيرته : 
بوصفه مهندسا معمارياء ليقوم بحملة الرجل الواحد هذا ضد 
النازيين السابقين. وربما بسبب نفوذه جرى تمديد تشريع المهلة 
القانونية الى ما بعد سنة ١595765‏ كي يساعده ذلك على ان يجلب 
الى العدالة اشخاص مثل فرانز شتانغل 5682881 175882 »2 قائد 
الصاعقة الالمانية السابق لمعسكر الاعتقال البولندي في تريبلينكا 
نالطع , الذي استعيد من البرازيل سنة .١951/‏ وهو بهتم 
حالياء اهتاما كثيراء بأن الاتحاد السوفيبتي» وبعض حلفائه 
الاشتراكيين في اوروباء لم يوفرا المأوى فقط مجرمي الحرب بل 
وضعوهم في اعمال رئيسية . وهو الذي كشف ان تسعة وثلاثين 
دعاويا نازيا سابقا كانوا يشغلون» سنة ١575‏ م» مراكز رئيسية في 
المانيا الشرقية ‏ وانهم اشرفوا على شن حملة ضارية معادية لليبود في 
صحافة تلك البلاد. وقد كشفت تحقيقات اخرى ان اكثر من 
ستائة نازي سابق يشغلون أعمالا في المانيا الشرقية» وان الشرطة 
السرية البولندية قامت طيلة سنوات مضت بحملة مطاردة عنيفة 
لليبود. ‏ . 

لم يقم الدكتور فيزنتال بعمله هذا دون ان يعرض نفسه 


57 


للمخاطرء فقند تلقى أكثر من مائة تبديد بالقتل اثناء حملته على 
النازيين بعد الحوب» ولكنه لم يطلب حماية من الشرطة. وفي 
تشرين الثاني ١9170‏ م اتهمه الذكتور برونو كرايسكي مسنم8 
236151 مستشار اللنمساء انه كان هو نفسه نازيا في العهد 
المتلري وإنه استسخدم «اساليب المافيا في تقفيه اثار النازيين ) . بل 
لقد اشار ضمنا الى ان فيزنتال كان متورطا في قضية نجسس تتعلق 
بمسؤٌول سابق في الشرطة السرية الفساوية وانه عسبمن للتشيكين. 
وقد جاء هجوم كرايسكي المذهل هذا عقب اتهام فيزنتال لضابط 
سابق ف الصاعقة المتلرية » هو الدكتور فريدريش بيترء طء152160651 
:66 » الذي كان رئيس حزب الحرية المساوي العينى . وكان بيتر 
قد تلقّى عرضا بن يصبح نائب المستشار مقابل الوعد بدعم 
الاشتراكيين» الذي يرأسهم كرايسكي» اذا فشلوا في احراز 
الاكثرية» وعندئذ كشف فيزنتال يوميات الحرب الالمانية التي 
اظهرت ان الدكتور بيتر خدم في لواء الصاعقة الخاصة الذي 
شكله هملر 165تصطذة1 لحصر اليبود واحتجازهم وقتلهم . 


وقد رد فيزنتال على ادعاءات كرايسكي بأن هدد برفع 
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المستشار كان مدمرا اذ سرعان ما أعلن مطارد النازيين هذا انه 
اا سا1 
مجرمى حرب عتاة» مثل جوزيف منجل 28 طمء105 الذي 
يعيش الان في الارجنتين© 2 وخر روف 15ا10 رعط78714» رئيس 
فرقة ة الاعدام بالغاز والذي يعيش الان ف تشيل : لا يزالون افينيت 
بعيدين عن ايدي العدالة . 


ربما كان القاء القبض على شتانغل هو أكبر انتصارات 
فيزنتال رغم ان امخابرات الاسرائيلية عاونته . على ان اعتقال هذا 
النازي كلف فيزنتال مبلغا كبيرا من المال. و سبد نم 
النازيين سوف يتشاجرون» عاجلا او اجلاء وسوف يأق اليه 
احدهم ويعطيه ملفا عن الاخحر. وهذا ما حدث مع شتانغل» 
فموظف الغستابو السابق في اميركا الجنوبية قدم اليه الاشارة الاولى 
الى ان رئيس معسكر اعتقال تريبلينكا 5 السابق يعمل في 
مصنع تجميع سيارات فولكس واغن في العاصمة البرازيلية سان 
باولو. وقد رتب فيزنتال مكالمة تليفونية كاذبة اجرتها ممرضة في 
(*)ثبت انه توفي غرقاً في الارجنتين في اواخر السبعينات . 
(المترجم ) 
71" 


مستشفى محلية مع مصنع السيارات تطلبان من شتانغل ان يأتي 
على الفور الى جناح الحوادث في المستشفى اذ ان ابنته اصيبت في 
حادث صدام سيارة . وحين وصل شتانغل كان اللمخبرون البرازيليون 
ينتظرونه لالقاء القبض عليه . ولكن الى جانب هذه الذريعة النبائية 
لايقاع شتانغل في الفخ قبل ان يحذره احد من الشراك المنصوبة 
حوله وتوشك ان تطبق عليه اجرى فيزنتال كل اشكال الاتصالات 
الدبلوماسية مع كلتا حكومتي البرازيل والولايات المتحدة . 


ان أحذ العوامل التي ابطأت المطاردة الطويلة لأدولف 
ايخمان هو الغموض الذي احاط بمكان وجود مارتن بورمان» فد 
سيطرت على الاسرائيليين فكرة انهم» اذا استطاعوا ايجاد نائب 
الفوهرر » اي مارتن بورمان» سوف يستطيعون ايجاد ايخمان » اذ 
كان من المشكوك فيه عموما ان الأول ساعد الثاني على الحرب . 
ولكن الحكايات المتناقضة عن مكان بورمان جعلت من ذلك امرا 
مطرد الصعوبة. وادعى س . انه علم ان الكونتيسة داندوريان 
كانت احدى الشخصيات الرئيسية في الشبكة التي نقلت بورمان 
من مخبئه في اوروبا الى مكان امن في اميرك اللاتينية» بيد ان تل 
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ابيب كانت تشك انذاك في هذه الحكاية بسبب نظرية انه اتتقل 
الى السوفييت . 

ويقول س . : ( واخيرا اصبحت انا نفسبي مرتابا» فقد كنت 
واثتقا تماما ان هنالك دربا للهرب » هتما جمعته من بحار سابق كان 
يعمل على جيلان» يخت الكونتيسة» بت مقتنعا ان قصة كون 
بورمان لا يزال حيا قد رواها اناسا عديدون لاسباب مختلفة . وقد 
أخبرني هذا البحار ان الافراد الذي نظموا درب الهرب استخدموا 
اسم مارتن بورمان كنوع من السمك الثمين الأحمر لتبديد الانتباه 
عن نازيين اخرين كانوا يقعون فعلا في الشبكة . وقد ناسب هذا 
النازيين الباقين القلة لانهم اعتقدوا ان حكاية زعم نازي حي في 
المنفى » على استعداد للعودة في اللحظة المناسبة» ستبقى الامال 
حية بين اعضاء تنظيمهم الاخذ بالتقلص . اما الروس فقد وجدوا 
ابقاء بورمان على قيد الحياة» كجزء من دعايتهم في الحرب الباردة ‏ 
حكاية مفيدة. اما الجنرال جيبلن فلا يزال يعيش حتى الان في 
موسكوء ولكن ما الذي جعله يقدم «الدليل) على ان بورمان 
قتل سنة 2١5148‏ ثم ادعى بعد سنوات انه جاسوس سوفييتي ؟ . 


لقد تراكمت التقارير الكاذبة عن بورمان» حتى ان فيزنتال 
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الذي تتبع مطاردة بورمان طيلة سنوات بأشد درجات. الاهتام ‏ 
كان واثا في وقت ما انه ذهب الى اميركا الجنوبية . فقد ساد الظن 
اولا انه انتقل الى الارجنتين ثم » وحين ازدادت مطاردته واشتدت» 
بات الخبراء مقتنعين انه انتقل الى دولة اميركية ‏ لاتينية اخرى . 
وفي سنة ١9737‏ م قال فيزنتال : ان اقتفاء اثر رجل فرد يستخدم 
تسعة اسماء مستعارة او عشرة» ويملك اموالا طائلة لا حصر لما 
ويحخيط به اصدقاء تواقون الى حمايته» في بقعة شاسعة مثل اميرك 
اللاتينية» امر لا سابقة له ما عدا حالة ايخمان . ولكنني سأقول لا 
ند من البحث بين مزارع البن الضخمة في منطقّة الغابات 
الشاسعة ... منطقة تينغو ماريا 35423118 80هذ1' في البيرو )20 . 

على ان فيزنتال غير رأيه تغييرا كليا سنة ١91/4‏ م» فحين 
سكل عما حدث لبورمان اجاب : «من المؤكد أنه ميت » فقد 
اتتحر في الثاني او الثالث من ايار سنة ١914©‏ م). 

اما توفياه فريدمان 222صل1216 10135 2 مدير مركز جرائم 
الحرب النازية في اسرائيل والذي امضبى خمسة عشر عاما يقتفي اثر 
بورمان وايخمانء فادعى في مقابلة سنة ١95٠‏ م ان ادولف 
ايخمان» مستخدما كل الاستخدام صلاته الواسعة في العالم 


"7 


العرني ‏ هرب اولا الى الكويت معتقدا انه سيكون اكثر أمنا فيها من 
اي مكان اخر في العام . ولكن اعتقاده هذا كان اعتقاداً أحمق, 
فانتقل من بلد الى آخر في الشرق الأوسط وهو يعيش في رعب داتم 
من امكان اعتقاله وتبريبه عبر الحدود الى اسرائيل . والحقيقة ان 
ايخمان كان يخشى ايضا العملاء الاسرائيليين الذين كانوا يطاردونه . 
وقال فريدمان. الذي اغفل معظم الذين كتبوا حول هذا 
الموضوع» الى حد ما دوره» (ان ايخمان كان في حوزته اكثر من 
سبعين جواز سفر لجنسيات مختلفة» بعضها باسماء مبودية » فقد 
كان يجيد التحدث باللغتين العبرية واليديشية» وكان يستخدم 
جواز السفر الذي يناسب ظروفه وغايته. وكانت الصعوبة 
الكبرىء التي عانينا منها في تحديد هوية الرجل الذي اعتقدنا انه 
ايخمان» هي ان هذا الرجل لم توؤخذ لهء منذ سنة »١5447‏ أية 
صورة فوتغرافية» ”ا ان كافة 0 صوره او صوره نفسها قد 
اتلفت . ويضاف الى ذلك ان توة قيعه لم يظهر على أية وثيقة» فقد 
كان ايخمان يصدر اوامره دائما عن طريق الهاتف)2" . 


ومن الضروري هنا تفحص الأسباب القوية التي دفعت 
الشرطة السرية الاسرائيلية الى اقتفاء اثر ايخمان والقبض عليه أكثر من 
5 


اي مجرم حرب آخخر . فهذا لم يكن مجرم الحرب الأعلى بينهم بالنساة 
لاسرائيل» بل كان غير معروف فعلا لباقي العالم. لقد عمل ايخما! 
كليا تقريبا بشكل مستتر » بل ان الاشارة اليه في محامات نورمبرغ 
لم يجتذب سوى اهتام عابر بين غير اليبود . ولكن » كان هنالك » 
قبل اي شيء اخرء الحقيقة التي لا يمكن نكرانها وهي ان 
التطورات السياسية كانت سنة ١95٠‏ م تماما عكس ما تريدها 
اسرائيل» فمغامرة السويس قد جعلتها معزولة بعد ان تخلت عنبها 
بريطانيا وفرنسا حين تقهقرتاء تقهقرا شائناء أمام تبديدات 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . وكان عيد الناصر قد وطد 
نفسه في مصر وبات حمل رؤى اقامة امبراطورية عربية شاسعة. 
وفوق هذا كله اخذ العالم ينسى جرائثم الحرب ومعسكرات 
الاعتقال» واخذ بعض الساسة والكتاب يبونون من هذه الأعمال 
ويتقولون ان ثمة مبالغة هائلة في عدد قتلى اليبود في اوروباء لذا كان 


| لاما معام عراكبة #ى جل حل افقبان من اعل أن يضور 


للعالم عموما أن حجم الجرائم النازية يفوق الخيال©2 . 
(+)ثمائل هذه الجرائم » بل تتفوق عليها أحياناء الجرائم التي إقترفها الصهاينة منذ انشاءً 
كياهم سنة 19548 م في فلسطين . وأوضح دليل ما جرى في لبنان ضد القرى 
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كانت المخابرات الاشرائيلية.» بمعونة شتى الوكالات الخاصة 
مثل منظمة فيزنتال ذات الشخص الواحد ومركز جراكم الحرب 
الخاص بالبروقيسور فريدمان» قد جمعت الادلة اللازمة جميعها 
لادانة ايخمان وكثيرين اخرين.. وكانت خطيئة محاكم نورمبرغ ان 
اناسا كثيرين جداء لم يكن ثمة ما يدعو الى محاكمتهم» حكموا 
بالاعدام على حين ان المجرمين الحقيقيين بقوا احرارا. وقد حدثت 
منذئذ ردة فعل على سوء مجريات محامات نورمبرغ التي مالت الى 
اخفاء الأمور المروعة التي ارتكجّبت في معسكرات الاعتقال. اذ ان , 
النازيين حين وجدوا ان احراق القبور الجماعية يستغرق وقتا طويلا 
وان غره غاز الفحم تتطلبخ مباني كثيرة جدا كان ايخمان هو 
الذي #قترح الحل الهاي للتحجيل في القضاء على ضحاياهء 
فكانت بدجته هي غرف زايكلون لي 8 وده711 المتصلة بالأفران 
التي تيل الحشث الى رماد» يستخدم سماداء وتبخر 54” الف 
شمخص يوميا . 

وكانت النظرية السائدة في تل ابيب هي ان الاعلام الناتج 
عن تقديم ايخمان الى المحاكمة سيكون ذا فائدة هائلة لاسرائيل . 
وقال فريدمان : « وما ان يتم هذا فان الل92 سامية سوف تبقى ميتة 


وين 


في اوروبا طيلة السنوات الخمس والعشرين القادمة » اذ ليس من 
المعقول ان قتل عشرين مليون شخصء بينهم ستة ملايين مبودي 
في تمانية عشر بلدا محتلا هو عمل حولي مائتين فقط من كبار 
ضباط الغستابو والصاعقة الأمانية يرأسهم ايخمان وموللر 
11 . 

ان كلا فيزنتال وفريدمان» اللذين اقتفيا اثر ايخمان طيلة 
خمسة عشر عاماء كانا عند اجراء الحساب النبالي غير محظوظين 
ولم يكن هما اي دور في الامساك به » فالمثابرة الصبورة لوحدة 
الموساد الخاصة » التى تابعت العمل الذع بدأت به وحدة الماغاناه 
السرية الموكل اليها سنة ١514©‏ م تتبع آثار مجرمي الحرب» هي 
التي احدثت الاختراق اخيرا . 

وفي النباية كشفت سر ايخماف وفضحته اثنتان: خليلته 
وصديقة ابنهء ولكن موظفا كبيرا في حكومة المانيا الغربية هو 
الذي ساعد امخابرات الاسرائيلية اخيرا على التخطيط لاختطاف 
ايخمان . 


”» 1١ 
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لا بد هن تتنفيذ «عملة لمانا . 
لقد سبب لنا وجوب اخراج التنمالا من 
للاجنتين قدرا كيرا من لزاع الداخي. 
وكان عقلمى مرتاحا الى ضرورة تنفيذ عمل 
سري فى منطقة ذات ميادة للد صديق .١‏ 


بسر هاريل 00١‏ 


قدم جول وان عمسذدسصيع.ة 5عانادء البحار السابق على 
اليخت «جيلان)» المفتاح الأول لوجهة ايخمان الأخيرة» فقد 
غادر لموان هذا اليخت في ميناء طنجة» واختفى في داخحل 
مراكش لانه خحشى ان ايبل والكونتيسة كانا يتامران لقتله في البحر 
على أساس انه يعرف الشيء الكثير . وذكر لموان ان ١‏ نازيا هاما 
جدا) كان ينتظر في مدينة الفاتيكان كي يحصل على جواز سفر 
لاجىء يذهب به للأرجنتين باسم ريكاردو كليمنتي 813500 


01 . 
وقال س . : ( أقسم هلا البجخل عل ان هذا هو أسمعه 
| الحقيقي » وأنه مويك بورقة نحديد هوية صادرة عن الفاتيكان » ولهذا 


ترف 


لم امل الى ان انخذ هذه المسألة على ماخذ الجد. فنحن لم ندرك 
انذاك عدد المتعاطفين السريين مع النازيين والموجودين انذاك في 
مدينة الفاتيكان. وقد علمنا بعدئذ أن ثمة «وحدة» متعاطفة مع 
النازيين داخل المدينة المقدسة هذه وان البابا نفسه أغمض عن 
عمد عينيه على نشاطاتها . لقد كان هذا عملا فاتيكانيا كبيراء 
وان ببروقراطيبه كانوا يتقاضون عمولة على تهريب السممك النازي ) 


الذي يبربونه عبر الفاتيكان. واخيرا حصلت الموساد على ملف ' 


كامل عن عمليات الفاتيكان السرية في أواخر الاربعينات واوائل 
الخمسينات خول تهريب النازيين السابقين من اورويا الى دول 
فاشيةء اكثر امانا لهم في أميركا اللاتينية » . 


ومهما يكن من أمر فان اسم ريكاردو كليمنتي» الذي 
دكنع ل يكن دقيقا عاماء فالاسم المستعار الذي استخدمه 
ايخمان» حين هرب من الفسا الى ايطالياء كان ريكاردو كليمنت 
أصعص116 00ه810 » ورسم هكذا على جواز سفره اللاجىءء 
الذي صادق عليه الفاتيكان » وحدد هويته على انه ميكانيكي ولد 


ف بولزانو 00 بإيطاليا, من ابوين المانيين . وبعل سنوات 


ربط اسم "ريكاردو مدب كليمنتي . 
م 


مسي 


ولكن مسؤولا رفيعا في حكمومة المانيا الاتحادية هو الذي 
ساعد المخابرات الاسرائيلية » اخيراء على اختطاف ادولف ايخمان . 
فالمعلومات النبائية عن مكان وجود هذا النازي قدمها الدكتور 
فريتز بوير 8231065 1112 المدعي العام في مقاطعة هيس 2116556 
والذي حصل عليها بشكل سري جدا من امخابرات الالمانية الغربية 
عقب استجوابها اثنين من عملاء منظمة هرب نازية قدما كل 
المعلومات عن شبكات الحرب والمبالغ السرية وأماكن اختباء بعض 
مجرمي الحرب . وقد قرر الدكتور بويرء وهو نفسه .بودي » نقل 
هذه المعلومات بسرية كاملة الى امخابرات الاسرائيلية » ولكنه اصر 
ايضا على عدم كشف اسماء ناقلي هذه المعلومات ثما عنى ان على 
الاسرائيليين ان يسيروا وفق معلوماته. عمل بوير قاضيا في 
شتوتغارت 6تقع581 الى ان تولى النازيون السلطة» ‏ فسجنوه 
عاماء وانتقل بعده الى الدنمارك . وفي سنة ١515٠‏ م» وحين احتل 
النازيون تلك البلاد اعتقل ثانية وسجن ثلاث سنواتء واخيرا 
هرب الى السويد . وحين عاد الى المانيا بعد الحرب كان طبيعيا ان 
يرغب في رؤية العدد الأكبر من النازيين يحام على الجراتم التي. 
اقترفها» فالمعلومات التي حصل عليها عن ايخمان هي » من ثمة» ما 
ارادها تماما . 


اضصض 


نقلت معلومات الدكتور بوير الى وزارة الخارجية في تل 
ابيب عن طريق وسيط هو الدذكتور شينار 85هنط5 الذي كان رئيس 
بعثة التعويضات في المانيا الغربية . وكان ولتر ايتان سشغلاظ 72166 , 
المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية » هو الذي حابر ايسر هاريل 
هاتفياء وانبأه ان هناك «مفتاحا» لحل لغز مكان ايخمان . 


لقد مرت حالات يأس عديدة اثناء السبعي وراء ايخمات» 
ففي مناسبات» لا حصر لحاء قدم الى ايسر هاريل ما قيل انه 
المفتاح الأكيد لمكان وجودهء ولكن حين كانت الموساد تتبع هذا 
المفتاح تصل الى نهاية مسدودة. وك قال هاريل نفسه . ( بقينا 
نحصل على اشارات الى امكنة افترض انه يختبىء فيباء» ولكن 
البحث كان ينتبي» في كل حالة» الى اليأس» والأكثر من ذلك 
اننا لم نجد برهانا اكيدا على انه لا يزال على قيد الحياة)" . 

ولكن في أواخر سنة ١101‏ م نقلت معلومة الدكتور بوير 
الى تل ابيب » وفورا الى هاريل الذي قالت له غريزته المهنية ان 
هنالك الان «مفتاحا») هاما. ان مساوىء عمل الموساد وحسناته 
سيناقشها المؤرخون والساسة» وسيكون بينهم من يدين هذا العمل 
ويشجبه » واولئك الذين يويدونه» وهاريل نفسه قال انه احس 


5177 


فالاجراء الصحيح كان انباء السلطات سا بشكنا في ان 


مهاجرا المانيا مقيما في ضاحية بيونس ايرس هو مجرم الحرب ادولف 
ايخمان» ثم ننتظر الاجراءات الققانونية الطويلة لاسترداده إما الى 
المانيا وإما الى احدى الدول الاخرى التي تطلبه . ولكن كيف 
نستطيع ان نعرف ان ايخمان نفسه سوف ينتظر )”" . 


لقد كان هذا هو صلب المسألة» فإلى جانب التجادل 
القانوني المديد مع وجود عنصر الشك في امكان عدم تسليمه فعلا 
كان هنالك الاحتال» القريب من المؤكد تماماء ان ايخمان نفسه 
قد يختفي ويهرب الى مكان آخر قبل ان يتم تنفيذ تسليمه ٠‏ 
فايخمان » الذي اتخذ هذه الاحتياطات الحائلة كي يبرب من اوروبا 
ويتخذ لنفسه هوية جديدة في الارجنتين» لن ينتظرء صاغراء 
الاعتقال . وعلى اية حال هنالك درب لفرار النازيين لا تزال نشطة . 
وسوف يكفل اصدقاره الألان. في الارجنتين انه خصل على مخباً 
جديد في البارغواي او الاورغواي او البيرو او اي مكان اخر. 
وهكذا صمم هاريل على انه سيدير» هو شخصياء هذه العملية 
كلها بدءا بالتدقيق في تقرير بويزء وتحديد المكان الحقيقي 


الو 


لايخمان» حتى اختطافه ونقله الى تل ابيب . وهكذا كان هاريل 
الرجل المثاليى لتنفيذ مهمة كهذه., لا بسيب سجله بوصفه مدير 
مخابراث من الطراز الأول بل لانه كان صديقا حميما لبن عوريول . 


كان هاريل مزيجا من عدم الرحمة» والقسوة المفرطة, 
والمعكرء والدبلوماسية» ولكن تم» في معظم روايات اختطاف 
ايخمانث» تجاوز دبلوماسية الاسرائيليين التي لاحقت منذ سنة 
2 م وحتى 195٠0‏ م كل أشارة الى مكان ايخمان» غير انه 
حين جاءت ساعة القرار تمكنت من اكتساب ثقة فريق من 
الارجنتينيين حلفاء لهاء فقللت بذلك من خطر أية مشكلة 
دبلومأسية حادة مع الحكومة الارجنتينية اثناء الاختطاف وبعده . 

وصل ايخمان الى بيونيس ايرس في أواخر صيف ١10٠‏ 
م ومنحته الشرطة الارجنتينية بطاقة هويته في © اب من تلك 
السنة . ومع ان ايخمان ابتعد الآن الاف الاميال عن اورويا الا انه 
ظل يعيش حياة غير اجتاعية » ويكثر من تغيير عنوانه» وبقي دام 


الارتياب في اي غريب يقمم بجواره . وفي سنة ١457‏ م انتقل ليعيش 
في مقاطعة سان ميجويل دي توكوماك 332تناءنا1' ع0 أعناع 81 صد5 


الارجنتينية » ويبدو انه غير مهنته في تلك الفترة» فقال عن نفسه 
52٠‏ 


انه رسام خرائط . وقد كان تغيير .مهنته هو الذي اجتذب انتباه 
الشرطة السرية الارجنتينية التى سرعان ما اكتشف ان الرجل الذي 

عو نفسه ريكاردو كليمنتي هو ادولف ايخمان . وقد عرفت هذا 
السر قلة من الأفراد» ولى تبذل اية محاولة لاستغلال هذا الكشف 
منذئذ الى ان اخضع ايخمان للمراقبة . 


وحاول ايخمان» وهو يعي انه ليس في مأمن من الاعتقال» 
ان يقم في اماكن اخرى في اميرك اللاتينية » واستطاع الى حين» ان 
يروغ مراقبيه » ولكن ما لم يدر في حسبانه ان واحدا او اثنين من 
الديمقراطيين الارجنتينيين شاركوا الشرطة سره. وحين عاد الى 
الانجنتين بعد بضع سنوات » معتقدا انه ربما ضلل الى الابد مراقبيه 
وملاحقيه تطلع الى اعادة لم همل اسرته» اذ ان زوجته فيرا 7658 
وصلت بعد سنتين الى الارجنتين » بعد ان تسللت من بيتها في فينا 
وذهبت الى بيونيس ايريس عن طرنق رحلة طويلة متعرجة . 

كان الاسرائيليون تواقين الى تحديد مكان فيرا ايخمان منذ 
وقت طويل» فدققواء دون جدوى» في عدد كبير من التقارير 
وكانت قصة تغطيتها التي اشاعها اصدقاوها لصا حها انها تزوجت 
من اميركي وغادرت اوروبا. وقد ارتاب الاسرائيليون في ان هذه 


52١ 
| 


قصة تغطية وان «الزوج الثاني» سيكون هو زوجها الأول.. ولذا 
كانت اهم مهمات الموساد في فينا واكثرها حيوية هي الابقاء على 
رقابة دائمة فيبا من اجل عودة فيرا اخيراء فقد علمت ان جواز 
سفرهاء الذي صدر يحمل اسمها قبل الزواج وهو فيرونيكا ليبل» 
يتطلب التجديد قريباء وان عليباء التزاما بالرحميات الارجنتينية 
والتمساوية ان تتقدم هي شخصيا بطلب التجديد . 


وحين ظهرت فيرا ايخمان في العاصمة النمساوية لاحقهاأ 

عملاء الموسادء كظلهاء ليل نبارء ثم تبعها احدهم الى 
الارجنتين » وكان هذا اول نجاح للموساد في اتباع معلومات بوير 
السرية. وكانت احدى الصعوبات التي واجهت العملاء 
الاسرائيليين هي ان يضمنوا تحديد هوية ايخمان تماماء وهذا عائد . 
الى ان الصور المتوفرة له قليلة جداء فقد كان دائما يبتعد عن 
الات التصوير حتى في ايام الحركة النازية» ثم اتلف في اواخر 
الحرب كل صورة له او لاسرته. وقد قال احد عملاء الموساد . 
« كان السعي وراء ايخمان مثل ارسال رجل اعمى ليحدد موقع 
العدو ) . 


كانت المعلومات الي حصل عليبا هاريل موجزة ومتنائرة , 
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ولكنباء من ناحية اخرى وك بَيِنَ هو نفسهء كانت ايجابية 
الذي يستخدمه ايخمان» بل نقلوا العنوان التاللي : 4775١‏ شارع 
شا كابوكو» اوليفوس ‏ ضاحية بيونيس ايرس . 


وارسل هاريل احد كبار عملائه المحترفين الى بيوئيس 
ايرس » واطلق يده في التصرف مع الوضع . وقد وصف هاريل» في 
روايته للعملية كلهاء هذا الرجل بانه 9« يوئثيل غورين ه0016 061ل 2 
رجل العمليات المتمرس» الذي أمضى قبل التحاقه بالمخابرات 
الاسرائيلية وقتا طويلا في بلدان اميركا اللاتينية ممثلا لشركة نخاصةء 
وهو يتكلم شيئا من اللغة الاسبانية)© . والحقيقة» وكا اوضح 
هاريل نفسه في مقدمة كتابه» انه كان امرا اساسياء لاسباب 
امنية » الابقاء على سرية الفريق النبمك في ملاحقة ايخمان» وان 
اسم يوئيل غورين مستعار. وقد كشف في كتابه اسما واحدا هو. 
شالوم داني نههط 2هه1دط5 الذي مات بعد ذاك » وانضم الى فريق 
امحققين والباحثين بوصفه خبيرا هاما جدا في تزوير الوثائق 
وجوازات السفر . ْ 


ان احد الاسباب المامة للابقاء على سرية هوية افراد الفريق 


1 


الاسرائيل هو 1 لعدد منم اعمالا وثيقة وارتباطات اخرى 
بالارجنتين وبأجزاع اخرى من اميرك اللاتينية . كا كان عدم كشف 
الضوء على صذاقتهم مع مواطنين ارجنتينيين معينين لعبوا دورا في 
القبض على ايخمان» ثم ان الانتقام النازي ما زال موجها الى كل 
استخدم رئيس الفريق الاسرائيل اسم زعرمان 2ةصطمءصتمطات نتيجة 
. الاشارة الى الوخدة العاملة في الارجنتين احيانا « الفريق ز 2) » وهو 
شهير بمهارته في التخفي والحنكة في ادارة التحقيقات حتى قيل انه 
يستطيع ان يتكلم الانكليزية بلكنة ويلزية» وكانه درس في 


مستعمرة بتاغونيا 23380213 الويلزية الارنجنتينية . 


كان فريق العاملين هذا صغيرا ومندفعاء وسرعان ما وصلوا 
الى العنوان الذي قيل ان ايخمان يسكن فيه واكدوا ان المرأة التي 
افترض انها زوجته الثانية كانت» بلا ادنى شكء فيرا ايخمان» م 
ان اولاد اسرة كليمنت كانواء بلا ريب » اولاد ايخمان . ولكن ما لم 
يكن مؤكدا هو : هل ريكاردو كليمنت هو فعلا ادولف ايخمان . 
ولكن بعد ان لوحقت فيراء وهي عائدة من فينا الى بيوئيس ايرس 
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لم يعد “مة من شك في انها زوجة ادولف ايخمان . . على ان فرصة 
ضعيلة ظلت أمام كون قصة تغطيتبا صحيحة وان هذا الرجل هو 
زوجها الثاني رغم ان كل جزء من الدليل المجموع بَيّنت ان 
ا عر ا ا . وظل هنالك شك واجد : فقد ظهر 
يكاردو كليمنت اكبر سنا جدا مما يفترض ان يكون عليه 
ايخمان . 


ان محاولة التحقيق من هوية كليمتت قد عنت ان عل 
العملاء ان يأخذوا له صورا كثيرة بآلات تصبوير مخفية وبعيدة 
المدى كي يتجنبوا اكتشافهم وضبطهم. وقد « حمضت» هذه 
الصور» التي اخذت من كل زاوية ممكنة» وارسبلت الى تل ابيب 
حيث عرضت على السجناء السابقين في يسكات الاعتقال 
النازية والذين رأوا فعلا ايخمان» وارسلت نسخ اخرى منها الى فينا 
والى اماكن اخرى في المانيا في محاولة لتحديد هوية صاحبها هناك . ' 
وقد كان الاخفاق في التعرف على صاحب الصورة تاما في حالات 
كثيرة » فبعض من راها اكد انه ليس ايخمان لانه اكبر سنا جدا 
منه» ولم يكن اخرون واثقين منهء ولكن قلة اعلنت انه هو. ومع 
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ذلك بقى هنالك عنصر شكء اذ ان كثيرين ممن ادعوا انهم تعرفوا 
عليه قد رأوه دقائق قليلة فقط في حياتهم . 

ان الخوف الشديد من الاخلال بالعملية كلها واختطاف 
رجل اخر جعلت ايسر هاريل يحجم عن التنفيذ حتى اللحظة 
الأخيرة . ولكن حدث » فجأة وعلى غير ما هو متوقع» احد تلك 
الاختراقات الجيدة التي تضع او تفسد عمل المخابرات السرية 
فالعملاء الذين كلفوا بتصوير كليمنت طلب اليهم ان يسجلوا كل 
التفاصيل غير العادية وينقلوا كل حدث صغير مهما كان تافها . 
وقد صوره بعض العملاءء خفية» وهو عائد سيرا على الأقدام من 
عمله في معمل سيارات مرسيدس بنز في منطقة سواريس 512562 ) 
في بيونيس ايرس » الى بيته» والتقط له آخر صورة وهو يخرج من 
احد الدكا كين يحمل في يده طاقة ازهار . 


اهتم رئيس الفريق بهذه الصورة وارادء على الفور. ان يعرف 
هل هي هامة او ذات دلالة. ثم نقل اليه عميل اسرائيل آخرء 
انخذ من شقة» في الطابق العلوي لمبنى مواجه لسكن كليمنت» 
مكانا له يراقب منه بمنظار هذا السكن» ان كليمنت اخذ هذه 
الطاقة الى داخل بيته . نظر قائد الفريق هذا الى التاريخ في الممكرة 
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فاذا هو 7١‏ اذارء اي الذكرى السنوية لزواج ايخمان من فيرا . 
وهنا أعلن لزملائه من العملاء وهذا هوء ان هذا اثبات خير جدا 
من تحديد هوية صاحب الصور. والجواب بسيط جداء فلم 
يتوجب على الزوج الثاني ان يمحتفل بالذكرى السنوية لزواجها 
الوْلِء ليس ثمة من شك في ان هذا هو الرجل الذي نبحث 


عنة 6 . 


ارسلت هذه الأخبار على الفورء بالشيفرة المتفق عليباء 

الى تل ابيب . وفي غضون ذلك ناقش الفريق » في الارجنتين » خير 
يقة لاختطاف ايخمان. وكانت هنالك مشكلة الزمن الذي 
يستطيعون ان يضمنوا فيه السرية المطلقة لخططهم وعدم وصول 
اي شيء له او حتى تخمين ما ينتظره» اذ ان هذا الفريق ارتكب» 
من قبل » خخطيئة او اثنتين لا يجوز لأي عنميل محترف ان يرتكبهاء 
واحداها انه كان عل الفريق» حين ادرك مدى عملية التصوير 
اللازمة لتحديد هوية ايخمان والتعرف عليه » ان يقمم ترتيباته الخاصة 
لتحميض الصور لاسباب أمنية» ولكنه بدل ذلك» وهو قليل 
الخبرة جدا بشؤون اللتصويرء اعطى الافلام لاحدى المؤسسات 
تقوم هي بتحميضها وطبع نسخ عنهاء غير ان هذه بعثت بها 
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الى مصور اخر لم تطلب منه فقط تحميض الافلام بل طبع البيح 
عليها وتكبيرها ايضا. وقد شك العملاء الاسرائيليون» لأبضيع 
ساعات » ان الفيلم ربما يكون قد وقع في ايدي الخصمم . على ان. 
الامور سارت سيرا حسنا ما عدا الاحتراق المحظوظ للحادثة طاقة: 
الزهرء وسرعان ما تم الحصول على دليل اوثق عن طريق'الدليل 
المصورء وما جعل ذلك ممكنا هو (تكبير») صور كليمنت كي 
تؤخذ في الحسبان مقاييس الوجه والخصائص الصغيرة» ثم مقارنة 
هذه مع نسخ مكبرة للصور القليلة: التي تم الحصول عليها ؛ 
لايخمان قبل عشرين سنة . 


وحصلت الخابرات الاسرائيلية على مفتاح آخر للغز قويته 
عن طريق لوثر هيرمان سسددص236 «عطانءآ وهو الماني نصف يبودي 
كف بصره في معسكر اعتقال داشاو 220811 وكان يعيش ابذاك 
في الارجنتين. فقد اصبحت ابنته صديقة لنيكولاوس ايخمان 
نط1 1315ه11ل1» وهو ابن ادولف . وكان هذا يتحدث 
صراحة وعلنا عن كراهيته لليبود ويدلي بتعليقات مثل : « كان على 
هتلر ان يقضي على اليهود كافة)» وقد ذكرت الفتاة هذا لوالدها 
الذي طلب منها بدوره ان تصف له كليمنت» والد الفتى ومن 
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وصفها اقتنع الأ هيرمان ان هذا هوء ولا ريب» ادولف ايخمان» . 
وجاءت عن هذا المصدر معلومات الدكتور بوير الأولى . 


وجاءت معلومات أخخرى من خليلة المانية سابقة ة لادولف 
ابخمان تبعته فعلا حتى الارجنتين حيث نبذت بوحشية وقبلت 
العمل في مطعم مجاور لمعمل مرسيدس بنز. ووفقا لما قاله 
الصحفي الاسرائيل » فكتور الكسندروف 203207هء1ى 971401 
وكشفت هذه الامرأة عنوان اإخمان لمبودي من جورجيا هو 
ادولف توبير 1711565 016لى ويعرف بالاسم المستعار انستاس 
بريدز 8651026 ء5وهفدصخ” ) » وكان عميلا اسرائيليا. وكانت هذه 
الامرأة الالمانية مخبرة. لدى فريق ارجنتيني معاد للنازية . 

لقد كان هذا الفريق الارجنتيني هو الذي قدم مساعدات 
كبرى للعملاء الاسرائيليين حين ذهبوا الى بيونيس آيرس . والحقيقة 
رما يكون من العدل القول انه رغم مهارة العملاء الاسرائيليين 
وصبرهم » ماكانت عملية القبض على ايخمان ان تتم بهذه 
السهولة » بل ربما ما كانت لتنجح لولا المساعدة الارجنتينية ولولا » 
قبل أي شيء اخرء التعاون غير السمي من جانب الخابرات 
والشرطة السرية الارجنتينية التي كانت تراقب» مراقبة شديدة. 
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النازيين السابقين المعروفين » الذين يعيشون في الارجنتين » منذ 
أواسط الخمسينات» رغم ان هذه المراقبة كانت لاسباب تتعلق 
بالأمن الداخلى . ومنذ انتهاء نظام حكم بيرون كانت ثمة مطالبة 
قوية في اوساط الشرطة والخابرات بوجوب ضبط :#اعضاء رابطة 
لا ارانا هصهكش 12 وهي منظمة سياسية» وكبح جماح الفاشيين 
الايطاليين والنازيين السابقين. وكشفت التحقيقات. ان من بين 
هؤلاء النازيين السابقين الرجل الذي يحمل اسم ريكاردو 


وكان الفريق الاسرائيل قد سمع عن اكتشافات الخابرات 
الارجنتينية قبل ان يذهب الى بيونيس ايرس رغم انه لم يتلق رميا اية 
0 ولكنه» حتى سنة ١94٠‏ م. كان يعتقد ان 
الارجنتينيين قد دفعوا ايخمان الى مغادرة بلادهم فانتقل الى بوليفيا 
0 مأ 1" يعرفه ان ايخمان» بعد ان انتحل عددا من الاسواء 
المستعارة في بوليفيا والباراغواي » عاد الى الارجنتين . وحين اقام 
الاسرائيليون اتصالا مكتوما وغير رسعي مع لاجنتينييت سرعان ما 
توصلوا الى استنتاج ان ريكاردو كليمنت المقم في بيونيس ايرس 
ورودولفو سبي 5066 21100140 الذي كان في بوليفياء هما الشخص 
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نفسه . ومن الطبيعي ان جهاز امخابرات الارجنتينية سرعان ما اعلمَ 
ان الاسرائيليين اقاموا اتصالا معه وان العمل تم توجيبه منذئذ بناء 
على ذلك» وليس عبر القنوات الوزارية او السفارة : اي عن طريق 

جهازي المخابرات . ْ 


ولم يكن صعبا القيام بالعمل» فوجود ايخمان في الارجنتين 
كان مصدر اقلاق للحكومة الارجنتينية . وعلى حين كان امنا 
نسبيا في ظل نظام بيرونء الذي اطيح به سنة ©0966 م» بات 
وجوده في الارجنتين » الى حد ماء محفوفا باللخاطر» ولهذا قرر ان 
يجرب حظه في باراغواي او بوليفيا. فالشخص الذي.يصله بشرطة 
بيرون» وهو انتي بافليش عناء237 عنددى النازي السابق من 
كرواتياء لم يعد في وضع يستطيع معه ان يساعده. م ان نظام 
فرونديزي نتذلهه252 في الارجنتين» كان يمقت البوليس السري 
السابق في عهد بيرون » وفضلت الحكومة الارجنتينية الا يطلب منها 
تسلم ايخمان» فقد كانت تدرك ان هذا لن يسبب مشكلات 
سياسية داخلية فحتسب بل ان اصدقاء ايخمان سوف يهربونه فعلا 
الى مكان امن قبل ان يتم هذا التسلم . ولهذا المح الى المخابرات 
الارجنتينية ان تراقب تماما الفريق الاسرائيل » وطلب منها في مذكرة 
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سرية جدال اشارت الى وحجود عوااون اسرائيليين 2 جمهورية 
الارجنتين » ان نحجم وعن القيام بأي عمل ضدهم ما عدا ابقاء 
الوضع مسيطرا عليه ) . 


ظل الارجنتينيون» وفقا لشروط البروتوكول الصارمة» 
محايدين , فلم يقدموا للاسرائيليين اية مساعدة ايجابية كي يتعقبوا 
طريدتهم او يعرقلوهم . ولكن هذا الحياد كان ع في الواقع , ذا عون 
كبير للفريق الاسرائيلٍ . وليس ثمة من شك في ان دبلوماسية هاريل 
السرية وقدرا معينا من المساومة على المسائل المخابراتية وفوقف 
الرئيس فرونديزي كانت جميعها عوامل مؤدية الى نجاح «عملية 
ايخمان » . 


ان ما حشيه الارجنتينيون » والاسرائيليون على حد سواء » هو 
ان ايخمان سوف يتلقى معلومات عن وجود الاسرائيليين ويبختفي 
فجأة. ولهذا أصدرت المخابرات الارجنتينية امراء في ايلول ١569‏ 
م» بأن يلاحق عملاها ريكاردو كليمنت» كظلهء ليل نهار. وفي 
التاسع من ذلك الشهر بين القافد خورفي مسينا 0186[ 
زود المدير العام لميئة الخابرات المركزية الارجنتينية» في 
مذكرة اخرى ان ريكاردو كليمنت وقد شوهد» برفقة نازي آخر 
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ذي رتبة عالية)» فى جوار لا غالاريتا 021135618 هآ في مقاطعة 
سانا في 76 هنهة5. وينطيق وصف ذلك الرجل الآخر على 
جوزيف منجل علع28 طامعو10 ) . 


وهكذا يتبين ان الارجنتينيين كانوا متنجين لا الى وجود 
ايخمان فحسب بل الى وجود نازيين خرين في مرحلة مبكرة وقبل 
ان يرسل ايسر هاريل فريق الكوماندوس الى بيونيس ايرس. ومن 
امحتمل ان اللكتور بوبر تلقى توكيدا ما غير رممي من الارجنتين ان 
معلوماته الاخرى » عن مكان ايخمان» صحيحة . 

ولكن يجب الا يتبادر الى الذهن» "م تردد في بعض 
الأؤساط» أن الارجنتينيين جديرون بكل الثناء بسبب ايجاد 
ايخمان . بل وساي مه 
لولا وجود الفريق الاسرائيل . ولا بد ايضا من تذكر ان العملاء 
الاسرائيليين في الارجنتين كانوا نشيطين» ولكن ببدوءء قبل ان 
يرسل ايسر هاريل فريق تحقيقه الخاص. ولا ريب ان الصلات 
الدبلوماسية بين بن غوريود يقاس مع التعاون النشط من 
جانب هاريل مع المخابرات الازجنتينية» هي التي » من ناحية 
اخرى» مهدت الطريق امام تنفيذ ناجح للعملية كلها . 


وقرر هاريل ان من الضروري ان يذهب هو نفسه الى 
الانجنتين كي يشرف على عملية اختطاف ايخمان ونقله الى 
اسرائيل. وفي غضون ذلك اختارء بعناية كبرى» قوة العمل من 
كوماندوس المخابرات معتمدا على الرجال الذين اثبتواء من قبل» , 
مبادرتهم اثناء خدمتهم في صفوف الحاغاناه والبالماخ والتنظيمات 
الاخرى التي سبقت قيام اسرائيل. وتولى قيادة هذه اليهة! 
شخص تقرس في صفوف الباماخ منذ كان في الثامنة عشرة» وتولى ' 
شخصيا مسؤولية تدمير جهاز الرادار الببيطاني على جبل الكرمل » 
اما في العمليات الأخرى فقد برز في قيادة الجنود في العمليات 
الليلية بمناطق القتال . وكان عدد فريق الكوماندوس هذا يتألف من 
احد عشر فردا بيهم طبيب وشالوم داني الخبير في التزوير . 


ودرست شتى الوسائل لنقل ايخمان الى اسرائيل» وقد فكر 
هاريل اولا ان يرسل سفينة اسرائيلية الى بيونيس ايرس» ولكن هذه 
الخطة الغيت اخيرا لان الرحلة سوف تستغرق وقتا طويلا وتتوقف 
السفينة في بعض لموانيء مما يخلق مشكلات أمنية. وحدث ان 
الارجنتين كانت ستحتفل في ايار ١9٠‏ م بالعيد السنوي المائة 
والخمسين لاستققلالما , وتلقت اسرائيل , مع بلدان اخرى » دعوة 
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لارسال وفد عنبا بتلك المناسبة» وهكذا ابتكر هاريل خطة 
ارسلت اسرائيل بموجبها طائرة خاصة الى بيونيس ايرس تحمل الوفد مع 
بعض افراد فريق الكوماندوس الذين تخفوا كمستخدمين على 
الطائرة او موظفين ملحقين بالوفد. 


وليس ثمة من شك في ان المخابرات الارجنتينية قدرت ان 
الاسرائيليين سوف يحاولون تهريب ايخمان» حين يختطفونه ؛ الى 
طائرة العال؛ ولكنها لم تبذل اية 5 لتتدخل. بل لقد بدت 
كأمبا تعرف » عل الأقل» بعض نى أسماء قوة العمل الاسرائيلية التي 
دعتباء هذه الخابرات » باسم (لواء الصقور الزرق الخاص» : لأمها 
سبلت ف تقاريرها أن قائد هذه القوة هو يبودا سيموني” . 

كانت طائرة العال هي طائرة لشركة بريتانيا هنهصة)8:1 ومن 
صنع بريطاني» وقد غادرت تل ابيب في ١١‏ أيار ووصلت الى 
بيونيس ايرس في اليوم التالي . وكان مقرأ لها ان تعود في ١1‏ أو 4 ١‏ 
ايار مع الادعاء ان اصلاحات طفيفة قد تؤخرهاء في حالة الضرورة 
القصوى , يوما آخر . وف غضون ذلك كان الأفراد الرئيسيون في 
فريق الكوماندوس يقيمون في بيونيس ايرس ينتظرون الاشارة التي 
تطلب منهج ان يختطفوا ايخمان. وكان من بينهم الرجل الذي 
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يستطيع بموثوقية كبرى» ان يميه » ولم تكن المسألة هي هل الرجل 
الذي يختطفونه هو فعلا ايخمان بمقدار ان رجلا اخر قد يحل محله 
في اللحظة الأحية» فاذا رغب شخص ما في ان يُلحقّ 
بالاسرائيليين اي اذى فان كل ما عليه ان يفعله هو ان يستخدم 
رجلا ليكون وبديلاً) عن ايخمان » فيسبب من نمة فضيحة ذات 
أبعاد دولية . ولذلك كان الكوماندوس مزودين بأدق تفاصيل 
أوصاف ايخمان وحتى مقياس حذائه ومحيط رأسه» وبعض 
العلامات الفارقة مثل ندبة فوق حاجبه الايُسبرء ووشم أحمر تحت 
ابطه الايسر الذي هو اجراء سمي لضباط الصاعقة الالمانية » وندبة 
عملية استمصال الزائدة . وكانت أوامر هاريل ان يجري فحص دقيق 
لايخمان» فور القاء القبض عليه» من اجل محديد هويته تماما . 


كان التاريخ الذي حدد لالقاء القبض على ايمخمان هو 
العاشر من أيارء اي. قبل يومين من وصول طائرة العال. وكان 
لعي حي وصل» من قبل» الى بيونئيس ايرس مع كامل 
معداته متخفيا كفنان» وكانت الفراشي واقمشة القنب الخشن 
تبدو من بين امتعته» فاستطاع بذلك ان يمر عبر الجمارك دون اية 
صعوبة رغم انه دفع مبلغا اضافيا بسبب زيادة وزن امتعته . وشالوم 
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داني هذا ولد في هنغارية سنة ١978‏ مء ورأى الأللان 
يستولون على بلده بالتعاون مع الاميرال هورتي (ط]:150» 5 شأهد 
والده وهو يساق الى معسكر اعتقال بلسن 861568 حيث مات . 
وقد افلح شالوم نفسه في الحرب الى النمسا حيث اقام الى ان استطاع 
الانتتقال الى فلسطين في سفينة تنقل مهاجرين غير شرعيين اليها . 
وقد التحق بالمخابرات الاسرائيلية » وامضى فيها وقتأً طويلاًء وكان لا 
مثيل له في تزوير الوثائق . وقال عنه ايسر هاريل انه «فرد اساسي في 
فريق الاختطاف » وهو حرفي جد ماهر في ذلك الفن الدقيق » اي 
في تزوير الوثائق الرسمية من كافة الانواع ولا سيما وثائق الحوية .... 
لقد جعلته قدرته على القيام بهذا العمل في اي وقتء. وفي اية 
ظروف » مثالا بارزا لزملائه العاملين »”' .: 


نصب داني معداتهء خلال بضع ساعات من وصوله الى 
بيونيس ايرس » في مخباً سري واخذ يعمل بنشاط» فقد كان عاملا 
بحداً في كل ما يكلف بهء واستخدمته الموساد في اماكن مختلفة 
من اوروبا. وكان» .حين لا ينبمك في تزوير اوراق الحوية المزيفة 
يكرس نفسه لوايته في الرسم الملون على الزجاج. وفي ذلك الوقت 
. تقرر جعل موعد القاء القبض على ايخمان في الحادي عشر من ايار 
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على امل تقليص فترة احتجازه في الأراضي الارجنتينية قبل وضعه في 
الطائرة الاسرائيلية . واختير الخباً» الذي سيحتجز فيه» بعناية 
كبرى » وكان مكانا امنا تماما . 

غادر ايخمان منزله في شارع غاريبالدي 0101 مدن , 
كعادته» صباح الحادي عشر من ايار ليذهب الى عمله» فراقت 
تحركاته » منذ تلك اللحظةء ثلاثة من افراد الفريق الاسرائيل . وقبيل 
الغعسق غادر عمله ليعود بالباص الى منزله » وكان الافراد الرئيسيون 
في فريق الكوماندوس يجلسون في سيارة وينتظرون قرب موقف 
الباص عند بيت ايخمان . 

وقبيل السادسة والنصف تماما ظهر الباص» وتجاوز ببطء 
السيارة المتوقفة وتوقف في المكان الخصص لوقوفه . وقد كان الحظ 
الى جانب الفريق المنتظرء اذ كان ايخمان هو الراكب الوحيد في 
الباص . وبينا ادار احد هولاء محرك السيارة اقترب ثان من ايخمان 
وهو يسير على الرصيف باتجاه بيته ... ورج الثالث من السيارة 
وتقدم منه مسرعاً. وكان الاختطاف مهمة الثاني» وقد ضمن له 
نجاح ذلك تدريبه على الجودو في الكوماندوس. وصدرت عن 
ايخمان صرحة واححدة مبتسرة حين تم الامساك به ثم صمت حين 


مه ” 


كومه مختطفوه في السيارة . وخدم الحظ هؤلاء مرة أخرى» اذ لم 
يكن هناك احد حوفم انذاك . 

استغرقت العملية كلها نحو نصف دقيقة»وقد القى اثنان 
بايخمان علٍى ارض السيارة وامسكا به جيدا بيثًا قاد الثالث السيارة 
الى احا . وخلال الطريق توقفوا لفترة وجيزة من اجل تبديل لوحتي 
ارقام السيارة» ثم تابعوا السير الى مراب البيت «الامن»), 
ونقل ايخمان الى داخل المنزل عبر ثمر فيه . 

عرى ايخمان من ملابسه)» وفحص طبياء وم يسأل عن 
هويته الا بعد اتمام فحصه بدقة . فلم يحاول ان يرا وغ » فاعترف انه 
ادولف ايخمان» وانه جاء الى الارجنتين سنة ١16٠‏ م باسم 
ريكاردو كليمنت ٠‏ وي غضون دقائق نقلت هذه الانباء الى تل 
ابيب عن طريق شيفرة متفق عليها . 

وكان ايسر هاريل قد اتخذ ني مخطيطهء كل احتياط ضد 
ففيات الدققة الحبية ,عراقيليا. ,ل لقد ندا بالحاجة المحتملة الى 
نقل ايخمان نخباً اخرء وقد اعد مكان مناسب لذلك فعلاء بيد 
ان كل شيء سار وفق الخطة الموضوعة. على ان اسوأ مراحل 
العملية كانت بانتظار اللجظة المناسبة لنقل ايخمان» بأمان» الى 
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طائرة العال» فقد استغرق ذلك » ولاسباب شتى » انتظار اسبوع 
كامل كان اطول جدا ثما رغب فيه هاريل» فماذا كان سيحدث اذا 
اخبرت زوجة ايخمان واسرته الشرطة باختفائه او اذا اعلمت 
الصحافة نبا الاختفاء؟ وماذا سيحدث إذا حاول النازيون 
لآخرون» المقيمون في الإرجنتين » القيام بانقلاب مضاد ورا ببجوم 
بالقنابل على السفارة الاسرائيلية؟ او هل يمكن الاعتاد على 
الخابرات الارجنتينية ؟ وهل سينقل احد عملائها المعلومات الى 
النازيين ؟ . 


جداء العملية الاسرائيلية حتى انها حددت البيت ١الامن»‏ الذي 
احتجز فيه ايخمان» وفي مقابلة تالية مع المجلة الالمانية الاسبوعية 
كويك علهذ1نا© قال نيكولاوس ايخمان » الابن الاكبر لادولف : ( لقد 
بحثنا طوال يومين عنه في مراكز الشرطة والمستشيفيات واماكن 
حفظ الجثث » ولكن دون جدوى» ثم فهمنا انه محتجز وسجين . 
لقد وضعت مجموعة من الشبان البيرونيين نفسها بتصبفنا.. 
وازددنا مرارة » وخلال تلك الساعات خطط للقيام بأشد الأعمال 
تطرفاء وقال قائد هذه المجموعة: «لنخطف السفير الاسرائيلي: 
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والحقيقة ان اللمخابرات الارجنتيئية راقبت » مراقبة شديدة 


لنخرجه من المدينة ونعذبه الى ان يعود ابوك الى البيت» . ولكن ‏ 
هذه الخطة رفضت » واقترح بعضهم نسف السفارة الاسرائيلية » . 


وهكذاء كانت مخاوف هاريل في مكانهاء وبدا اسبوع 
الانتظار طويلا كشهر لفريق الكوماندوس الذي امضى بعض 
افراده الوقت في محاولة لاقتفاء اثر المراوغ الدكتور جوزيف 
منجلي ‏ طبيب معسكر اوشفيتز» ولكن دون نجاح . وبعد ظهر 
يوم المغادرة حقن ايخمان بدواء جعله يشعر بنعاس شديد» ولفقت 
حكاية تغطية بتوثيق من شالوم داني: فهذا المسافر المريض 
اصيب » قبل ايام» اصابات خطرة في حادث سيارة» بل كانت 
هناك شهادة طبية لتبين انه يمنتطيع السفر جواء ولكن يجب عدم 
ازعاجه اكثر من اللازم بسبب الاصابات في رأسه . وكان كل ما 
على شالوم داني ان يفعله هو توفير بعض الوثائق الاضافية مع نقل 
صور ايخمان الى هذه الأوراق . 

حمل ايخمان الى سيارة متوقفة تنتظرء انطلقت نحو مطار 
بيونيس- ايرس . وقد اتخذ بعض افراد الفريق وضعية الممرضين 
والاخرون صفة اقارب المسافر المريض» وسرعان ما نقل ايخمان الى , 
طائرة العال التى اقلعت في تلك الليلة الى تل ابيب » ول تتوقف الا 


51١ 


ِ 


في مطار دكار بالسنغال » لتتزود بالوقود . .وفي الثالث والعشرين 
من ايار اعلن بن غوريون» رئيس الأوزراء» في الكنيست المكتظء انه 
وقد تم العثور على ادولف ايخمان» وهو الان معتقل في اسرائيل » 
وسيقدم قريبا الى المحاكمة بموجب قانون عقوبات النازيين 
والمتعاونين مع النازيين» الصادر سنة ١965٠‏ م). وكتب موشه 
بييلان» المستشار السابق لرئيس الوزراء الاسرائيلي في الشؤون 
العامة. «تكهرب الكنيست» وساده صمت تام بضع ثوان» 
وفجأة انفجر التصفيق من كل جهة6*. 

بويهما يكن من امر فان اختطاف ايخمان» لولا تعاون 
الخابرات الارجنتينية السري » سيكون اصعب جداء إذ من الموّكد 
انه ما كان لينفذ بدون طائرة اسرائيلية » وكان عل فريق الكوماندوس 
ان ينتظر فرصة مناسبة لتهريبه على قارب مستأجر في غياهب 
الليل. ومع ذلك فان وجود طائرة وزير الخارجية» أبا ايبان» هذه 
مع الجنرال مايير زورياء من الجيش الاسرائيلٍ » ويهودا يعابي» من 
دائرة الشؤون الثقافية» كان عونا كبيرا لذلك النوع من دبلوماسية 
اخابرات التي برع بها الاسرائيليون. وحين اعلن بن غوريون لاول 
مرة ان ايخمان قد اعتقل» وانه « معتقل في اسرائيل » » لم يقل كيف 
005١‏ "' 


تم الامساك به واين . ولى تخبر اسرائيل الارجنتين سمياء الا في حزيران 
م.ان بعض «المتطوعين » الاسرائيليين قد اختطفوا ايخمان 
في بيونيس ايرس . وقد تم هذا الكشف في مذكرة جوابية لطلب 
ارجنتيني توضيح التقارير عن ان عملاء اخخابرات الاسرائيلية قد 
اختطفوا ايخمان. ومع ان تنبؤات ظهرت عن قطع العلاقات بين 
الارجنتين واسرائيل الا ان المسألة كلها سرعان ما طمست» وربا 
كان هذا دلالة على ان الاحتجاجات؛» التى ظهرت في بريطانيا 
وبعض الدول الاؤروبية» على العمل الاسرائيل كانت اعنف جدا 
واشد صخبا منها في الارجنتين . 


قدم ايخمان الى المحاكمة» وفي ١‏ كانون الأول ١951١‏ م. 
ادين بالاتهامات الخمسة عشرٌ التي وجهت اليه» وهي تتضمن 
ترحيل اكثر من نصف مليون يبودي بولوني واربعة عشر الف 
بودي سلوفيني » والتسبب في قتل ملايين اليهود» وكونه شريكا في 
قتل عشرات الاف الغجر وتسعين طفلا في ليديس 
حكم عليه بالاعدام شنقاء ونفذ به الحكم في الأول من حزيران 
١93‏ م. بعد ان رفضت امحكمة العليا الاسرائيلية استثنافا تقدم 
به اليا . ١‏ 
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المرائيل بلد صغر خيطه 
اللأعدلو. وتعتمد غلل الاحتياط العمسكري 
سربع التعئة. ١‏ على اجنود اغترذئ. 6ن 
علها انا تعتمد عل العلومات واغابرات 
الدفقة وعلل تقسيمهء «العملة باحظة 
التكاليف. ببدعرة فات العحياط. تربك 
اللياة الاقتصادية العادية وعكن خبها مالم 
يكن هنالك خطر داهم؛. 


١ 
مي . ل . سولزدرغر‎ 
. تععوتناء ]ناد .ةط‎ 


خلال الخمسينات حافظت اسرائيل على علاقات ممتازة: مع 
فرنساء كانت قد تطورت وتنامت خلال سنوات ما بعد اجرب 
حين اتخذت الماغانا من فرنسا قاعدة لبعض نشاطاتها البسرية . وقد 
امتد هذا التعاون الى ميادين المخابرات » وكان هفيدا جدا في ميدان . 
الخابرات البحرية بفضل الترتيب المتعاطف ؛, الذي وضعه ضابط 
الباليام السابق مع الاميرال بيير بارجو 83(06 26:6 . وذا قيمة 
ضخمة لاشرائيل اثناء حملتها العسكرية ضد مصر سنة ١955‏ م. 
وقد استمرت هذه العلاقة بين المخابرات الاسرائيلية والفرنسية طيلة 
سنوات عديدة . 


لقد كانت صلات الخابرات الاسرائيلية مع كلتا الخابرات 
الفرنسية ووكالة الخابرات المركزية الاميركية هي التي ابقت 
الاسرائيليين مطلعين على المخططات البريطانية زمن ازمة السويس 
سنة ١92605‏ م. وقد اعلن احد عملاء الموساد : « كنا نعرف دائما 
ان البريطانيين سوف يفقدون اعصابهم لان الوزارة البريطانية كانت 
تتصرف طيلة الوقت لا م لو انها تخاف ظلها فقط بل لان افرادها 
يخشى الواحد منهم الاخر . والحقيقة انه كان في تلك الوزارة العديد 
من الخادعين والدجالين والمنافقين الذين يسرهم جدا الفوز بكامل 
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الفضل اذا سار غزو السويس سيرا حسناء ولكنهم سيتخلون عن 
رئيس الوزراء في اللحظة التي تسوء الامور فيها. ولذا علمنا من 
اتصالاتنا مع وكالة الخابرات المركزية ان بعض اعضاء الوزارة. 
البريطانية لم يخبروا بمخططات الغزوء فقد كانت وكلة المخابرات 
المركزية تعلم عن الخطط البريطانية» من خلال اتصالاتها بجهاز 
المخابرات البريطاني » اكثر ثما يعرفه بعض الوزراء في لندن . وكانت 
المعونة التي تلقيناهاء بشكل غير سمي » من وكالةٍ المخابرات المركزية 
الاميركية هي المعونة الوحيدة التي تلقيناها في ذلك الوقت من 
الولايات المتحدة» فقد كان ايزنهاور يغتنم كل فرصة ليقول لنا الا 
نعرض السلام للخطر» ولكنه ادان الانتفاضة في اجر ) . 

عللى ان وكالة الخابرات المركزية ع رغم معاداة ادارة ايزتهاور 
المغامرة السويس»» تعاطفت انذاك سراً مع اسرائيل ولا سيما 
أولكك الافراد الذين عانوا من التجربة المباشرة للتسربات المريعة . 
ومظاهر الخيانة في صفوف الخابرات البريطانية . 


ولكن كارثة السويس التي سببها الانسحاب البريطاني 
الفرنسبي من منطقة القناة بعد الانزال الفاشل عَلم اسرائيل درس ان 
عليها ان تقوم بكل شيء لوحدها وان تعتمد كليا على جهودها 
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الخاصة. وثمة قليل شك في ان الفرنسيين» لو لح تفقد الحكومة 
البريطانية اعصاببهاء كان من الممكن اقناعهم ليواصلوا الضغط فترة 
تكفي للاطاحة بعبد الناصر الذي كان » بالنسبة لاسرائيل » الرجل 
الذي تجب الاطاحة به . 

لقد كان الساسة البريطانيون » وبخاصة اولك الذين ينتمون 
الى حزب الحافظين في تلك السنوات العصيية المصببية» حين 
نثرت بذور الكارئة والانخطاط في بريطانيا ». يكذبون دائما محاولين 
ان ينظاهروا بعدم وجود تواطوٌ مع اسرائيل زمن ازمة السويس . وقد 
اوضح موشه دايان في سيرته انه هو ايضا قد. اغضبته الاكاذيب 
المنكرة التي قاها الساسة البريطانيون عن هذا الموضوع. 'فقد 
كتب معلقا على مخادعة البريطانيين الجبانة اثناء المحادثات مع 
الفرنسيين » قبل القيام بغزو السويس» ما يل : «قد يكون وزير 
خارجية بريطانيا سلوين لويد 1.104 561538 رجلا صديقا لطيفا 
جذابا محبباء الا انه اظهر ما يقرب من العبقرية في اخفائه هذه 
الصفات)29. لقد كان على دايان ان يعرف انه هناك ليلحظ 
سلوك البريطانيين الغدار . 

استحوذت المخابرات الاسرائيلية » وفي تلك السنة نفسهاء 
على خدمات رجل قام بتثوير مخابراتها العسكرية » 5 وفر المزيد من 
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الأمن الحيوي لاسرائيل . أنه يوفال نيعمان تقتدء*216 [هتانالا المولود 
في تل ابيب سنة ١976‏ مع ودرس في حيفا ثم في الكلية 
الامبراطورية بلندن حيث حاز على دكتوراه في العلوم . وقد التحق 
نيعمان بمدرسة الحرب في باريس بعد ان تحدم في جيش الدفاع 
الاسرائيل وشارك في حرب سنة ١948‏ م» ثم اخذ يبدي اهتاما 
كبيرا بالمظاهر التقنية للحرب العسكرية وبخاصة لعلم الحاسوبات7© 
الالكترونية 10010817 الجديد . وتولى نيعمان منصب نائب 
قائد لواء جيفاني 031781 وانضم الى امان سنة ١56515‏ م. وكانت 
اللخابرات العسكرية تعتمد الى حد كبير انذاك على عملية انتظار 
التقارير التى يبعث بها العملاء الأفراد . فقد وجد نيعمان ذلك غير 
مناسب لاسرائيل المحاطة من كل جانب بدول صريحة العداءِ لماء 
والتي تواجه الرئيس عبد الناصر الذي رأى التقهقر المهين . 
للفرنسيين والانكليز من السويس » ويعد الان صراحة لحرب شاملة 
معهاء ثم اعلن ان «مصر قد تكون تلقت ضربة منا وهزمت سنة 
57 مء ولكنها تستعيد قوتها باسرع ما نظن . ونحن نستطيع ان 
(*)اقرت هذه التسمية اخيرا للحاسب الالكتزؤني او الكومبيوتر» وسنستعملهاء وقد 


نستعمل احيانا التسمية السائدة (الحاسب الالكتروني». 
( المترجم) 


ححص 


تتعامل مع هذا الخطر الحقيقي جدا فقط بان نكون اكثر اطلانها, " 
وان تطلعنا المخابرات العسكرية وتنقل الينا المعلومات اكثر ما يفعل ‏ . 
العرب » فنحن لا نستطيع الانتظار الى ان يبرب الينا شخص ما . 
شيئا في تقرير من القاهرة أو دمشق رعم ان ذلك يكون مفيدأ ولا 
شكءع فبقاوٌنا قل يعتمد» يوما مناء على حصولنا على معلؤمات 
فورية عن موضوع معين. تذكز ان مصر او سورية تستطيع ' 
الواحدة منها ان توجه الينا ضربة عن طريق الجو في غضون دقائق 
وعن طريق البر في غضون ساعات ) . 


ربما لم تكن اية دولة» في العضر الحديث» في حاجة الى 
سيل دائم من «المعلومات الفورية»4 ا تصور نيعمان في اواسط 
الخمسينات . . ومع ان الموساد قلمت قدرا وجيزأ من المعلومات 
داخل الدول العربية » الا ان اليش الاسرائيل ظَلل في حاجة لا الى 
المعلومات الفورية عن التحركات العربية ذات الطبيعة العيسكرية 
فقَطل بل الى وسائل تحليلها وتفسيرها بالسرعة المطلوبة . ونتيجة 
لحث نيعمان ومطالباته اتسع مدى (امان26 اتساعا كبيرا حتى 


(+)اي المخابرات العسكرية الاسرائيلية . 
( الترجم ) 


"١ 


انها لعبت خلال الستينات والسبعينات دورا متزايد الاهمية 
والحيوية » وكان عليها ان تتعامل فقط مع عدو محتمل طوال الوقت » 
وهو ائتلاف الدول العربية المؤيد للتدخل المصري ضد اسرائيل» 
تاركة الموساد وهيئات المخابرات الأخرى ان تراقب مكائد 
موسكو . على ان امان» رغم توسيعها تقنيات تجسسها ومدها الى 
علم الحاسوبات الالكتر ونية » لم تهمل قط الاجراءات القديمة هذه 
مثل المعلومات التي يتم االحصول عليها عن طريق العملاء» وهي 
هامة ايضاء وعن طريق اسرى الحرب . وكانت الاساليب الاسرائيلية 
في استجواب اسرى الحرب من البلدان العربية كفوٌة تماما» وبنيت 
على دراسة دقيقة للعمليات النفسية العربية . 


لقد صمم الدكتور نيعمان على اعادة تنظم (امان) حتى 
تصبح ع من الناحية التقنية عل قدم المساواة مع هيئات الخابرات 
الاميركية رعم انها ليست » .بالطبع » عل المستوى العالمي نفسه . و 
يكن سهلا على عالم ان يختصم والجنرالات لا سيما ان (امان») 
معروفة بانها احتياطي |الجنود . ومع ذلك فان اسرائيل كانت مختار, 
بعناية كلية دائماء قادتها العسكريين الذين عينوا في مراكز عالية 
ف الخابرات ع وكانوا جميعهم من الرجال المهرة الذين اثبتوا ايضا 
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انهم أكفاء في دنى الاعمال والاذاعة والادب. واحد هؤلاء هو 
الجنرال يبوشفاط هاركابي 812:1361 .لا المنخصص ف الفلسفة 
والادب العربي في الجامعة العبرية في القدسء وثمة اآخر هو 
البيريغادير جنرال حايم هيرتزو غ7 ' الذي صنع لنفسه» فيما بعد 
اسما في الأوساط القانونية» بوصفه مذيعا ومؤّلفاء وفي دنيا 
الاعمال . أما نيعمان نفسه فلم يتول قط رئاسة امان» ولكنه كان 
شخصا بارزا والمع عمل ارتبط بتلك اليئة» ما كان ايضا مبتكراً 
مرموقا . 

اظهر يوفال نيعمان وعدا مبكرا بوصفه تلميذا لامعا في 
الرياضيات في مدرسة هرصليا 11612198 1 تل ابيب » واستطاع ف 
سن الرابعة عشرة اجتياز اشد الامتحانات صعوبة واكثرها تقدماء 
وفي سن التاسعة عشرة حاز على شهادة عالية من حيفا. وكان 
زملاقه يلقبونه «الدماغ »» ولكنهم كانوا يبونون من شأن الشجاعة 
الحادئة وقوة الارادة الطبيعية لهذا الرجل الضئيل الجسم الخجول 
الصامت النحيف » وقد ضحكوا حين قرر الانضمام الى القوات 


(+)اختير رئيساً لاسرائيل بعد انتهاء مدة اسحاق نافون سنة ١947‏ م. 
(المترجم ) 


ان 


الاسرائيلية في حرب سنة ١84/‏ م. وتساءلوا: يم سيحارب؟ 
ابمسطرته الحاسبة؟ ولكنه فاجأهم جميعاء فقد ارتقى الى رتبة 
عقيد» وكان ضابطا على درجة عالية من الكفاءة , على ان نيعمات 
كان يعود الى كتبه كلما حدث توقف في القتال» ويسجل 
ملاحظات وفيرة ولا يضيع اية لحظة . ثم اخذء بوصفه رياضياء 
يرى التكتيكات العسكرية ضمن شروط المسطرة الحاسبة 
والحاسوبات . وكان ايضا على معرفة بالعرب » فقد امضى شطرا من 
طفولته مع عائلته في القاهرة حيث التحق بمدرسة فرنسية . ووسع 
نيعمان افاقه ايضا بان ذهب الى فرنسا للدراسة في المدرسة الحربية 
بعد انضمامه الى (امان»: واصبح سنة ١4514‏ م الرجل الثاني 
فيا بعد الكولونيل بنيامين جيفلي 01011 «نسدزمء8» وبقي بعد 
ذهاب جيفل ليصبح نائب رئيس (١‏ أمان» الجديد» وهو يبوشفاط 
هاركابي . 
اصر الدكتور نيعمان على ان وزارة الدفاع محتاج الى 
حاسوبات الكترونية لجمع المعلومات العسكرية وتحليلهاء وكانت 
المعارضة الرئيسية تركيب هذه الحاسوبات تقوم على اساس من 
كلفتها رغم ان بعض القادة العسكريين» ذوي العقلية القديمةع 
كانوا يحاجون في ان الطرق التقليدية في الحصول عل المعلومات 
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العسكرية كافية تماما. وقد اجاب نيعمان : (قد تكون هذه كافية 
اليوم» وربما تكون كذلك غدا او في السنة القادسة» ولكن 
سيحكم علينا بالهلاك اذا لم نحصل» في غضون عشئر سنوات» 
على الحاسوبات الالكترونية ومحطات المراقبة الالكترونية في سيناء ) . 

على ان كلا نيعمان والرئيس الجديد (لامان.» كانا متفقين 
في الرأي » فيبوشفاط هاركابي هو ابن احد القضاة» ودرس الفلسفة 
والتاريخ واللغة والادب العبريين في القدس. وفي سنة ١947‏ م 
التحق بالكتيبة اليبودية الثانية في الجيش البريطاني برتبة مساعد 
يتولى التدريس . ثم تابع دراساته الا كاديمية بعد تسريحه» وتدرب 
ضمن الكادر الأول لدبلوماسيي اسرائيل المقبلين» وتولى اخيرا 
رئيس القسم الاسيوي في وزارة الخارجية الاسرائيلية ثم اصبح ضابط 
الاتصال بين وزارة الخارجية والجيش . وقد اشترك هاركابي في الوفد 
الرئيسي الى محادثات الهدنة في رودس سنة ١59159‏ م» 5 شارك في 
الحادثات السرية مع الملك عبد الله. وبعد ان تخصص في 
الدراسات العلمية في فرنسا عين رئيسا « لامان»)» وظل في منصبه 
هذا حتى سنة ١9659‏ م. 


ريما كان من سوء .حظ نيعمان انه لم يكن فقط قارئًا مثابرا 
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للمسلسلات المزلية المصورة» وهذه واحدة من حالات الاسترخاء 
القليلة التي اتاحها لنفسه؛ بل انه جامع متفان لها. وقد امسك 
نقاده مهوايته هذه واعتبروها دليلا على غرابة اطواره وعدم اهتامه 
بالقضايا العالمية» وكانت المسلسلات المزلية الخيالية العلمية في 
اوجها انذاك» واتهموه انه يستعير الافكار من العقول الخصيبة 
لكتاب هذه المسلسلات . وكان في ذلك ظلم له لان نيعمان» 
بدراسته المجدة» قد اختط الحاسوب التقليدي والاساليب 
الالكترونية في ميدان المعلومات الذي كان انذاك لا يزال يخضع ' 
للتجربة . لقد اراد تقييما يوميا للتوزيعات والانتشارات البحرية 
والعسكرية لاعداء اسرائيل المحتملين ثما يمنحها ميزة هامة جدا في 
الزمن بميدان امخابرات. وكانت لديه حجة واحدة لم ترق فقط 
للعسكربين بل للوزراء المدنيين ايضا الذين كانوا مهتمين بالتقدم 
الاقتصادي لاسرائيل» فقد استطاع ان يبين ان سبع سكان 
اسرائيل » وعددهم حوالي مليونين وتصف المليون» كان من قوات 
الاحتياط وعرضة لان يستدعى للخدمة» رغم ان الجيش العامل 
هو فقط ثتمانون الفا. وهكذا اقر الفكرة التي تضمتتها الفقرة 
المقتبسة من س . ل . سولزبيرغر في صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون 
التي سجلت في بداية هذا الفصل . وكانت نقطة نيعمان الجاسمة 
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هي ان استدعاء قوات الاحتياط» المبني على معلومات او 
استخبارات قديمة او تحليلات غير دقيقة» حين يشك في تحركات 
العدو؛ يمكن ان يكون اكثر تكلفة على اقتصاد اسرائيل » لتعطيله 
الانتاج» من تركيب الحاسوبات الالكترونية . 


واثبتت هذه الحجج انها حاسمة في كسب بعض الوزراءء 
ولكن نيعمان تلقى دعما حازما من موشه دايآن» وكان انذاك 
رئيسا للأركان » فقد ملك هذا مخيلة كي يرى ما يمكن للحاسوبات 
ان تقدمه في ميدان الدفاع عن اسرائيل . واستطاع دايان ان يتغلت 
على المعارضة داخل وزارة الدفاع عن طريق كسب معونة بن 
غوريون لتأييد قضية نيعمان. م افلح في تعيين نيعمان» مؤقتاء 
ملحقا عسكريا في لندن سنة ١904.‏ م. حتى يستطيع تكريس - 
المزيد من الوقت للبحث العلمي ويحوز على درجة الدكتوراة في 
الفيزياء . لقد كان دعم دايان لنيعمان احدى خدماته لاسرائيل 
حين كان في وزارة الدفاع . 

وعلى حين كان نيعمان يكسب معركته لتركيب حاسوبات 
الكترونية لتوثيق المعلومات وتحليلها يومياء ولاقامة اجهزة 
استخبارات الكترونية» ابدى ايضا اهتاما كبيرا ببحوث اسرائيل 


فم 


في القوة النووية . وسرعان ما عين مذيرا للفرع الصناعي في حجنة 
الطاقة الذرية ومشرفا على مختبر للبحوث (في ناحال سوريك) 
لتطبيق الفيزياء النووية من اجل الاغراض العسكرية . وفي مستعمرة 
ناحال سوريك هذهء المتاخمة لبلدة ديمونا في شماللي صحراء 
النقب» طورت اسرائيل امكانيتها النووية» فقد اقيم فيها مفاعل 
نووي صغير استخدم مكانا لتدريب العلماء والتقنيين رغم انه ليس 
ذا شأن ضمن معايير القيمة العسكرية» اذ ان قدرته ستة ميغا واط 
حراري . 

واقامت اسرائيل» بفضل مبادرة يوفال نيعمان» مفاعلا 
اكبر» فيما بعد» في بلدة ديمونا ايضا قدرته اربعة وعشرون ميغا واط 
حراري » وبذا يستطيع انتاج ما يكفي من البلوتونيوم لانتاج قنبلة 
ذرية سنويا طاقتبا تساوي تلك التي استخدمت في ناغازاكي . لقد 
كان هذا هو الوضع سنة ١9777‏ م . وفقا لاكثر التنبوءات العلمية 
حذرا وتدقيقا » وليس ثمة من شك الان في ان دراسة اسرائيل النووية 
متفوقة على العرب » وهكذا يمكن ان يعزى هذا النجاح الى نفوذ 
«امان) على التفكير العسكري» وربما يكون هذا هو اول مثال في 
العصور الحديثة على تمهيد امخابرات الطريق امام التجريب 
العسكري » ولكنه كان ايضا ثمرة ذلك التعاون الوثيق » بين اسرائيل 
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والخابرات الفرنسية» الذي استمر فترة طويلة . لقد صور الجنرال 
ديغول مرارا على انه معاد لاسرائيل ومنحاز للعرب » ولكن لا شيء 
يمكن ان يكون ابعد من هذا عن الحقيقة» وليس هذا من اجل 
القول ان الجنرال ديغول» ولا سيما في الفترة الاخخيرة من رئاسته» ل 
ير نفسه حكما نزيها بين العرب والمبود» ولكن تعاطفه مع اسرائيل 
ومع الييبود الفرنسيين كان واضحا دائما. وحين تولى بيير 
منديس ‏ فرانس 1782606 8498065 216556 رئاسة فرنسا لفترة 
قصيرة من الزمن كان الجنرال ديغول هو الذي قدم له» ني الخفاء. 
الدعم والمشورة . لققد بني مفاعل ديمونا بتعاون فرنسي » وظلت 
الترتيبات الثنائية بين فرنسا واسرائيل سرية منذئذ . 


لقد قيل ان اسرائيل ابدت موقفين متضادين حول مسألة 
الحرب النووية» وانها كانت كتومة جدا حول موضوع بحوثها 
لنووية » فهي تقول انها محاطة بدول عربية معادية تتلقى الدعم من 
دولة نووية هي الا نحاد السوفييتي . لقد كان على اسرائيل ان تدرس 
ايضا لا احتال الحاجة الى حيازة سلاح ذري» بل شحنات المواد 
الخام اللازمة لصنعهاء ولذا أجرت نحادثئات سرية جدا مع 
الفرنسيين والبلجيكيين لضمان شحنات البلوتونيوم من الغابون 
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والكونغوء وكان نشدان البلوتونيوم اليورانيوم هو ايضا سبب 
العلاقات الدبلوماسية الوثيقة مع جنوبي افريقيا 

اعتمد الدكتور نيعمان» منذ بدء عمله مع «امان» على 
تنظم كبير من التكنوقراطيين الموهوبين للقيام بالبحث اللانم 
والعمل الاولي لبدء مشروع معلومات قاءتم على الحاسوبات 
الالكترونية» لذا كان عليه ان يعتمد على فريق من طلبة 
السيبرناتيكٌ 5ع0766126]1) من الولايات المتحدة» ومعظمهم من 
درس في جامعة هارفارد . ولكن يمكن القول ان تقنية نيعمان كانت 
اكثر تعقيدا من اي شيء وصلت اليه مؤسسات الأعمال 
البريطانية » في اعلى مستوياتها» في ميدان الثورة التكنولوجية بأواخر 
الخمسينات . والحقيقة انبا كانت اكثر تقدما ثما تحقق لدى الدول 
الاؤروبية في ميدان المعلومات القائمة على الحاسوبات الالكترونية : 
وهي موازية» بمقياس متواضع» لتطور التجسس الالكتروني لدى 
البنتاغون ووكالة الفضاء الاميركية والمخابرات البحرية في الولايات 
المتحدة الاميركية . 


لقد استطاع نيعمان» بعد حرب سنة ١155‏ م مع مصر 
حين تقدمت أسرائيل في شبه جزيرة سيناء واسرت عددا كبيرا من 
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المصريين » ان يجرب حاسوباته الالكترونية» لاول مرةء .تجربة فعالة » 
فكل المعلومات التى اخذت»عن طريق استجواب آالاف الأسرئ 
المصريين اختزنت في هذه الحاسوبات وحللت. وكتب ستيب 
ايتان 02غ89 عتاع)د ف كتابه «عين تل بيت 1117137 ع0 1أء1.:0 ) 
ما يل : « الحقت هذه المعلومات التي تم ترميزها ويمكن تناوطها 0 
الفور». بمعطيات حديثة جدا سهلت تسهيلا كبيرا الاستعدادات 
لنزاع سنة ١9717‏ م. وبعد حرب الايام الستة كانت هنالكٍ 
كميات هائلة من المعلومات لا بد للحاسوبات الالكترونية ان 
الي .. ان اسرى سنة ١9465‏ م ضخمواء'تضخيما هائلاء 

ئن المعلومات الاسرائيلية . ان الضباط وضباط الصف المصريين 
م 0 جبناء أو خونة» وقلة منهم هي التي قدمت معلومات 
عسكرية حقيقية» ولكن بدا ان ما يخشاه المرء قليل من زميل 
جذاب يوجه عددا من الاسكلة التى لا تحمل في ظاهرها اي اذى 
. بينا هما يثرثران حول ابريق من الشاي.. وعادة يكون الاسير 
سعيدا تماما وهو يغتنم هذه الفترة الفاصلة ضمن (تابة حياة 
الاعتقال. اما هذه المعلومات فيتم هضمها في الحاسوبات 
الالكترونية انهمة» ثم ان ضغطة على مفتاح في الحاسوبات يجعلها 
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تنبيء انختص هل هذا الجندي لين وسهل» ام هو هالة صعبة » ام 
مخترس ومتعقل» ام عنيد؟ وهل هو شريف ام فاسد؟). 


'ميدان الحقائق الى الميدان النفسي على اساس المقولة السليمة تماما 
وهي ان من الضروري ان يعرف المرءِ عدوه. وعلى ذلك لم تضع 
«امان» ملفا لكل اسير نم استجوابه فقطء بل ملفا ايضا لكل 
ضابط مصري منذ تخرجه من الكلية العسكرية» مع خزن كل 
شي وكل 0 عنه في الحاسوبات الالكترونية » ومن ذلك : اين 
عي وكيف رقي ) وما هو اختصاصه .... الح . وكان معظم هله 


لقد جنت وزارة الدفاع الاسرائيلية فوائد كبرى » وعلى مدى 
واسع من الأهداف : من مشروعات المعلومات العلمية « لامان» . 
وما بدأه نيعمان تابعه الاخرون ربما بافكار أشد إذهالاء فالى 
جانب مصرف الحاسوبات الالكترونية» الذي يحتوي على آخر 
المعلومات الفورية مرتبة ومحللة بعناية» هنالك محطات المراقبة 
١‏ 
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الالكترونية وتبني ١‏ نظم الرقابة» الالكترونية المتحركة لجس مناطق 
«العدو»). 5 ارسلت دوريات اسرائيلية الى الصحراء والمناطق 
المنزوعة السلاح» بين اسرائيل والدول العربية » وهي تحمل اجهزة 
تسجيل الكترونية تربط سرا بخطوط الحاتف العربية ثما يمساعدها على 
تسجيل الخابرات فيبا . وهذا يشبه الى حد كبير التكتيك نفسه 
الذي استخدمه الثوار العرب » قبل سنة ١375‏ م» والذين قطعوا 
انابيب البترول المدفونة على عمق عدة اقدام من الأض . وكانت 
الاشرطة المربوطة على هذه الأجهزة الموضوعة على خطوط الحاتف 
تسجل ما يمر عبر هذه الخطوط» ثم تقوم دوريات اخرى بجمعها . 
كا ان «امان) وضعت في الفتحات الاستراتيجية اجهزة حساسة 
جدا تستطيع ان تلتقط المحادثات في معسكرات العدو من على 
بعد نصف ميل تقريبا . 


ان ابتكارات نيعمان ثورت عملية ججمع المعلومات 
العسكرية في اسرائيل» يا انها وفرت لهاء دون ان تبعل من 
جاسوس الفط القديم غير ضروري» مهمات اكثر واهدافا 
للتجسس محددة تحديدا ادق» لقد طوّرَتُ المعلومات المصورة 
والرادارية بالتوازي مع نظم محطات المراقبة في الولايات المتحدةء 


الكل 


وخلال السنوات العشرين الاخيية كانت ثمة امثلة قدمت فيها 
اسرائيل مثل هذه المعلومات الى الولايات المتحدة.» 5 حدث 
العكس . ومن المعروف تماما ان صور الاقمار الصناعية الاميركية 
لقناة السويس وقطاعات اخرى في الشرق الاوسط قد ساعدت 
البنتاغون ووزارة الخارجية الاميركية على أن يخطرا مسبقا باقتراب 
ازمة جديدة في الشرق الأوسط. وعنت الكمية الضخمة من 
المعطيات التي حصلت عليها «امان»» من :خلال المعلومات 
المصورة والمعلومات الالكترونية والمعلومات الرادارية » ان وزارة الدفاع 
قد احتاجت الى احتياط مدرب من الافراد متمرسين كمحلل 
معطيات ومعالجيباء ومحللي الالغاز والرموزء ومحللي حركة المرور. 
ودارسي الصور ومفسريهاء واختصاصيين في الاتصالات والرادار 
وقياس البعد الذين يستطيعون ان يدركوا المقصود من خليط 
الكلمات والأرقام . وتلقى الاسرائيليون» في الوقت نفسه» معونة غير 
سمية من وكالة اللخابرات المركزية الاميركية التي تمتلك معطيات 
مسربة اليها جمعتها الات التصوير واسعة الزوايا المركبة على اقمار 
التتصوير الصناعية . 


لا تزال اسرائيل» حتى يومنا هذاء تفيد من المعونة التي 
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تلقتعبا في محطات الرقابة الاميركية الالكترونية ) في سيناء» من 
الاختصاصيين الاميركيين الذين تساعدهم كلتا وكالة الفضاء 
الاميركيه » ووكالة الخابرات المركزية . وقد كان للعرب بطيئين في 
تقدير المدى الذي بلغته اسرائيل في ميدان علم الحاسوبات 
الالكترونية» ولكن بعض الدول العربية احذ يطور اجهزته 
الالكتر ونية المضادة» فالسادات» وهو نفسه عميل مخابرات سابق» 
أعاد تنظم «المخابرات العامة » و( اخخابرات الحربية )» واطلق العنان 
لزميله السابق ومستشاره الموثوق » الفريق حسني مبارك » ومنحه 
المسؤولية الكاملة عنهما.. ومبارك مهتمء اهتاما كبيرء بتطوير 
اجهزة التجسس الالكترونية . وافادت الخابرات السعودية» على 
صغرهاء من الثروة التى تدفقت على هذه الدولة النفطية الصغيرة: 
فجهزت نفسها بكل اشكال الاجهزة الالكترونية والحاسوبات التي 
قدمتها الولايات المتحدة . 


ان احد اخر ابتكارات المخابرات العسكرية الاسرائيلية هو 


تحديد مواقع الانشاءات العسكرية العربية . 


فتزود هذه الطيور بأجهزة اشارة الكترونية : ويستطيسع 


م" 


التقنيون في اسرائيل مراقبة الأمكنة التي تحط عليبا. وقد تُفُذََ هذا 
المشرو ع » الذي كان موضوع يحث مكثف» في وحدة اسست 
خصيصا في جامعة تل ابيب باشراف الدكتور روبرت لوبو غ:105©61 
»«وطم.ة الذي عمل في براج مماثلة لتدريب الحيوانات في مختبر 
انعاش الأرْض في «لاية ماريلاند بالولايات المتحدة. وقد كم تمويل 
المشروع الاسرائيل هذا بعقد خاص مع سلاح الجو الاسرائيي. ' 


حبر الحمائم بدون طعام الى ان تفقد حوالي /٠١‏ من 
وزنها فبهذا الوزن تكون جائعة جدا وتواقة تماما الى البحث عن" 
طعام في الوقت الذي تحتفظ فيه بكفاءتها . والنظرية هي انهاء حين 
تطلق لتطير» ستعتمد عند بحثها عن طعامها على كونها قادرة على 
اتمييز ما بين العلامات عبر الصحراءء وما هي اجزاء طبيعية من 
البيكة وما هي من صنع الانسان». فهذه تكون محاذية لمخازن 
الطعام . وقد يبدو القول هذا محط نقاش كبير» ولكن» وفقا لتقرير 
الدكتور لوبو وعنوانه « مفهوم متغيرات النظام العالمى للحمام؛). 
( تستطيع الطيور ان تحدد » بسهولة » الفرق بين الخطوط المستقيمة 
والانحناءات المتناسقة للانشاءات» الني يقيمها الانسان» من 
الخطوط العفوية التي تصنعها الطبيعة. وتصبح الغاية» بناء على 
1" 


هذا الفرق الاساسي. هي تدريب الحمائم على تحديد أنماط معينة 
من. المنشات العسكرية مثل مدارج الطائرات وصهاري الوقؤد 
: مستودعات الخيرة 01 


وهكذاء فاذا رأت حمامة التجسس ف سيناء منشأة كهذه 
وهي في السماءء حوم على الفور فوقها طلبا للغذاءء ويكون طيران 
الحمامة وحركاتها مراقبا على شاشة» وعندئذ يفترض متتبعها ان 
الحمامة قد اكتشفت موضع شيء ذي أهمية مثل الطرق التى 
تشق » ولمبافي التي تشاد» او مواقع الصواريخ التي تطورء فيحدد 
الموضع المضبوط على خارطة» ويقارن بأحدث خرائط المنطقة 
نفسها . فاذا تحومت الحمامة في منطقة كانت خالية» من قبل» 
من أية انشاءات من صنع الانسان يتم عندئذ استنفار المخابرات 
5 تقوم بالمزيد من التحقيقات والبحوث او لتأمر في الحالات 
الاستثنائية » بتوجيه ( ضربة جوية ) تعتمد على الوضع العسكري 
السائد انذاك . 


وكان الدكتور لوبو قد عمل من قبل على اسبتخدام الكلاب 
لاغزاض عسكرية » والامرائيليون فخورون جدا بفصيل كلابهم.. 
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كاشفة الألغام. كا عمل أيضا مع الذكتور ي. كار . هاريس 
1ن -:ن0 .8, الثقة العالمي المعترف به في. حقل تدريب 
المثيوانات لاغراض عسكرية » في مختبر الكترونيات الطيران التابع 
لسلاح الجو الاميركى . 


ان الأسلوب العلمي لم يهمل قط في معالجة مشكلات 
مكافحة التجسسء فالأمن الداخلى كان دائماً مشكلة رئيسية 
للاسرائيليين» اذ يسهل تماما على عملاء اعدائهم ان يتسللوا 
ليِنضموا الى ثلاتمائة الف عربي يعيشون داخل اسرائيل» وجميعهم 
يتكلمون اللغة العبرية . يا ان التدقيق في وثائق اكثر من مليون. 
عربي في الضفة الغربية وقطاع غزة هو امر جد صعب بسبب 
سياسة (الباب المفتوح» للجنرال دايان. ولكن اختبر جهاز 
جديد » وضيع على تلة صغيرة تشرف على جسر اللنبي » في اوائل 
السبعينات » وهو اكثر اجهزة كشف الكذب تعقيدا© . 

وهذا الجهازء بناء على وصفه التقني» هو جهاز مراقبة 
تنفسي على الموجة الصغيرةء وقد صمم كي يراقب على شاشته 
العرب العديدون الذين يعبرون الجسرء فيوجه الشرطي السري 
الاسرائيل هذا الجهاز الى منطقة الضفيرة الشمسية (شبكة 
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' الأعحصاب في فم المعدة) لأي مهاجرء فيسجل الجهازء بينا 
الجنود في نقطة العبور يستجوبون العرب » بالموجة الصغية المسالطة 
على المعدة معدل تنفس كل فرد. فاذا بِيْنَ الجهاز ان اي عربي 
يتنفس اسرع مما هو معتاد يخابر الشرطي السري الجنود كي 
يقبضوا عليه لمزيد من الاستجواب. لقد ساعد تطوير جهاز 
كشف الكذب هذا الاسرائيليين» مساعدة كبرى» على تسريع 
عمليات محقيقهم وتقويتها عن طريق استبعاد الاكثرية التي ربما 
بدونه» كانت تبدد اوقات الجنودء وعللى كشف المشبوهين 
الحملية. 


واستطاع الاسرائيليون ان يقوموا فيما وراء الستار الحديدي 
بما قد يكون خرقا اهم في تجسسهم العلمي » فامحللون العاملون 
لدى المخابرات الاسرائيلية يستطيعون » غالبا » ان يقوموا بتنبؤات بما 
يحتمل ان يفعله الاتحاد السوفييتي في الخطوة التالية بهذا 
الخصوص » ويبني بعضهم استنتاجاته على اقصر تقارير الموساد او 
العملاء الاخرين . وقد جاء في أحد التقارير » من رومانيا» كيف ان 
الروس يجرون تجارب على ضفادع اخضعت للموجات الكهربائية 
الصغرى» ثم نظمت نبضات الضفادع على اشارات بهذه 
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الموجات » ثم سلط الاشعاع على منطقة الصدر وتم قتل الضفادع . 


وف تل أبيب نقل هذا الخبر الى عدد من الخبراء الذين 
خرجوا بأجوبة مختلفة بوصفهم فريقاء ولكنهم اجمعوا على أن هذه 
التعجارب قد تدل على انجاهين : 

الأول: ان العلماء السوفييت كانوا يعون التأثيرات 
البيولوجية لاشعاع الموجات الكهربائية الصغيرة وتطبيقها كسلاح 
دفاعي : 

, الثاني : ان الروس رعا كانوا يجربون تطوير نظام لارباك 
سلوك الأفراد وصرفهم عن الطريق السوي او يعطلون هذا السلوك ؛ 
رعا كامر مساعد للاستجواب . 


وعلى الفور درس الاسرائيليون التقارير التي توزع في واشنطن 
وفي البنتاغون عن استخدام السوفييت المزعوم للموجات الكهربائية 
الصغرى وتسليطها على السفارة الاميركية في موسكو. ومن هذه 
انتها الى تهديد مميت» وهو منظور إن الموجات الصغرى هذه 
يمكن» أخيراء ان يسيطر عليها وتكيف لغرس الأفكار في عقل 
الانسان . 
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ربما كان في هذا عودة الى مملكة الرواية الخيالية العلمية التي. 
ذكرت في أول هذا الفصل . ولكن الحقيقة القاسية هي ان هذه 
باتت الآن واقعاً ملموساً وليس خيالاء والذي يتأخر في السباق. 
سيكون » مؤكداء هو الخاسر . اما بالنسبة ليوفال نيعمان فقد 
نَحَتّ لنفسه ولاسرائيل مكانة خاصة في أعلى الأؤساط العلمية في 
العالم . فاستاذ الفيزياء هذا ورئيس دائرة الفيزياء في جامعة تل ابيب 
قد اقام لنفسه شهرة في العالم الغرني» فعمله في البحوث حظي 
بالاأعجاب الكبير في كلتا اوروبا والولايات المتحدة حيث كان مدير 
مركز نظرية الجزئيات في تكساس والاستاذ الزائر في معهد 
التكنولوجيا بكاليفورنيا والذي ربما يعتبر واحدا من ابرز المعاهد, 
من نوعهء في العالم. وفي سنة ١9794‏ م منح جائزة البيت 
اينشتاين صاعاقطهذ8 أرمطلى عل انجازاته في ميدان الفيزياء النظرية ) 
فكان أول عالم غير اميركي يفوز بالجائزة . 


١‏ صناعة الطائرات في غيل اقريقيا في 
مواحوة الى مستشارين فين). 


إفعلان ظهر فى الصحف اللانية سنة .مه ١م)‏ 


00 1 


بعيد أن أَمُمَ الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس ما الى 
عِلمِ امخابرات الاسرائيلية ان التكنوقراطيين النازيين السابقين يجندون 
للعمل في مصرء وهو عمل موجه ضد اسرائيل . 

وقد وردت أولى المعلومات عن ذلك نتيجة لتحريات 
الموساد عن النازيين الذين يبربون من اوروباء وكانت صدمة لهذه 
الخابرات حين علمت ان بعض النازيين قد تعهد مرة اخرى 
بمهاجمة اليبود» اعدائهم السابقين» على حين ان بعضهم الآخر 
قد مال الى العيش» باسماء مستعارة» في مخالىء باميركا اللاتينية . 
وقد كانت المعلومات» في بادىء الأمْرء غامضة هزيلة» فكل ما 
عرف» على وجه التأكيد» هو بان بعض التانيين» ممن كانوا في 
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عربية » وانهم يساعدون الحكومة والجيش المصريين . 


امر ايسر هاريل بإجراء تحقيق فوري في هذه التقارير في كل 
من القاهرة وبون» ومن الألى جاءت انباء ان عددا من الألان كان 
يلتقي يوميا تقريبا في حانة بشارع 75 يوليو / تموز / في القاهرة , 
فطلبّ من العميل الذي نقل ذلك ان يراقب المكان ويعمل على 
اللحاق بالألان حتى بيوتهم . ونتيجة لذلك علم ان المانياً يدعى 
الدكتور ويلهلم فوس 7055 «تاء7/115 قد وصل الى القاهرة» قبيل 
الاظاحة بالملك فاروق بحثا عن عمل في ميدان الذخائر الخربية . 
ومنذئذ أوَكلَ اليه الرئيس عبد الناصر مهمة الاشراف على انتاج 
المقذوفات ذات العيار الصغير» ثم تردد الحمس أنه قد اوكلت اليه 
مهام أكبر . 

ان فوس هذا كان مديرا تنفيذيا في معامل الذخائر التابعة 
لميرمان غو رنغ 116110398 في المانيا بلدا لمعامل سكودا 
8 في تشيكوسلوفاكيا ابان الاحتلال الالماني لماء لذا فهو 
شخص ذو شأن ويحسب حسابه . وقد يعنى هذا شيئا واحداء هو 
ان الرئيس عبد الناصر كان عن عمد يستدعي النازيين السابقين 
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لأغراض عسكرية . وسعان ما ورد اثبات لذلك» فالرئيس عبد 
الناصر قد عين فوس مديرا للهيئة المصرية المقامة لصنع الصواريخ 
التكتيكية » واختار معاونا له البروفيسور بول غوركه ه2062 50111 
المتخصص بالالكترونيات والذي عمل على انتاج الصاروخ ف 


.-15 ١6 


لقد كانت المعاني التي تضمنتها هذه المعلومة البسيطة نذير 
خطر فعلي للاسرائيليين» فقد اشارت الى ان الرئيس عبد الناصر 
اخذ يحوز على ذلك النوع من الدراية والخبرة» اللتين لم تمتلكها 
مصر قط من قبل» والى حملة جديدة ضد اسرائيل» اذ ليس ثمة 
تساؤل حول الغاية التي ستسخدم من اجلها هذه الصواريخ» انها 
فقط تدمير اسرائيل. وقد كان هاريل مصمما علٍ اقتفاء اثار 
النازيين المتتبطين بمصرء وعلى استخدام كل وسيلة لتعطيل خطط 
الرئيس عبد الناصر في استخدام الألان. وكانت امخابرات 
الاسرائيلية ذات صلات جيدة ويعمل عملاوها في اجهزة مخابرات 
اجنبية عديدة» وكان هؤلاء عملاء مزدوجين 2 ولكنهم ف معظم 
الحالات متعاطفون مع الصهيونية وفي الوقت نفسه مواطنون 
مخلصون لبلداهم. ويمكن ان يوجد هؤلاء العملاء المزدوجون» 
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بشكل رئيسي» في الولايات المتحدة وفرنسا والمانياء وهنالك قلة 
منهم في ايطاليا والتمساء ونمة عملاء اخرون كثيرون ها في الدول 
الاشتراكية ‏ ولكن موسكو هي الوحيدة اخترسة جيدا . وهذه 
بالطبع ناحية اخرى» فحين يخدم هؤلاء العملاء اسراثيل فانهم ‏ 
مؤكداء يغامرون بمخيانة المصالح السوفييتية . 


لقد كان على الاسرائيليين » كي يقيموا القدرة التقنية مْوْلاء 
الاختصاصيين النازيين في ميادين الذخائر الحربية وابحاث الفضاءء 
ان يحصلوا على تقارير» عن طريق اتصالاتهم في الولايات المتحدة . 
من اناس يستطيعون الوصول الى العلماء الأان المشايعيين للغرب » 
والعاملين فيه» والذين يعرفون كل شيء عن رجال مثل فوس 
وغوركه. وقد كان هنالكُ قدر معين من مقايضة المعلومات, 
والاسرائيليون يجيدون لعبة تبادل المعلومات . 


ان كلتا الشين بيت والموساد احرزتاء»ء خلال حشد ازمة 
السويس سنة ١46“‏ م. حين كانت اسرائيل تخطط لغزو شبه 
جزيرة سيناء» كسبا غير متوقع» فقد كان هنالك مستشار الماني 
. مرتبط باخابرات التي ترتبط بالرئيس عبد الناصر شخصياء يعمل 
لمؤسسة جيبلن» وهي كتلة الخابرات المختلطة التي تشكلت بعد 
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الحرب العالمية الثانية » ويقودها الجنرال رينهارد جيبلن وتحظى بدعم 
قوي من وكالة المخخابرات لركزية الاميركية . وقد كان هذا حبر 
الأثاني يعمل فعلا في تقيبم التحركات العسكرية الاسرا 

ساو وو و دي 
بعض المسائل المصرية » فأجاب على كافة الاسئلة وبعث بالاستارة 
ثانية الى المانيا وهو يعتقد ان مؤسسة جيبلن والرئيس عبد الناصر . 
يشتركان في المثل والأهداف نفسها. ولكنه لم يكن يعلم ان من 
ارسل اليه الاستارة كان ضابطا اميركيا طلب تلك المعلومات فقط 
كي يبعث بها الى اسرائيل» فقد كان عميلا للموساد . 


وعزمت الموساد على التحري عن النازيين السابقين في مصر 

عن طريق المزيد من التغلغل في مؤؤسسة جيبلن والافادة من 
اتصالاتها بالقاهرة . وقد وعى بعض من في هذه المؤسسة» لبعض 
الوقت » الصلات الاسرائيلية» ولكن الأناس في القاهرة لم يكونوا 
يعون تماما ما كان يحدث . وأَجْرِيّ سبر آخر في باريس عن طريق 
تجنيد اكبر عميل للموساد داخل الخابرات الفرنسية » وكانت فرنسا 
لا تزال انذاك عضوا في حلف شمالي الأطلسي (الناتو) » وكان رجل 
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الموساد هذا يستطيع الوصول الى تبادل المعلومات العسكرية التي 
توزع بين اعضاء حلف الأطلسي هذا . 

كانت اسرائيل» بمعايير الحرب التقليدية ما بين ه96١‏ 
ومه ١6‏ مء متفوقة جدا على مصرء وكانت تبذل جهودا يائسة 
لاحباط مخططات الرئيس عبد الناصر من اجل صنع صواريخه 
الخاصة واسلحته النووية اذا كان ذلك ممكنا. ومن المانيا الغربية 
وردت قصاصات عدد من الصحف حمل الاعلان الذي استشهد 
به في بداية هذا الفصل : «صناعة الطائرات في شمالى افريقيا في 
حاجة الى مستشارين فنيين » . فارتابت تل ابيب على الفور في ان 
هذه الصناعة ربما كانت صناعة صواريخ» وان هذا الاعلان قد 
صدر :“عن فوس وغوركه. وسرعان ما حصلت الموساد على قائمة' 
طويلة من اسماء النازيين السابقين الذين كانوا اما «مستشارين 
فنيين ) للجيش المصري واما ( اختصاصيين » مرتبطين بمخابرات 
الرئيس عبد الناصر . 


وكان بعض هؤلاء يعتبر عربا وحمل اسماء عربية وتبنى 
العادات العربية فرجل يدعى محمد حسين تبين أنه جورجن 
كنيتش ]هك معع:10 ضابط الثقافة النازية السابق فى 


و 


مونتيفيديو ( يوغوسلافيا) » واخر يدعو نفسه محمد اكبر لم يكن 
الآ الملازم في الصاعقة اولريخ كراوس 15هك1 طهنماتا.. وكان ليوبولد 
غلم سلواع 1.6»050104 هو رئيس الغستابو في وارسوء بينا كان 
اوسكار ديرلفانجر 10117 05635 و ويل برينر 1911116 
هما المسؤولين عن معسكر الاعتقال في موتهاوزن 7568ههط]7491 . 
وكان هؤلاء الرجال واخرون قد تجمعوا في احدى ضواجي القاهرة 
حيث كان الشخص الذي يتحلقون حوله هو الذكتور يوهانيس 
فون ليرز 16655 702 5عسسقطه13 احد كبار مساعدي الذكتور , 
غوبلز 60655615 في وزارة الدعاية واحد أشد اللا ساميين 
حماسة واندفاعا . وكانت الشبكة, التي اقامتها الكونتيسة داندوريان 
قد هربت بعض هوؤلاء الى مصرء ولكن لم يبدأ الألان يصلون 
جماعات الى مصر ألا في اوائل الخمسينات » ومن هولاء اشخاص 
مثل الجنرال ويلهلم فاهر مباخر :6طعةطصعطة! ماعطا . وني 
حواللي سنة ١965‏ م ظهر الدكتور فون ليرز ثانية في القاهرة تحت 
اسم البروفيسور عمر امين» وكان العمل » الذي يوديه للرئيس عبد 
الناصر» دعاويا في بعضه واستخباريا في بعضه الاخر. وكان عمر 
امين هذا هو الذي صعد الحملة على التجارة والمؤؤسسات 
الاسرائيلية » ثم وسع تكتيكاته الاتبامية الى المؤسسات اليبودية في 
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كاقة انحاء العالم. وقد خططت هذه الحملة من اجل التوجهء 
بخاصة » الى الدول الافريقية الجديدة الصاعدة . 

ل دينيس سيفتون ديلمر 12615065 م5610 وتهء10 » وهو 
أحد أقدر مراسلي الصحف البريطانية في المانية خلال سنوات ما 
بين الحربين والذي انهبمك في التصدي للدعاية الالمانية خلال 
الحوب العالمية الثانية » عن حرياته حول « نشاطات تلك المجموعة 
الصغيرة من الغلاة النازيين الذين هربوا الى الشرق الأُسط بعد 
انبيلر هتلر ) » وعملوا مع الرئيس عبد الناصر . وفي سنة ١9575‏ م 
كتب ما يل : جَهرَ اصدقالي الاسرائيليون ملفا يتضمن تفاصيل 
كاملة عن النازيين الذين يحملون الان اسمماء عربية» ويعيشون في 
التتاهرة » ويدربون المصريين في تقنيات الغستابو والجيش الألاني 
الثاني » بل ان المسؤولين الاسرائيليين زودوني بصور عن مراسلات 
كانت نجريء طيلة اربع سنوات » بين أجل النازيين في القاهرة 
واخر في فيسبادن بالمانيا. ونازي القاهرة هو الدكتور يوهانيس 
فون ليرز الذي قابلته» لأول مرة» في برلين منذ سنوات طويلة حين 
كاك «خبيرا» في وزارة الدكتور غوبلز ... اما النازي في برلين فهو 
كازل هينز بريستر 2865665 تنداء15 1د . وهو ناشر ينشر كتبا 
وكراسات عن النازيين الجدد في هذه الأيام . 
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«وبدأت هذه المراسلات فور الاستيلاء على شركة قناة 
السويس سنة ١5605‏ م. واستمرت طيلة سنتي ١9601‏ و ١985/8‏ 
م. وحتى صيف سنة ١9055‏ م2 وتوقفت بسبب وفأة بريستر .. 
وقد صعقت حين رأيت هذه المادة» فهي تعني ان هنالك شخصا 
ما يعمل من أجل اسرائيل كان» ولا يزال دون ريب» في مركز 
يستطيع منه ان يعترض الرسائل المتبادلة بين مصر وججمهورية المانيا 
الانحادية وهما دولتان لم تكن لاسرائيل اية علاقة دبلوماسية 
معهماء وبصور الرسائل التي تهمه منهاء ثم يدع الرسائل تسير الى 
وجهتها دون ان ينتبه المرسلون لاي شيء)”" . 


لقد استشهدت ببذا القول من ديلمر ليكون دليلاً مسانداً 
لادعاني ان الاسرائيليين تسللوا الى أي مصدر ممكن يقودهم الى 
كشف النازيين » من العلماء والجنود والمغامرين » الذين يعلمون في 
مصر. وسواء أكانوا يعترضون البريد في مصر أو في بون وبولاخ 
ط1126نا2 حيث جعل جيبلن مقر عمله . وللحقيقة اوضح ديلمر 
ان هذه الاعتراضات كان يمررها لأسرائيل ضابط مخابرات» ذو 
عواطف صهيونية» من احدى الدول الحليفة لألانيا والعضو في 
حلف الأطلسي» والأكثر احتالاً انه فرنسبي» والذي من خلال . 


لجالا 


تأديته واجبه كان يستطيع الوصول الى اعتراضات المراسلات » 
والتي يقوم بها جهاز الأمن الألماني من اجل مراقبة البريد والمواتف 
في المانيا »”" . 

ان إحدى الحجج التي كان يستخدمها مسترضو الرئيس 
عبد الناصر الغربيون هي ان اية حركة لمعارضته سوف تدفع به 
تماما الى المعسكر السوفييتي . وكان عبد الناضر انذاك بعيدا جدا 
عن ان يكون متعاطفا مع السوفييت» ولذا استدارء غريزياً نحو 
الألان. وما لم يدركه الغرب هو ان عبد الناصر كان مختلفا عن 
مفتي القدس» الحاج امين الحسيني » الذي كان حليفا ثابتا لختلر . 
وقد كان احد الذين استجابوا للاعلانات في الصحف الألانية 
وكانت الأجوبة توجه الى عنوان سكن في زوريخ» هو فرديناند 
براندنر #عصلصوء8 4سهسنلئع5, الكولونيل السابق في الصاعقة 
الألانية الذي كان مختصا بالصناعات الجوية » وقبله المصريون على 
الفور على أساس انه سيجند اختصاصيين ألمانا اخخرين للعمل 
معهم. وسرعان ما اخذ الاسرائيليون يقتفون اثر الوسطاء الذين 
استخدمهم المصريون لهذه الصفقات السرية» فوصلوا الى 
مكاتب رجل أعمال لا تلفت الانظار في زوريخ » هو سويسري من 
طرف ومصري من طرف آخر . ظ 


ل 


وكشفث مراقبة شديدة على تحركات كل من هذا الوسيط 
ومن فرديناند براندنر ان مصر كانت تستخدم الأمان لا بالعشرات 
بل بالعشرينات » وان براندنر وحده قابل مالا يقل عن 7١٠١‏ المانيا 
للعمل فيها. وقد اثار هذا كله بعض القلق من ان حركة نازية 
جديدة يجري تشكيلها على اساس تحالف سري مع الرئيس عبد 
الناصر . وقد يبدو ذلكء اذا نظر الان اليه» خيالياء» ولكنه كان 
احتالا واضحا في سنتي ١8534 1١925/‏ م . فانذاك لم يكن ثمة 
اي تقارب تام بين اسرائيل وألمانيا الغربية» وكان ثمة علامة سؤال 
كبيرة حول الطريق التى سوف تسلكها المانياء كا ان كافة 
استنتاجات مؤسسة جيبلن لم تُسبّر تماماء فقد نحشي في تل ابيب 
من وجوه عنضي 7 عبان بسبب وجود جيهلن على رأس 
امخابرات الأللانية الغربية» يوُثر في السياسة داخل جهاز المخابرات 
هذاء لا سيما انه قد بات معروفا انذاك ان جيبلن قدم لعبد 
الناصر المشورة حول تنظم اجهنزة المخابرات المصرية. لقد كان 
هنالك بالفعل اكثر من سبب يدعو اسرائيل الى التسلل لمؤسسة 
جييان 9 لول على معلوبات عن مصر فقظ. بل لتياقب عن 
كثب كيف تعمل المخابرات الالمانية الغربية وما هي قوة صلاتها 
بوكالة المخابرات المركزية الاميركية . 


وما يدعو الى السخرية ان جيبلن استطاع» بعد وقت 
طويل » لا ان يتباهى فقط بتقديمه المشورة ة الى رئيس عيد الناصر 
حول مسائل الخابرات بل بتسريبه جاسوساً اسرائيلياً الى مصرء 
ولكن الموساد هي التي سربت هذا الجاسوس وليس هو . لقد كان 
من غير اللائق على جيبلن ان يتباهى بانتصاراته المخابراتية » اذ بينا 
كانت هذه مشهودة لفترة قصيرة سرعان ما تحولت الى كارثة شاملة 
حين اخفق في محقيق غايته» ففي الخمسينات كان جيبلن اداة 
الاميركيين الرئيسية في شن الحرب الباردة» ونجح في توجيه ضربات 
كبيرة مثل المساعدة على تنظم انتفاضة برلين سنة ١987‏ م2 
وتمرد اجر سنة ١94805‏ مء2 "ا دفع بمئات الجواسيس الى داخل 
الاتحاد السوفييتي » ولكن رينهارد جيهلن لم يكشف 3 مذكراته عن 
الاخفاقات التى مني ببا. والحقيقة ان رئيس المُسَلْلين ا 
اللام الأوإلى) كان هو نفسه مِخْترقا ( بفتح الراء) لا من قلة من 
الاسرائيليين فحسب (لم تلحق هذه اي اذى به) بل من قبل 
السوفييت . لقد كان جيبلن مبالغا في الثقة بنفسه » فدفع متسللين 
كثيرين جدا الى الطرف الاخرء فذهب أحدهم الى المخابرات 
الروسية .8 .06 .5 وبعدها ترك السوفييت عملاء جيبلن يتدفقون 
الى الانحاد السوفيبتي ثم ومنذ سنة ١95١‏ م2 (نسفوا» بهدوء 
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مؤسسة جيبلن» وضموا الييم عملاءهاء ثم استخدموهم, 
استخداما بطيئأء ضد جيبلن» ووضعوا اهم رجاهم في المراكز 
الحيوية داخل موؤسسته . 
ووسع المصريون شبكتهم الألمانية في أواخر الخمسينات» 
وفي تشرين الثاني ١559‏ م. وقعت الحكومة المصرية عقدا مع 
وبل ميسر شميت انتصطءعمءددع84 771119 في ميونيخ . وكان الرجل 
الذي وقع هذا العقد السري» باسم مصرء هو علاء الدين محمود 
خليل رئيس مخابرات القوى الجوية المصرية. وعلى حين كانت 
مصانع ميسر شميت تبني طائرة الحلف شمالي الأطلسي كان للعبقرية 
الفضائية لالمانيا مصالح في اسبانيا وسويسرة» وكانت راغبة تماما في 
مَنُّ هذه المصالح الى الشرق الأوسط ايضا. ومن العلماء الذين 
اجتذبتهم القاهرة انذاك البروفيسور يوجين سانغر 2810186826 
ع ظة5 », مدير معهد دراسات الدفع النفاث في شتوتغارت» 
والذي كان يقوم منذ وقت طويل ببحوث في ميدان الصواريخ » فهو 
من ثمة أحد أوائل رواد صناعة الصواريخ المستخدمة في اطلاق 
اقمار صناعية تدور حول الأأض . وهكذا, كانت مصر في سنة 
0م تكتظ بالألان: علماء وفنيين ومهندسين. ومؤسسة 
ميسر شهميت وحدها ارسلت اكثر من أثني عشر مهندساء ا 
ا 


اصطحب سانغر معه عددا من ألمع تلامذته في معهد شتوتغارت . 
وكانت كافة المشروعات التي اضطلع بها العلماء والفنيون الالمان 

ية جدا وأعطيت ارقاما رمزية استخدمت بغموض تام حتى انها 
بدت في الرسائل» التى اعترضها الاسائيليون. ١‏ أشنيه برسوة 
الشيفرة » وكان على عملاء الموساد ان يجدوا ماذا. تعنية ارقام ١“‏ 
وه ١"‏ و97" الغامضة. 


لقتد كان هؤلاء يعرفون ان هيئة صناعة الصواريخ المصرية 

تت لان القيادة العليا المصرية رفضت تزويد الجيش 
بالصوارخخ . ولكنهم علموا ايضاء من عملاء هم في المانياء» ان 
شركة » باسم انترا 12871284 قد تاسست في ميونيخ لشراء معدات 
الكترونية ومحركات من ”7 الذي قد قل يستخدم تغط معين من 
الصوارخ . وكان لدى «أمان» اختصاصيوك يستطيعوك تقدير 
ذلك . وما كان أكثر اهمية من ذلك هو ان بول غوركة كان على 
صلة بهذه الشركة وكانّت ارقام 5 وه١‏ و6" ترتبطع 
بشكل ماء بما كانت انترا تفعله . 


وذكرت تقارير اخرى من زورخخ وبازل وباريس والقاهرة ان 
المصريين قد أسسوا شركة مشتريات سرية جدا لابتياع قطع تركيب 
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الطائرات . وقد بدا ان المفتاح لكشفها يكمن في معهد غامض 
اشار اليه احد المصريين الثزارين باسم كعناونالهطهه . 


وقد سأله احد عملاء الموسادع الذي تظاهر امام هل| 


المصري بأنه يعمل في التنجم : 


فاجساية المصري : 

«لاء ابداء فانا احاول ان اصوغ اسما مركبا باللغة 
الانكليزية وأنا اخحثى اها ليست صياغة جيدة جدا) . 

(ماذا تعني؟ ) 

«اأه! هذا لا يهمء فنا فقط مزجت بين كلمتين : 
له ١‏ جمعية سرية) و5ه821115 ( القذف الذاني )) . 

و يزد عميل الموساد في استجواباته على هذا الربجل 
المصري» فهذا كان قد تلقى دراسته في انكلتراء وهو ولا ريب 


٠ ] 


فقال الزميل : 

وحسناء تستطيع ان تراهن ثماما على انه يشير الى 
القذف الباليستي الذاتي» وعلى الأرجح الى معنى المقذوفات 
القديم . اما كلمة 8021© فقد تعني منظمة سرية تعمل في 
القذف الباليستي» والذي قد يعني الصواريخ او «القذف 
الباليستي الغامض» . ويبدو لي انه كان في كلتا الحالتين يتعحدث 
بالمعنى الواسع» بيد انني عثرت على مفتاح آخر» فبعض المصريين 
الذين قدموا من ضاحية هليوبوليس ‏ بجوار القاهرة» يتحدثون عن 
«الثلاثات )2 5 يستخدمون هذه الكلمة في المقامرة » وانني اعتقد 
الان ان هناك صلة ما بين (الثلاثات» وهذا الاسم المركب الذي 
ذكرته). 

رذ عميل الموساد : 

(اعتقد اننا بدأنا نصل الان الى شيء ماء فالثلاثات قد 
تكون 077 وهي قد تعنى شكلا من الأرقام «الرمزية لمركر 
صواريخ . لنفكر في ذلك» فهنالك ثلاثة في كل من هذه الرموز : 
5" وه١١‏ و*98", فلتَرٌ الان ما المعنى الذي يمكن ان 
يستخلص بالاشارة الى الرسائل التي تم اعتراض سبيلها ) . 


٠‏ اس 


وم يستغرق حل هذا اللغز في تل أبيب وقناً طويلاء فالرقم 
م" حدد اخيرا على انه ارض التجارب لصاروخ سري جداً في 
الصحراء غير بعيدة عن هليوبوليس . وتبين ان ١70‏ هو المؤسسة 
التي اقامها خارج القاهرة فرديناند براندنر #عصلدوءظ لسفسنلءىه , 
على حين ان 5 هو مصنع خارج القاهرة تصنع فيه» بإشراف 
وتوجيه من فنيي ويل ميسر شميت » اجزاء الطائرة فوق ‏ الصوتية . 
وسرعان ما كشفت هذه المعلومات للاسرائيليين مدى المعونة 
الألانية » ولكنها جلبت لهم ايضا القليل من الراحة» فعلى رغم كافة 
الجهود 1 يكن لدى المصريين حتى انذاك صناعة شاملة لاجزاء 
الطائرة» فقد كانوا يعتمدون كليا على المعونة الاجنبية . 


لم يعد صعبا على الموساد منذئذ ان تُكون صورة تفصياية 

عما كان الألان يفعلونه في مصرء فعلى حين كانت الغالبية 
العظمى من المصريين» ومنها الطبقات الوسطى العلياء تتقاضى 
اجورا قليلة» كان العلماء الألان يتلقون رواتب عالية ويسكنون في 
فيلات فخمة. وكانت الوفرة التي يتمتعون بها واضحة لكل ذي 
عينين ‏ وكان تكذلك ايضاحفلاتبم ولهائهم وراءالمتعة في القاهرة 

وفي نادي هليوبوليس الرياضي» فكانت مراقبتهم غير صعبة . والى 


1١ 


جانب ذلك كانت نرى يوه بين حين وخر الصوار يخ 
اا ل نه على الأقل في ضواحي القاهرة وفي جوار 


دين 
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ذها شعله ذعله براحة كرى. فكان 
طيبيا ان 06 نفسه و حذها). 


جوت درايدن 


عجزم] ةمل 


"١ : 


هنالك جاسوس اسرائيلي آخر استطاعء بنجاح» ان 
يتسلل الى مكاتب الحكومة والمنشات العسكرية العربية واحرز 
قبولاً في الأرْض العربية» وهو ولفغانغ لوتز #اندآ عصدوقاه77 الذي 
لقبه زملاؤه «بجاسوس الشمبانيا) على اساس توزيعه هذا المشروب 
من اجل فك عقد الألسن . 

ان ولفغانغ؛ لوتزء مثل جاسوس شهير آخر سبقه هو 
العميل البريطاني سيدني رايلٍ 17ل تزعملنزة,» كان نصف يبودي 
ونصف مسيحي . وقد ولد في مدينة مانهايم مستعطهة388 2 في منطقة 
بادن ‏ ورتنبرغ 8 -لع8206 بالمانيا الغربية» سنة 
0١‏ ملاب يعمل مديراً لأحد المسارح» توفي وهو شابء وأم 


ت انالا 


يبودية خاب أملها بعد تغير ظروف الحياة عقب ان تسلم النازيون 
السلطة . ولا ريب ان مشاعرها هذه نقلتها ال ابنبا الصغير الذي 
يبدو انه اعتنق الأفكار الصهيونية عندما كان في العقد الثاني من 
عمره . وفي سنة ١9377‏ م هاجر الاثنان الى فلسطين حيث انضم 
الابن» وهو في السادسة عشرة من عمره» الى عصابة الطاغاناه. 
وتعلم بعض فنون القتال السري » ودرس في الوقت نفسه في مدرسة 
زراعية ونال شهادتهاء "م اتخذ لنفسه اسما عبريا اول هو زيف 
“266 وحين اندلعت الحرب العالمية الثانية تطوع في الجيش 
البييطاني » ودرب فيه ليكون مغواراً همدسصدهت. وقد اظهر فيه 
شجاعة ومبادرة وتكيفاء وسعان ما رق الى رتبة رقيب » واشترك في 
حرب الصحراء في مصر . 


أتقن ولفغانغ » خلال هذه المدة» لغته الانكليزية » وبات في 
نباية الحرب يتكلم » بطلاقة » الألانية والانكليزية والعربية والعبرية » 
وهذا جمع رائع للغات لدى عميل اسرائيل في أواخر الخمسينات . 
ثم عمل بعض الوقت في مصفاة النفط في حيفاء ولكنه التحق» 
خلال الحرب العربية الصهيونية الأولىيء بالجيش الاسرائيلي: 
٠وأصبح‏ فيه ملازما . وكان سجله خلال تلك الفترة ممتازاء فقد 
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خدم في لواء جولاني الذي دافسع عن الجببة الشمالية وتلقى أكثر من 
مرة ثناءات على خدماته ‏ الراثه عة . وبعد انتهاء الحرب حاز على 
زقيات: سر يطلاء. واغيرا نال رتبة رائد واصبح ضابط المخابرات في 
كتيبتة . 


لفتت مواهب لوتز اللغوية النظرء وكذلك شعره الأشقر 
ومظهره الاوروني الشمالي » وكان يمكن اعتباره واحداً من نماذج هتلر 
الارية الكاملة . واخذ قسم المخابرات العسكرية في اعتباره ايضا 
شجاعة لوتز وحبه للمغامرة» وفي الوقت المناسب وجد ملف عنه 
طريقه الى مكتب رئيس الموساد » وقد كان ولفغانغ لوتز هو الرجل 
الذي يبحثون عنه» اذ انه الشخص الذي يستطيع أن يتسلل الى 
مستعمرة العلماء الأمان في مصرء ويبعث بتقارير عما كانوا يقومون 
به الى تل أبيب ٠.‏ 

لقد حدث » لدى اختيار ولفغانغ لوتز لهذه المهمة » تعاون 
وثيق ما بين الموساد وأمان : ولو كان لوتز في المخابرات العبيكرية 
البييطانية » ونخاصة في زمن السلمء لربما ظل هذا الملف على 
المكتب بضع سنوات دون ان يعرف هذا الفرع العميل الرائع: 
فيما وراء البحارء والذي أضاعه. وفي وقت ما عقب .حرب 


5 ١ 7 


السويس سنة ١905‏ م. حدثت مقابلة مع لوتز من اجل هذه 
المهمة. وهي تعني ان ينتحل صفة نازي سابق . 


ان هنالك شيئاً فريداً في سجل احداث التجسس عن 
قصة التغطية التي حيكت للوتزء فقد طلب اليه ان يحتفظ باسمه , 
وأن يقي تاريخ حياته الأولى اقرب ما يكون الى الحقيقة» وعنى 
ذلك انه سيزودٌ بشهادة ميلاده الاصلية وبوثائق اثبات الشخصية 
الأصلية ايضاء ولكن يمحي منها اصل امه اليبودي» 5 طمست 
حكاية هجرته الى فلسطين» ولكن زودته الموساد بقصة تغطية 
مناسبة » وهي انه كان ضابطا في فصيل ايدلفايس 2806186155 
خلال حرب الصحراء . وقد كان بمقدور لوتز ان يتكلم موضوعيا 
عن طبيعة حرب الصحراء ومناطقها اذ انه خاضها في الجانب 
البريطاني . وزود ايضا بقصة تغطية اخرى يستعملها في حال 
مواجهته صعوبات غير متوقعة » وهى انه حارب مع الأكان في الجببة 
الروسية » وقد يفسر تغيبه منذ نباية الحرب العالمية الثانية بانه» وهو 
النازي» وجد صعوبة في ان يقبل في ألمانيا الجديدة» وانه لم تكن 
لديه اية رغبة في ان يتحول الى ديمقراطي . ولذا هاجر الى استرالياء 
ولكن لم يستمتع بالحياة فيباء فصمم على العودة الى الوطن . 


لا 


لقد كانت هذه تغطية معقدة من نواحي عديدة» ولا 
يستطيع أن يستخدمهاء بنجاح» هذه الفترة الطويلة سوى ممثل 
ماهر جدا وشخص جد حذر . ومع ذلك كان صعباً جداً عليه 
ان يتغلغل عميقاً جداً في الأؤساط العسكرية المصرية العليا وأن 
بصي ثقَهَ علماء الأنان ل معونة موؤسسة أجمان 2 ألمانيا 
الدبية نفسها 0 ارتابواء في البدءء أتها قد تكون موجهة 
ضدهم. لقد احرزت اسرائيل مكانة متميزة في عالم الخابرات 
بسبب مزجها الماهر ما بين التجسس والدبلوماسية وبإقناعها 
مخابرات الدول الغربية انها ججميعا تشترك في مصلحة واحدة . ولهذا 
الغربية فحسب» بل ان رؤساء اجهزة الخابرات الغربية نظروا المها 
على أنها حليف سري تجب مساعلته: بشكل غير ضعي » حين 
يكون ذلك ممكناء رغم انهم ادعوا ظاهريا انهم يتخذون موقف 
١الحياد‏ الصارم تجاه اسرائيل. وني أواخر الخمسينات جاءت هذه 
المساعدة ع 2 وفر ١‏ 37 كلتا وكالة 00 المركزية الامدركية 

سيل ده امس بأوراق وقالق كا 4 1 ا 
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تدريب خاص في بفاريا يقع نحت افرة جيبلن . وقد ساعدته ملامحه 
البيضاء على أن ينجح» بوصفه ألمانيا» دون أية صعوبة . وبعد أن 
درس تقنيات التجسس ارسل الى مصر وهو يحمل اوراق تعريف 
من ضباط ألمان كبار سابقين 'زوده بها الجنرال جيهلن نفسه . وحين 
وصل الى القاهرة قدم نفسه رجلا رياضياً محبا للتسلية جمع مبلغاً 
كبيرا من المال في استرالياء وأراد أن ينفق الآن بعضه . وقد اقتنعت 
سلطات مكافحة التجسس والشرطة في مصر بذلك» واستطاع 
لوتز ان يجتاز كافة الاختبارات والتحقيقات دون أية مشكلة . وكان 
أحد السبل المؤّكدة لاكتساب اصدقاء في المستعمرة الأكانية في 
مصر هو من خلال الاهتامات المشتركة يركوب الخيل والسباق » 
فاستخدم لوتز المبالغ الوفية» التى زود بباء كي يبدأ بمدرسة 
لتعلم ركوب الخيل وبمزرعة اتخيول في ضاحية الزمالك عالية 
المستوى . وكان هو فارساً محيداً» رغم ان ركوب الخيل كان متعة 
بدنية لم يظهر أية حماسة لما من قبل نتيجة كبوة حصان به . ولكنه 
أحرز بعض المعرفة في تربية الخيول حين كان ف المدرسة الزراعية . 


وعلى خلاف ايل كوهين الذي طُلِبٌ منه تحقيق نتائج 
سريعة منح لوتز عاما كاملا يبقى خلاله غير بارز ويركز على 


ريل 


اكتساب العدد الأكبر من الأصدقاء في وسط الضباط والعلماء 
السابقين . واعطى انطباع انه نازي متعصب بملاً نفسه الحنين الى 
الرايخ الثالث » وانه معجب جدا بالرئيس عبد الناصر. ورغم ان 
لوتر قام بدور (العميل الخامل» ولم يشارك انذاك في التجسس 
النشط» الا انه افلح في جمع معلومات وفيرة خلال تلك السنة 
والتي عاد في خبايتها الى ألمانيا حيث تلقى تعليمات جديدة من 
ضابط موساد . 


وحين كان في مصر اقام لوتز صداقات حميمة لا مع بعض 
العلماء النازيين السابقين» في مؤسسات بحوث الصواريخ 
والطائرات » فحسبء بل مع العديد من كبار الضباط في الجيش 
المصري وف هيئة أركان الرئيس عبد الناصر نفسه . وقد أثار اهتامه 
اتساع نشاطات شبكة الخابرات المصرية في ألمانيا وسويسرة» اذ انه 
تتبع الصلات بين فرديناند براندنر وبين حسن كامل السويسري 
المصري في زوريخ» واكتشف ان عدداً من الألان غادروا 
الأأجنتين» منذ الأطاحة بالرئيس بيرون» وطلبوا الأمُان في مصر. 
ومن بين هؤلاء كيرت تانك علصة؟ نظ الذي عاد اولا الى المانيا 
ولكنه افق في ايجاد عمل له فيباء فانتقل الى الهند لمساعدتها على 


رن 


صنع اول طائرة مقاتلة نفاثة فيها. على ان خطط انتاج الصواريخ في 
الجمهورية العربية المتحدة عانت من صعوبة بالغة في أواخر سنة 
١ 68‏ م. على رغم تدفق هولاء الاختصاصيين الى مصر ) فقد 
من الفنيين والغيت عقود بعض الخبراء الألان على الفورء فأخذ 
المصريون يَحُذُونَ السعي وراء المواهب في ألمانيا وسويسرة لانهم كانوا 
يبذلون جهودا يائسة للحاق بإسرائيل في القوة الجوية . وكان أحد 
اسباب عودة لوتز الى المانيا هو مساعدة عملاء الموساد الاوروبيين 
على تتبع الحلقات العديدة في السلسلة التي تمتد من القاهرة الى 
معهد شتوتغارت والشركات السرية في سويسمة . 


ورأى خبراء الموساد في تقيم مستلزمات تطوبر قصص 
التغطية ان زواج لوتز من سيدة ذات مظهر اري كامل سيكون 
لصالحه وسيمنحه رصيدا كبيرأ وتقبلاً أكثر لوضعه. لقد أظهرت 
الخابرات الاسرائيلية قدرة حقيقية في اختلاق قصص التغطية 
لعملائها, وهي توازي امخابرات السوفييتية في هذه الناحية» بيد ان_ 
السوفييت » الذين يعتقدون ان العالم الغربي محكوم عليه» على 
استعداد للانتظار سنوات من اجل محقيق نتائج » ولذا فهم حذرون 


ام 


جدا في صياغة التغطية للعميل. أما الخابرات الاسرائيلية فة 
طَوّرت قدرة الحصول سريعا على أهم الأسرار» فأرسلت بأقصى 
سرعة» ا رأينا في حالة ايل كوهين » عميلاً الى أعلى الأوُساط في 
دولة معادية . صحيح انها كانت مستعدة للانتظار سنة كاملة على 
لوتز كي «يدخل نفسه4» ولكن هذه السنة هي كل شيء. 


وهكذا اعتبرثُ زوجة لوتز احدى وسائل تقوية يده» ولكن 
تمه مشكلة ٠‏ فهو متزوج لا من أمانية ذات شكل آي بل من 
فتاة اسرائيلية تتكلم اللغة العبرية» وله منها طفلان. فوضعت 
بعض الترتيبات » وذ كرت مستلزمات أمن اسرائيل » وتقبلت زوجة 
لوتز الوضع اخيراء ووافق الزوج على أن «يزوج») من شقراء #مالية 
اسمها والدروت نيومان «تصةتهناء]ة ؛نتدئ7210. وتم الزواج في 
ميونيخ » وانتقل الزوجان » وثما مظهرا السعادة» الى القاهرة ليعيشا 
في فيلا جميلة في ضاحية هيليو بوليس. وخلال الأشهر الستة 
التالية اكتسب ولفغانغ» في الأوساط السرية» لنفسه لقب 
( جاسوس الشمبانيا) . لقدتميزت حفلاته بكمية الشمبانيا الموزعة» 
وم يخف لوتز نفسه ان هذا هو شرابه المفضل سواء في البيت أو ' 
نادي الجزيرة الرياضي قرب الأهرام او في نادي الفروسية . 


وحضرد” 


ولكن اذا كانت حياة لوتز قد تبدو مثل حياة جاسوس في 
القصص الخيالية القديمة فائها كانت » على اية حال؛ عملا صعبا 
غاماً: فقد توقع الاسرا تيليون انذاك» وبسبب مقدار المال الذي 
منحوه اياه لينفقه » منه نتائج سريعة» وهم لم د يريدوا فقط تفاصيل 
كافة خعطط الصوارية المصرية بن خعرة لشتى المنشات السرية 
واسماء الفنيين » ثم تقديم دليل كاف على انه قادر على شن حملة 
دبلوماسية لارغام الفنيين الألان على الخروج من مصر . 


ان ولفغانغ لوتزء مثل ايلي كوهين» لم يضع أية خطة» بل 
سارع الى انخاذ اصدقاء بين كبار الضباط المصريين » ومن هولاء 
العميد عبد الرحمن» نائب رئيس_الخابرات العسكرية المصريةع 
والاميرال فوزي منعم والفريق فوّاد عئان» ومدير امن مراكز 
الصواريخ في مصرء اميق سليمان ومدير الشرطة يوسف غراب . 
وقد حضر كثير بد كب ر الضباط مدرسة الفروسية» التي 
انشاهاء وتلقوا دروسا 57 وكانت الرسوم بسيطة» وكان هنالك 
اغراء حفلات الشمبانيا بعدها. وقد تلقى لوتر مساعدة كبرى من 
( زوجته ) الأكانية في تلك المناسبات» اذ انها تملقت الضباط 
. المصريين وابهجتهم . وهنالك ضابط كان يحضرء بين حين واخرء 
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هذه الحفلات وكان يفضل بعدئذ نسيان هذه الحقيقة وهو أنور 
السادات رئيس مجلس الشعب انذاك ثم اصبح رئيسا لمصر. فقد 
كان السادات شديد الاعجاب بالقائد الألاني رومل » وكان ولفغانغ 
لوتز يتفوه ببعض الذكريات عن هذا الجنرال الألافي حين يتحدث 


معة . 

زود لوتز بجهاز بث اذاعي قيل انه اخفاه في جهاز للوزن في 
حمام مسكنهء وحالما توطد وضعه كجاسوس وبات يملك قدرا 
كبيراً من المعلومات أبقى تل أبيب على اتصال دائم به. ويجب هنا 
ألا يتبادر الى الذهن ان مؤسسة جيبلن كلها كانت تدري بتخفي 
رز كيتس ع بج عي مون بج ابردعم لجا عاك 
للموساد . والربجل الأول في مخابرا ت المانيا الغربية بالقاهرة كان هو 
نفسه جاهلا بهوية لوتر الحقيقية » فقد ارتاب في أن لوتر قد يكون 
عميلاء ولكنه ظن انه ريبما يكون بريطانيا او اميركيا يستخدم اسما 
المانيا غربيا للتغطية واتمويه . لقد استطاع وتزء عن طريق اتصالاته 
الواسعة» ان يزود الموساد بمعلومات سياسية- واقتصادية :ويملف 
مفصل عَمًّا يفعله النازيون السابقون والفنيون الألان الآخرون . وقد 
اتخذ هذا العميل الاسرائيل من الفريق فواد عنهان صديقا حميماً 


مدن 


حتى انه استطاع الوصول الى كافة اشكال الأسرار العسكرية . 
وفيما بعد» وحين بات جليا أن مصر تسعى وراء المعونة السوفييتية 
لتطوير برناج صواريخهاء استطاع لوتز أن يؤكد هذا عن طريق 
حصوله على دعوة من الفريق عثهان للتجول في قواعد صواريخ سام . 
ورؤية منصات الاطلاق في سيناء وعلى حدود النقب . وفي تلك 
المناسبة قام لوتز بمغامرة هائلة ولكنها افادت» فقد جعل اصدقاءه 
كافة يفهمون انه مصور هاو جداء وسأل الفريق عهان هل يزعجه 
أن يقف أمام واحد من هذه الصواريخ الجديدة المنصوبة فوق 
منصات اطلاقها» فحصل على الاذن وعلى الصورة . 


عل أن الأمر الأهم هو ان لوتز مسح التسهيلات البريدية 
الممنوحة للمستعمرة الألانية قرب مواقع الصواريخ» ووْضِعَتٌ » 
نتيجة لذلك» رقابة» خطط ا بعناية شديدة» على البريد المرسل 
من هذه المستعمرة في مصر وبين شتى العناوين في ألمانياء فكانت 
الرسائل والطرود البريدية تُعْتَرَضٌ في أحد البلدين أحيانا وفي البلد 
الآخر أحياناً أخرى» فتصور الرسائل ثم يعاد ارسال الرسائل 
والطرود وكان شيئا لم يحدث . وهذا لم يقدم للاسرائيليين كافة 
المعلومات التي ارادوها فحسب » بل زودهم بعناوين اقارب العلماء 


اران 


ص 


الألان . ثم ميمت المرحلة'لمواجهة حكومة المانيا الغربية بملف مثير 
وبطلب استدعاء هوْلاء الفنيين» أو استخدام اساليب اقسى اذا 
فشل هذا التكتيك» فالزمن لما يعد في جانب الاسرائيليين » وقد 
حقق عبد الناصر بمعونة المانية» ما لم يكن يستطيع قط ان يفعله 
وحيداً » وهو انتاج صاروخ فعال لسلاحه المدرع. ولكن هذا لم 
يكن كل شيء» اذ وردت منذ سنة ١1757‏ تقارير إلى الموساد 
عن ان العلماء الألان كانوا يعملون على سلاح اشد هولاً 
لاستخدامه ضد اسرائيل» ومن ذللكة الحرب الجرثومية والكيماوية . 


فقد جاء في احد التقارير ان كيماوية المانية شابة وصلت. 
الى القاهرة»ء وان الدكتور هانس ايسليه ع81561 قصو8 » الذي كان 
طبيبا في معسكرات الاعتقال» يقم في المنشأة ١7٠‏ وانه ربما كان 
منبمكا في اجراء بحوث على الحرب الجرثومية. لقد كانت هذه 
الأحبار تبعث على الشوّم » ولكنها ما زالت غامضة تخمينية . ولكن 
جاءت في تلك السنةٍ نفسها ادلة» اكثر واقعية وانذاراً بالخطر» من 
ضابط نمساوي سابق في الجيش الأللاني كان يعيش في القاهرة» اذ 
نقل هذا الى المخابرات الإسرائيلية انه يملك دليلاً على ان العلماء 
الألان كانوايكملون (قنبلة الرعب» وهي سلاح نووي صغير 


درل 


رخيص » غير انها تحتوي على عنصري سترونتيوم ٠‏ 9 90 للنانغهمع)5 
وكوبالت "١‏ 60 غلو006 المرعبين » وانهباء» اذا اسقطت على 
اسرائيل» سوف تلوث الجو والتربة بطريقة بطيئة خداعة تسبب 
الاف الوفيات” . 

وعلى حين كان الاسرائيليون راضين كليا عن هذه المعلومات 
الدقيقة الواقعية كلياء التى بعث بها لوتز من. القاهرةء اظهروا 
تحفظا وحذرا ازاء هذه التقارير الاخرى . وانقسم الرأي داخل الوزارة 
الاسرائيلية وشتى فروع اجهزة الخابرات» فهل توْخذ هذه 
المعلومات على انها صحيحة بدون المزيد من التحقق والتثبت ثم 
مجابهة حكومة المانيا الغربية ام الانتظار حتى يتوفر البرهان القاطع 
في حال وجود مؤامرة محبوكة لخداع الاسرائيليين ودفعهم الى التقدم 
بمطالب يمكن رفضها بسهولة؟ واصبحت هذه قضية سياسية 


رئيسية في تل ابيب . 
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إض 


٠‏ اليبس ١‏ و١‏ كلبوباطرة مشروعان 
مبدفان الى نذهير اسرائين 1 ولذا كن علينا 
آل نتصرف ). 


١ايسر‏ هاريل ) 


١‏ جاه العميل السرى خطرة جد 
ولعن حياة العبيل الإدوج اكز جدا 
تعرضا للخططر . ذلا كنا شخص مايتولان 
على حجن مشلود شيو هذل وإبة وللة 
توصِله يشما إلى الاك ». 


«ايبيس) و( كليوباطرة ) هما الاسمان الرمزيان لاثنين من 
المشروعات التى كان العلماء الألان يديرونها في مصر في اوائل 
الستينات » وكان هذان معنيين» بشكل خاصء» بالخطط السرية 
جدا لصنع اسلحة الرعب التي أُمِلَ ان يتم استخدامها لدفع 
اسرائيل نحو الاستسلام . و( ايبيس) مشروع ابتكر من اجل حقن 
الصواريخ بالفضلات الذرية للكوبالت "٠١‏ وسترونتيوم »4٠١‏ على 
حين ان « كليوباطرة ) سلاح ذري بسيط . والحقيقة ان كثيرا من 
عمل بحوث العلماء الالمان كان قد اخفق انذاك» وسجل العديد 
من حالات الفشل» ولم يكن لأي من هذه المشروعين باعتراف 
ايسر هاريل فيما بعد اية اهمية تقنية كبيرة. ولكنه لم يكن يعرف 
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ذلك في حينه» فهما بالنسبة اليه «مشروعان يبدفان الى تدمير ' 
اسرائيل » ولهذا كان علينا ان نتصرف)”" . 

كان هاريل يتبنى فكرة القيام بعمل مخابراقي منظم بعناية 
يخيف العلماء الألان د الى مغادرة مصرء بينا كان الأعضاء 
المعتدلون في الوزارة الاسرائيلية تواقين» انذاك» الى استعادة 
العلاقات الطبيعية مع ل الخربية والى دفن الماضي وخلق اتفاق 
مع جمهورية المانيا الغربية الديمقراطية » فلم يريدوا القيام باي شيء 
قد يعرقل هذا التطور» وأملوا في ان الدبلوماسية يمكن استخدامها 
لاقناع حكومة المانيا الغربية باستدعاء العلماء من مصر . 

ولكن هاريل كان يحاجج ان حكومة المانيا الغربية تتمتع 
بسلطة واهية على هؤلاء العلماء» ولذا لا تستطيع استدعاءهم, 
فهنا يكمن تبديد خطير لوجود اسبرائيل نفسه. ولا بد من القيام 
بشيء . وقد وردت تقارير اخرى عن أن نجاجات من غاز 
الأعصاب » تابون هتاطة»؛ الذي طوره النازيون خلال الحرب: 
العالمية الثانية قد تمت تجربتها في مصر رغم انه لم يقم توكيد على 
ذلك خلال الستينات . 

وثار السؤال القديم. وهو هل يمكن تبرير التكتيكات 
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لميكيافيلية ؟» وفي هذا الوضع يمكن ان يحاجج بوجود سبب قَوِي 
لاتخاذ هذه الاجراءات . ولكن ما حدث ان بعض تكتيكات هاريل 
العدوانية زاغت عن هدفهاء وثبت اخيراً ان «تبديد اسرائيل» لم 
يكن سوى سخرية ألعة» ولكن هذا لم يتم الا بعد ان وقع ما وقع . 
ففي عام ”1977ل ١557”‏ بدا هذا التهبديد حقيقياء وظن 
هاريل» وقد شد من ازره ولا ريب نجاحه في اختطاف ايخمان » انه 
يستطيع ان يقوم باجراءات الذراع القوية دون ان يرتد عليه ذلك 
بأي ضررء ؟] كان مدققا جداء بطريقته الخاصة» في هذا المركر 
“جد الصعب» ولو كان غير ذلك لما استطاع ان يحتفظ بثئقه بن 
غوريون تلك السنوات الطويلة . وأحد الامثلة على تدقيقه واصراره 
على عدم القيام بأي انتباك للنظام هو طرده عميلا لانه استخدم 
اجازة دخول مجاني للسينا من:“اجل تسلية صديقته بيها كان هذا 
'مُكَلْاً بتعقب بعض الروس ومراقبتهم في الصف الخلفي من كراسي 
السينا . وقد تقبل هاريل» دون أي نقاش» انه محط استجواب 
السلطة المدنية» ورفض فى مناسبات عديدة الافادة من شتى 
الامتيازنات التي اسبغها مركزه عليه» ولكنه» في الوقت نفسهء 
عمل دون رحمة؛ وني سنة ١971‏ م. مضى الى ما هو أبعد من 
أعمال المغامرة الارجنتينية في تصرفات هي » مؤكداً » غير شعية بل 


دريل 


اجرامية في بعض ال حالات وفقا لمعايير القانون الدولي . ولكنه رأى 
ات-اسرائيل كانت تعاني فعلاً من كافة اضرار حرب غير معلنة من 
جانب مصرء وان عل الم في حالات كهذه أن «يخرق القانون, 
ولكن بالحد الأدرف ) . 

كانت الحكومة الاسرائيلية قد قامت من قبل بلفت 1 
حكومة المانيا الغربية الى العلماء الألان في مصر وقدمت اليها دليلا 
وافرا كي 2 تقيم الوضع على أساسهع وربما يكون ايسر هاريل قد 
ات ا باع لي عن 
الغربية ان تقوم به» فقد ردت هذه بشكل ودود » ومارست بالفعل 
ضغطأ هائلا على معهد شتوتغارت الذي تساعده حكومة بون 
ماليا. وكانت حكومة المانيا الاتحادية قد امرت يوجين سانغر 
7 هولنهونا8 وطلابه الباحثين بالعودة الى المانيا والاعلان عن 
الغاء عقودهم . فاستجاب سانغر» وعين مدير لمركز الدراسات 
الفضائية في المانيا الغربية . ولكن بعض مساعديه رفض » من ناحية 
أخرى » ان يغادر مصرء ثم ملا المان اخحرون امكنة سانغر والاخرين 
. الذين استجابوا لطلب بون . وهكذا كان تأة ف سيكينا المانيا الغربية . 
في الواقع قليلاء ولم يكن الاسرائيليون عموماً سعيدين بموقف؛ 
شتراوس 50181155 وزير الدفاع في المانيا الغربية. وقد ضايقت 
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هاريل ع بخاصة» العملية البطيفة لما اغعتيوء الى حد ماء 
الدبلوماسية غير ذات الجدوى», واستقر رأيه في 7١5‏ تموز 
65 م. حين اطلقت مصرهء في تظاهرة» صاروخين امام 
: الرئيس عبد الناصر» وذكر بيان سمي ان مصر اطلقت صاروخين 
جديدين بعيدي المدى هما « القاهر ) ومداه "١/6٠‏ ميلاً و( الظافر) 
ومداه ١00‏ ميلاً. ولم يكن هنالك أي خطأ في معرفة ما يعنيه 
ذلك» فانطلقت منذئذ المخابرات الاسرائيلية نحو العمل . 


لم يكن هاريل قد انتظرء كي يضع خططه؛ء اعلان 
المصريين عن صواريخهم الجديدة» فقد اعتبر حسن كامل» 
المصري ‏ السويسري» احد أخخطر اعنداء اسرائيل واكارهم 
روغانا » وراقبه طيلة اشهر مراقبة شديدة . وكانت علاقات اسرائيل 
بسويسرة مضطربة وغير مستقرة دائماء» وبدت السلطمات 
السويسرية احياناء وتحت ستار الحياد» اشد عداء للاسرائيليين من 
اية دولة اخرى في العالم . 


وقد يكون هنالك اخطاء من كلا الجانبين في تطور هذا 
..الوضع» ولكن الحقائق تتحدث عن نفسهاء ففي مناسبات لا 
حصر لما فبضص السويسريون عل اسرائيليين أو اتخذوا اجراءات صد 


ا 
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المواطنين الاسرائيليين بينا ظلوا غير فعالين امام الازهاب العربي او 
التبديدات العربية . ويعود جزء من عدم تبادل الود هذا الى الحرب 
العالمية الثانية حين تلقى النازيون» في اجزاء من سويسرة» قدرا 
٠‏ كبيراً من الدعم . والحقيقة انه قيل عن السويسريين الألان انهم 
اكثر نازية من النازيين» وقد ذكر صموئيل كاتز 18]2 [عنتصطة ان 
« ثمثل الارغون في سويسرة كان رامي 13111117 ( ديفيد دنوك 1037101 
2 وهو طالب طب في جنيف » تم تبريبه من فلسطين سنة 
١5‏ م. بعد ادائه الخدمة العسكرية فيها . وهناك عضو اخر في 
الإرغوند» هو روبن هشت إطعءع181 دوطدء8 , وكان مقيما في بال . 
وقد جرى التخلى أخيراً عن خطة مهاجمة المنشات البريطانية في 
سويسرة » اذ اقنعتني مناقشاني مع رامي » باستعراض الاحوال في 
جنيف » وبال » مع تحقيق قام به لمدة يومين هشت في برن » ان اية 
عملية فيها ستكون معقدة ومحفوفة بالمخاطر )”" , 


وفي سنة ١93577‏ م وقعت سلسلة من الحوادث الغامضة في 
سويسرة ومصر والمانيا اشارت جميعها الى مكائد المخابرات 
الاسرائيلية . ووقعت الحادثة الأول في تموز حين استأأجر حسن 
كامل طائرة لنقله هو وزوجته من جزيرة سيلت القريبة من الحدود 
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الدانماركية الألانية الى دوسلدورف » ولكن حسن كامل الغى 
رحلته قبيل اقلاع الطائرة» فسافرت .زوجته وحدهاء وقد تحطمت 
الطائرة ر وستفاليا بعد ساعات قليلة فقتل الطيار وزوجة حسن 
كامل كلاهما . 


وقد اثار هذا الحادث قليل اهتام خارج اوساط اجهزة 
الخابرات رغم ان سببه لم يعرف قط على وجه اليقين. ولكن 
الحادث التالي وقع في ميونيخ في ٠١‏ ايلول ١9717‏ م. وكان 
مختلفاء فقد تقدمت زوجة هاينز ‏ كرو غ هناككا 2م11 » مدير 
مكتب شركة انترث) 173171284 ني شار ع شيلر 53556 يعاالطءك 
الذي ارتيب في ان المصريين استخدموه وكالة مشتريات للمعدات 
الالكترونية وحركات الصواريخ » ببلاغ الى شرطة ميونيخ بان زوجها 
مفقود. واجريت تحقيقات» وثبت ان كروغ قد شوهد قبيل 
ذلك» في اليوم نفسه»ء يغادر غرفته مع رجل اخر ذكرت مضيفة 
في شركة مصر للطيران انه يبدو كاسرائيلٍ. وبعد تمان واربعين 
(*)شركة اقيمت في ميونيخ لشراء المعدات الالكترونية والمحركات المستخدمة في نوع 


معين من الصوارخ ) وا علاقة مع مصر. 
(المترجم ) 


ضري 


ساعة وجدت سيارة كرو غ مهجورة في مكان ناء خارج المدينة؛ 
وسرت شائعات عل انه احتطف . | 


ووقعت الحوادث التالية متتابعة تفصل ايام قلائل بين 
الواحد والآخر . وكان ولفغانغ بيلز جلزط عسصدع11ه2177 اح التقنيين 
الألان في مضرء قد حل محل سانغر في ادارة البحوث» وفي "٠‏ 
تشرين الثاني فتحت سكرتيرته البريد المرسل اليه وشاهدت طردأ 
قرت على غلافه عنوان المرسل المزعوم وهو محام في هامبورخ: 
واخذت تفتحه .بدون اي تردد» فانفجر في وجههاء ونقلت الى 
احدى مستشفيات القاهرة حيث امضت سيابيع عديدة . 


لقد كان هذا الطرد هو الأول في سلسلة من الرسائل 
الملغومة » ففي اليوم التاللي وصل طرد اخرء ظاهرياً من مكتبة في 
مدينة شتوتغارت» الى أحند المكاتب السرية للباحثين في 
الصواريخ» وانفجر ايضا وقتل خمسة من المصريين. لقد كانت 
الرسالة التى تحملها هذه الطرود الملغومة واضحة : فالعلماء الألان 
مهددون بالموت اذا ل يغادروا مصر. ووصلت الى القاهرة طرود 
اخرى خلال اليومين الثاليين » ولكتها سُلّمَتُ الى الخبراء لفحصها 
قبل فتحهاء فوجدوها تحتوي على كتب مليئة بالأجهزة المتفجرة . 
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لم تصدر السلطات المصرية اي بيانات حول هذا 
الموضوع على رغم التكهنات حول من هو مرسل الطرود المغلومة , 
بل اكتفت باستنفار اجهزة مخابراتبا» ثم اتت تقارير اجرى من 
مصر والمانيا عن ان اسر العلماء الأمان تلقوا مخابرات هاتفية لم يعلن 
اصحابها عن انفسهم تحذرهم من ان عملا ما سوف يتخذ 
ضدهم اذا لم يغادر الفنيون وخبراء الصواريخ مصر . ولكن تبامس 
الناس في بيروت » وهي أحد خير مراكز الاستاع عن التعقيدات 
الشرق اوسطية في هذه الفترة» ان امخابرات السوفييتية تدحلت في ' 
هذه العملية الاسرائيلية وكانت تواقة الى تحويلها لصّالحهاء وقد 
يكون هذا صحيحا لأ من الصعب معرفة هل صدرت هذه 
الخابرات الحاتفية المغفلة جميعها من عملاء اسرائيليين» وقد يكون . 
لصالح السوفييت خروج الخبراء الألان من مصر حتى يستطيعوا 
زيادة نفوذهم في تلك المنطقة . 


وكانت الضحية الثانية في حرب الاعصاب هذه هي 
الذكتور هانز كلاينفاختر 11205 2 فني الخابر الذي 
كان ثقة في تركيب الصواريخ . ففي شباط ١577‏ م. غادر مصر 
في زيارة قصيرة الى المانيا حيث كان لا يزال يحتفظ بمخبر بحوثه في 


7 


مدينة لوراخ 1.0568 القريبة من الحدود السويسرية . وذات يوم : 
وبينا كان يقود سيارته في زقاق ضيق على مقربة من بيته انخرفت » 
على حين غرة» سيارة أمامه وارغمته على ان يتوقف ., وكان الزقاق 
خاليا من المارة . وقد وصف اللكتور كلاينفاختر الحادث » فيما 
بعدء كا يل : «استطعت ان. ارى ثلائة أشخاص في السيارة 
الأحرى» وقد نزل احدهم منها وتقدم مني. وكنت غير مرتاح 
منظره فققد بدا ان ئمة شيئا شريرا فيه » اما الاثنان الإخران فقد ظلا 
في السيارة لا يتكلمان. وحين اصبح هذا محاذيا لي قال فقط : 
« اتستطيع ان نخبرنٍ اين يعيش الذكتور شنكر 165هءطء5 ؟ ) انني 
اظن ان هذا السؤال كان من اجل دفعي الى التفكير ان المسألة 
هي استيضاح بريء. ولكن قبل ان اتفوه بكلمة اخرج مسدسا 
ركب عليه كاتم للصوت وضغط عل الزناد» كنت محظوظاء اذ 
حطمت الرصاصة زجاج السيارة الامامي غير انها لم تصبني بأي 
اذى لانهاء وللصدفة العجيبة» دفنت نفسها في لفاح رقبتي 
الشتوي السميك » . 


اسرع هذا الرجل الى السيارة الأخرى التي انطلقت على 
الفور» وقد وجدتها. الشرطة » فيما بعد -مهجورة على مسافة قصيرة 
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من موقع الهجوم , وافترضّ ان الرجال الثلاثة انطلقوا الى سيارة 
أخرى » ومن المرجح انهم عبروا الحدود السويسرية . وكان الشيء 
الوحيد, الذي خلفوه وراءهم,» هو جواز سفر باسم علي سمير 
الذي قيل عنه انه عضو في المخابرات المصرية . ولكن من المؤكد 
أن هذا الجواز مزورء فقد ثبت بعدئذ ان على سمير هذا كان في 
القاهرة حين وقوع الحادث . وهكذا, لم يأبه المحققون بذلك»ء وكان 
بينهم رجال أمن ألمان وسويسريون وبعض رجال الخابرات المصرية . 
ولا ربيب ان ايا من الناس لم يصدق ان المخابرات المصرية قد رتبت 
هذه العملية ضد الدكتور كلاينفاختر لان المصريين لم يكونوا على 
اي خلاف معه» رغم ان بعض الصحف ابرزت قصة جواز سفر 
على سمير . ويبدو ان من غير امحتمل تماماء ان «فريق قتل») متمرس 
سوف يخطيء الرجل » الذي يقصدونه » من مدى قريب جدا رغم 
ان الانطباع ان اطلاق النار لم يكن متقناء لذا فلا بد ان يكون 
الاففراض هو ان الاسرائيليين ارادوا فقط ارعاب الدكتور 
كلاينفاختر وتذكيره أنه رجل_مستهدف ومطلوب إذا لم يترك مصر 
نهائياً» اي ان الازعاب هوء بإختصارء خير من القتل. ولكن 
دليل, جواز السفر المزور بدا عملا اخرق» فَلِمَ لَمْ يختاروا اسم 


م١‎ 


١ سم‎ (١ 


مصريا زائفا وليس اسم رجل يمكن اثبات انه كان في القاهرة ساعة 
وقوع المجوم ؟ . ٠‏ 

وبيها كانت الشرطة الألانية تحقق في هذه القضية وقع 
حادث اخر :ادى الى قدر كبير من الاعلان عن مسالة العلماء 
الألان كلها في مصر ‏ وجعل اسلحة الرعب المصرية السرية 
المصممة. لتستخدم ضد اسرائيلء تتصدر انباء الصفحات الأول 
في صحف معظم انحاء العالم. وقد وقع الحادث هذه المرة داخل 
سويسرة حيث تم استنفار جهاز المخابرات الصغير» ولكن الكفوء. 
وتنبهه» من قبل» الى ما كان يجري لا عبر الحدود في. ألمانيا بل في 
شتى المكاتب المتخفية التي اقامها في سويسة افراد يعملون لصالح 
المصريين. ولم يقتض اثبات الصلات» بين الحوادث الاخبيرة في 
ألمانيا وبين ما كان يجري في سويسرةء طويلٍ وقت من الشرطة 
السويسرية» فقد شك هوّلاء ان السيارة المستخذمة بعد محاولة 
الاعتداء على حياة كلاينفاختر قد دخلت الى سويسرة » وربما تكون 
قد عبرت الحدود قبل تبليغ الشرطة الألانية بقضية كلاينفاختر 
بوقت طويل . ثم وقبل ثلاثاء المرفع” سنة ١1717‏ م . تلقت الشرطة 


ش (المترجم) 
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السويسرية أشارة من المانيا تتصمسن الاشتباه بان العمبلاء 
الاسرائيليين قد انتقلوا الى سويسرة» وقد بني هذا الظن لا على 
حادثة كلاينفاختر فقطى بل علل حقيقة أن ابئنة بول غوركه , العالم 
الالماني الذي ساعد المصريين» قد تلقت تهديدا من شخص 
نمساوي » هو اوتو فرانك جوكليك لاه عنصه: 066 بان اجراء 
ما سوف يتخذ ضد والدها واسرته اذا لم يمتنع عن صنع اسلحة 
لاستخدامها ضد اسرائيل. وساد الاعتقاد ان جوكليك قد اختفى 
في سويسرة . ثم جاء دليل اقوى من شرطة فرايبير غ 628طنة:5 
يتضمن ان هايدي غوركه قد تلقت مكالمة هاتفية» لم يذكر 
المتكلم اسمه. تطلب منها تحديد موعد مع رجلين في فندق بمدينة 
الموعد المقترح 0 


كانت الأمُوال العربية مودعة انذاك في خزائن وفي حسابات 
مرقمة في المصارف السويسرية » ؟ افتتحت مصارف عربية جديدة 
فيباء وكان بعض هذه المبالغ ( مالا جبانا) اودعه بعض الحكام 
العرب الذين رغبوا في ضمان مستقبلهم من محتمل الانقلابات او 
الاستيلاء على السلطة: ولكن قسما كبيرا منه اودعته شتى فىات 


وذ 


الثوار الذين كانوا يقاتلون من اجل استقلال الجزائر . وكان وراء 
الستار قدر كبير من المناورة والتحرك من اجل السلطة. وكان 
اصحاب المصارف السويسريون يعون تماما ان الحياة لن تكون م 
هي نفسهاء فقد نجا هؤلاء من العواصف المتصلة بكافة عمليات 
النبب النازي الذي تَحَفى في بلادهمء كا كانوا مطلعين تماما على 
العديد من مبالغ انخابرات التي كانت تدفعهاء بشكل أو باخرء 
الدؤل الكيرى كافة في سويسمة . ولكن دخل الان عنصر جديد 
هو الحملة العربية المنظمة ضد رأس المال والعمل المبوديين » والتي 
اتخذت احيانا شكل التبديد بفرض عقوبات مالية على اي بلد 
يظهر انحيازا لاسرائيل . وكان السويسريون انذاك متلهفين جدا على 
عدم اغضاب العرب» ولذا كانت ملاحقة العملاء الاسرائيليين؛ 
رغم عدم وجود دليل على انهم يعملون في الأراضي السويسرة» ثُرى 
جزئيا على انها وسيلة لاظهار «الحياد) السويسري الدقيق امام 
العرسية. 


واقيمت خلية مخابرات مصرية ‏ جزائرية في مدينة مونترو 
811 في اواخر الستينات» وهدفت الى الضغط عل . 
ولام 


السويسريين ودفعهم الى اتخاذ موقف شبه مؤيد للعرب » وقد صممٌ 
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هذا الضغط ليؤثر على المصارف والشرطة والنخابرات لا على 
الأفساط الحكومية» اذ كان معروفا تماما ان السويسريين» الذين 
يعبدون الحياد» لن يوافقوا سميا على أية سياسة معادية لاسرائيل 
وموؤيدة للعرب . واعارت هذه الخلية.» في الوقت نفسهء اهتامها 
الكبير الى العناصر المؤٌيدة للنازيين التي كانت مرموقة في سويسرة 
مونترو هو الذي اعلم الشرطة السويسرية ان اوتو جوكليك عميل 
هذاء وهو عالم نمساوي وضابط سابق في الجيش الألاني» كان 
العلماء الأمان في مصر . وهو الرجل الذي قدّم للاسرائيليين. ايضا 
ادق التفاضيل المرعبة عن قنبلة سترونتيوم كوبالت . 


وفي أواخر شباط ١3177‏ م. طلب مكتب المدعي العام : 
في فرايبيرغ بالمانيا الغربية» من سلطات مدينة بال ان تراقب . 
الاجماع المقرر عقده في ” اذار في فندق دري كونيغين 12:61 
دعءعنصءه؟ في بال بين السيدة هايدي غوركه وشقيقها وبين 
الذكتور اوتو جوكليك الذي سيصحبه اسرائيل هو يوسف بن 
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غالٍ لهت -معء8 طدء و30 . وقد عاق المعلومات المرفقة بهذا الطلب 
أن جوكليك هذا قد عمل هو نفسه مع حكومة الجمهورية العربية ' 
المتبحدة ء وقيل ان اسمه ذكر في ميونيخ سنة ١177‏ م. بخصوص 
اختفاء الدكتور'هاينز كروغ ومحاولة اغتيال الذكتور كلاينفاختر» 
وكلاهما يعمل في مصر مع غوركه . وهكذاء وفي ثلاثاء اللرفع في | 
اذار 7 م. قامت الشرطة السويسرية » بملابس مدنية » بمراقبة 
الفندق في بال . وقد نصحت شرطة المانيا الغربية هايدي غوركه ان 
تلتزم بالموعد وطمأنتها ان الشرطة السويسرية ستراقب الفندق» 
طيلة الوقت» عن كثب اوم سلامتها . وكان حضورها قراراً 
تطلب من جانبها بعض الشجاعة بسبب قضية كلاينفاختر » ' 
فاصطحبت شقيقها اللأضغر » ودخلا الفندق وجلس الاثنان في 
القاعة حيث اخفي ميكروفون في مصباح محاذ لطاولتهماء وكان 
رجال الأمن يجلسون قريباً منهما . 


ووصل جوكليك اخيراً يصحبه رجل آخر قال عنه انه 
اسرائيل . وقد تحدث جوكليك معظم الوقت» فأكد من جديد ان 
غوركه» اذا اصر على عمله لصالح المصريين» سيتعرض لاحطار 
ججسيمة . وتضمن حديثه جبديدا مُبَطنا بدا اقل شدة عن ذي قبل . 
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وتساءلت هايدي غوركه » متعجبة, لِمّ طَلِبٌ منها الذهاب الى بال 
كي تسمع فقط ترداد التلميحات السابقة الى ما ستعانيه اسرتها 
من مشاكل واخطار» ولكن لب الموضوع كان واضحاً» فعليها ان 
تستخدم نفوذها وتأثيرها لاقناع والدها بمغادرة مصر . ظ 

وغادر الرجلان الفندق » وذهبا الى محطة القطارات حيث 
استقلا القطار الذاهب الى زوريخ» وقد تم الأتصال بشرطة زوريخ 
هاتفياء فانتظروهما حين وصلاء ثم تبعوهما الى مطعم قريب من 
البحيرة حيث كان الناس يشاهدون الحفلة الراقصة في مناسبة 
ثلاثاء المرفع» فاحتسى جوكليك ورفيقه بعض الشراب» ثم مضى 
كل منهما في سبيله . 

عاد جوكليك الى محطة القطارات حيث القي القبض. 
عليه » بيها سار زميله الى القنصلية الاسرائيلية» فاوقفه رجال الأمن 
قبل أن يتل بابيا وطلبرا عنه إن برويم مخواز سر فاخريحه خور 
واراهم ان اسمه هو يوسف بن غال» وادعى انه موظف في وزارة 
التربية الاسرائيلية » وكان لديه من الأسباب كي يَذّعي انه يتمتع. 
بشكل ما بالحصانة الدبلوماسية. وقد اعتقله رجال الأمن 
السويسريون» رغم انه لم يرتكب أي جنحة ما عدا مرافقة 
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جوكليك » وهذه لا تشكل جريمة. اما قضية جوكليك فكانت 
مختلفة» اذ كانت عليه شكاو من الشرطة الأمانية . 


وحارت السلطات السويسرية في امرهاء فما هي الخطوة 
التالية التي ستقوم بها؟ فبعد استجواب الرجلين ابقتهما موقوفين 
اسبوعين قبل ان تعلن» يوم ١١‏ اذار ١477‏ مء ان الاتهام قد 
وجه الى عميلين لدولة اجنبية بتوجيه تبديدات الى الانسة غوركه ‏ 
واضاف بيان المدعي العام السويسري أنه «وفقا للتحقيقات التي 
جرت فان القول الذي صدر من تل ابيب » وهو ان الانسة غوركه 
هي التي رتبت الاجتاع في الفندق » ليس اكثر من مكيدة» ويجب 
رفضه لانه غير سحي 7 . وذكرت الصحف السويسرية أق 
جوكليك 5 007 من سويسرة ة لانه حاول ان يححث العلماء 
السويسريين على العمل من أجل اسرائيل . وقيل ايضا ان حسن 
كامل كان احد المحرضين على هذا التصرف السويسري ضد هذين 
البجلين . ومن المؤؤكد ان شرطة ألمانيا الغربية ارتابت فيبما بانهما 
السويسريين تسليمهما الى المانيا . 


وافتتحت امحاكمة في بال يوم ٠١‏ حزيران ١4557‏ مء وكان 
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الاتهام الموجه الى بن غال هو تهديد حرية الفرد. على حين اتهم 
جوكليك بانه كان شريكا و«بالانتهاك المتكرر لحظر دخوله 
الأراضي السويسرية الذي كان خاضعاً له منذ شباط ١97٠‏ م»). 
وفي الوقت نفسه رفض السويسريون طلبا بتسليم بن غال وجوكليك 
الى المانيا الغربية . 


لقد كانت حملة النشرء التي احاطت بهذه القضية» هي 
التي حلقت صعوبات ومشككلات لايسمر هاريل ع فتقد كان بن 
غوريون يبذل ما يستطيع من جهدء. عن طريق الدبلوماسية 
من مصر . وكان» في الوقت نفسهء متلهفا على نحسين العلاقات 
بين اسرائيل وبين بون. كا ان كونراد اديناور» المستشار الألكاني 
الغرلي العجوز كان هو نفسه تواقا الى رؤية هذه العللاقات وهمي 
تبنى على سس افضل . صحيح انه لم يتحقق الشيء الكثير» ولكن 
فضائح الاحداث الاخيرة في المانيا وسويسرة» والتي سرعان ما 
ذاعت من خلال محا كمة هذين العميلين الاسرائيليين» دفعت الامور 
بشكل ,حتمي نحو الاسوا. وني اسرائيل نفسها استقبل الناس هذا 
النباٌ بخليط من مشاعر الذعر والغضب و«البهجة المنجددة لتقديم 
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مجرمي الحرب امام العدالة» وفي اجزاء اخرى من العالم كان هنالكَ 
نقد للنشاطات غير الشيعية التى قامت بها الخابرات الاسرائيلية 
ولادعاءات التكتيكات الارهابية» وتضرر موقف اسرا سل في ف 
الخارج» وانطبق هذاء انطباقا تاماء على انباء ان جمعية اسرائيلم 
سريةء اسمها الرمزي جيديون 610602 » .هي المسؤولة عن الرسائل 
الملغومة المرسلة الى مصر» اذ سرعان ما نشرت في الصحف تقارير 
مروعة عن محاولات اختطاف العلماء الألان» وعن قنابل الفيروس 
التي تصنع في الخابر المصرية» وحكايات مبالغا فيها في تصمم 
اشعة الموت نحو اسرائيل من الوجود . 


ولم ينف هاريل الاتبامات» التي وجهت اليه» ؟] قد يفعل 
العديد من رؤساء اتخابرات السرية» وم يتبراً من العملاء 
الاسرائيّليين رغم انه لم يحدث اقرار بالجريمة» ولكن حدث تغير 
بلحوظ في جو امحكمة اثناء محاكمة بن غال وجوكليك في بال 
فأساسا اصيب كثيرون بالدهشة لان سويسة لم تسمح بتسلم 
الرجلين الى ألمانيا الغربية . ومن امحتمل ان طلب التسليم هذا كان 
تراء وان حكومة المانيا الغربية لم تكن متلهفة على ان تُرَى وهي 
تقمع العملاء الاسرائيليين. ولكن جو العبداء السويسري 
م 


للاسرائيليين هو الذي تغير بين ليلة وضحاها تقريباء ولا ريب ان 
اتصالات دبلوماسية سرية جرت » فقد بدت الخابرات السويسرية» - 
وبشكل غير نمي » وكأنها أأخيرت سلفا ان تغييرا سيحدث باتجاه 
الموساد وانه لن تنفذ اجراءات على الأرض السويسرية تتعلق 
بالعلماء الامان . ونجى ذلك في قيام المدعي العام في انحا كمة بدور 
اقل عداء» ومن الواضح ان توجيبات صدرت اليه بعدم تضخم 
هته القفتية. 

ومهما قد يقال عن ايسر هاريل وعمليات الموساد في هذه 
الفترة» سلبا او ايجاباء فلا يمكن نكران ان دفاع بن غال وجوكليك 
استخدم بمهارة للحصول على اقصى ما يمكن من اشاعة وجود 
العلماء الألان في مصرء ومن الدلائل. على الأهمية التي علقتها 
الحكومة الاسرائيلية على هذه القضية ارسالا الى بال كلا ديفيد 
لاندر :200ة.آ 23:10 » مدير مكتب الصحافة الحكومي وغابرييل 
باخ طءعة8 036:161 » معاون المدعي العام ف محاكمة ايخمان » وقد 
حضر الاثنان المحاكمة بوصفهما مراقبين . 


وليس ثمة من شك في ان معظم الجحكومات كانت ستصر 
على الالتزام بالصمت المطبق وبعدم الاقرار بشيء» وحتى ولو 
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بصورة ملطفة» حول ما فعلهء الرجلان. ولكن اسرائيل» حين 
سمحت للدفاع ان ينشر العديد من البراهين عن نشاطات العلماء 
الألان في مصرء لم تكسب فقط نوع الاعلان والنشر الذي 
ارادته» بل ساعدت قضية الرجلين . وخلال احا كمة ابرز محامي 
الدفاع طلبا من ولفغانغ بيلز بشراء 4٠٠‏ قطعة من آلية الصاروخ 
و » جيروسكوب!*) 0350560 . وكانت الوثيقة التي 55-3 
عليها هذا تشير بوضوح الى ان هذه الطلبية هي من اجل تجهيز 
٠‏ صاروخ والتي سينتجها المصنع 77 . 


وادعى جوكليك نفسه انه ترك عملهتمع الجمهورية العربية 
الملتحدة في مصر لانم خرج بانطباع ان ١‏ النية الواقعية للمصريين 
هي ابادة اليبود ) . 9 زعم ان الدكتور ولفغانخ بيلر » رئيس رفريق 
العلماء المرتبطين بحكومة الجمهورية العربية المتحدة» عمل لتزويد 
الصواريخ المصنوعة في مصر بوعاء ( كبسولة) تحتوي على مادتي 
سترونتيوم وكوبالت المشعتين . وكانت مرافعة الادعاء ان بن غال 
التحق بالمخابرات الاسرائيلية ثم جاء الى اوروبا . 
(*) جهاز 59 لحفظ توازن الطائرة أو الباخرة أو الصاروخ ولتحديد الاتجاه . 
(المترجم ) 
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وذكر محامي هايدي غوركة للقضاة ان المادتين المشعتين 
المسجلتين في الصورة طبق الاصل للطلبية » واللتين ادعي انهما 
طلبيات وتحقيقات قام بها المصريون » هما بكميات قليلة جداً تلائم 
اغراض المستشفيات فقط » وقال جوكليك حين استجوبه القضاة » 
انه طلب مواد مشعة عن طريق مؤوسسة في برونزفيك عل5710متاءظ ع 
وقد ظن في باديء الأمر انهما لاغراض طبية . وقدر البروفيسور ولثر 
بايندر 810065 277731465 من جامعة بيرن السويسرية» ان كمية 
الكوبالت 5٠‏ » المذكورة في الوثائق تكفي لتلويث الجو فوق 
اسرائيل ألى ارتفاع كيلو متر على الأقل طيلة خمس سنوات بتركيز 
( يساوي خمسين ضعف الحد الاقصى الذي يمكن احتاله ) . على 
ان تقريره لم يذكر كيف سيت ايجاد هذا التركيز فوق اسرائيل دون 
تعريض الدول العربية المجاورة للخطر . ولكن هذا الحذف لم يردع 
جوكليك عن الادعاء ان (المشروع المتعلق بالكوبالت 5٠‏ » الذعي 
تخطط له مصرء يشكل تهديدا لا لاسرائيل فقط بل لشتعى 
العواصم الاوروبية ) . 


والحقيقة ان ججة الدفاع الخاصة بامكانية استخدام الحرب 
الكيماوية كانت مهلهلة جداء ولكن كان طا. تأثيرها في كمية 
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الدعاية التي استطائحت اسرائيل انتزاعها من المحاكمة» بل ربا 
اصابت السويسريين بالذعر» لان محامي الادعاء اخذ منذئذ 


يتلطف مع المتهمين» بل مضى الى حد القول : (انه يقدر» تقديراً 
كاملاً» قلق اسرائيل على وجودها نفسه في ضِوءٍ هذه الكشوف)» 
واضاف ان «نوايا بن غال كانت نبيلة ) . وحكم القضاة عليهما 
بالسجن شهرين» وهذا عنى اطلاق سراحهما على الفورء فقد 
كانا موقوفين اكثر من ثلاثة اشهر . 


وفي غضون ذلك» وبعد نزاع بين ايسر هاريل وبن غوريون 
باتت المصالحة معه مستحيلة بينبماء استقال هاريل من منصبه 
كرئيس للمخابرات . فتباعد الاثنان ومضبى كل منبما في سبيله . 
ولم يندم هاريل قط على عملهء فكان يؤكد ان تكتيكاته» مع 
كشفها الامور, لم تحدث ضرا كبيرا وان اناس هامين كثيرين ) 
كانوا على وشك ان ينسوا انه كان هناك ذات يوم نازيون» علموا 
الإن ما كلن يقوم به هؤلاء الناس . وأدعى انه ( يتمتع بدعم معظم 
اعضاء الحكومة» ولكنني لا استطيع ان اقول اذا كنت اختلفت » 
اختلافاً شديداً؛ مع رئيسها). وحول تكتيكاته في استخدام 
اساليب قطاع الطرق مثل الرسائل المتفجرة والتبديدات للعلماء 


١ ه‎ : 


الألان قيل انه علق بما يل : «هناك رجال محكوم عليهم بالموت, 
وهذه جملة توراتية ولا أدري ان كانت واردة باللغة الانكليزية 24 . 


: ومهما يكن من امر فان بن غوريون قدم الخاجدة الى 
علاقات افضل مع المانيا على اية حجة اخرى مؤيدة او معارضة 
لسياسة امخابرات الاسرائيلية . ولا ريب ان هذه العلاقات تحسنت» 
منذئذ» مع المانيا واختفت الدعاية المعادية لما من الصحف 
الاسرائيلية . وبذلت حكومة بون كل ما في وسعها لثني مواطنيها 
عن قبول مراكز علمية في مصر قد ترتبط بامجهود العسكري, 
ولكنها لم تستطع القيام باكثر من الامل في اقناع الناس بالعودة من 
مصر . وقد فعلت قلة من العلماء ذلك » وربما خوفا من العمليات 
الانتقامية اكثر منه تنفيذأً لأمْر حكومة بون. على ان بن غوريون 
اشار الى حقيقة ان بعض المعلومات» عما كان العلماء الألان 
يفعلونه » كان مبالغا فيه جدا وربما غير صحيح . وقد تبنت وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية هذا الرأي» اذ ان ثمة قدرا كبيراً من 
الشك يحيط بموثوقية دليل جوكليك وشهادته» فقد عمل اساسا في 
مشروعات الأسلحة السرية في مصر وادعى أنه قرر فقط ترك 
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القاهرة لانه احس بذنب مروع لأنه متورط في موامرة لتدمير 
الاسرائيليين. ولكنهء ولا ريب» قد سمع ان الاسرائيليين على 
استعداد ان يدفعوا مباقغ طائلة لحذا النوع من المعلومات. وفي 
محا كمته ثبت انه كذب بالنسبة لموؤهلاته العلمية» بل ان هاريل 
نفسه قال ان معلومات جوكليك لم تكن صحيحة . 


الفصل الثالث عضر 


قضية السرلثيل نيز 


لا 5 . 


١ همه‎ 


دجاه العميل المسرى خطرة جداء 
ولك حجاة العمل الإدوج اكز جدا 
تعرضا الخمار. ذلذ١ا‏ كن شخص مايتولان 
عل جل هشدود فين هذل وإبة زذة 
ترسله مهشما إلى الطلاك ). 


(سيرجود ماسترهماك مدورعادواة «لمل. و قضية 


الاصد ذل الؤدعة ) ولرروزرع اناه ] 126] اه عوي) 6:ز13) 


رغم ان معظم جهد مكافحة التجسس ركزتء» في 
اسرائيل » حتى سنة ١5565‏ م . على التبديدات الصادرة من الدول 
العربية المجاورة » الا انه بات واضحا ان الاتحاد السوفييتي اذ يزداد 
انبماكا في التجسس على تل ابيب » واستخدم اسرائيل قاعدة 
لعملاثه . 

ولى يكن صعباء بالطبع » على الاتحاد السوفييتي ان يسرب » 
ضمن مجموعة صغيرة من المواطنين السوفييت الذين سمح لحم 
بالمجرة الى اسرائيل» أحد افراد المخابرات السوفييتية » وكان دائما 
يختار يهوديا روسيا يتكلم العبرية بطلاقة ويستطيع ان يتظاهر انه 
صهيوني . وكانت قلة من اليبود على استعداد للقيام بذلك» ولكنها 
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خلقت مشكلة كبرق لاسرائيل. وما بين سنتي 2١94/8‏ 
و951١‏ م. كلن السوفييت نشيطين جدا في اسرائيل» ولا 
يستخدمون اليبود غير الخلصين لاسرائيل فقط بل الجواسيس 
المريوعين داخعل السفارات بل وفي وزارة الخارجية الاسرائيلية نفسها 
ذات مرة. ومن عجب ان قلة من العرب تظاهرت بنجاح انها 
عبودية رغم ان عددا من اليبود اتتحل بنجاح : صفة المسلمين . و 
يحاول الروس قط استخدام عملاء عرب بهذه الطريقة» ويبدو ان 
سبب ذلك تفضيلهم العملاء اليبود الذين. بالطبع ‏ يبقونهم 
مطلعين على المسائل العربية . 


لقد تدفق سيل داتم من الدعاية المعادية لليبود» ما بين 
سنتي ١986"‏ ولاه9١‏ م. من الا محاد السوفييتي ) فتبدد وهم 
اولكك » في اسرائيل » الذين اعتقدوا ان الحرب الباردة قد انتبت 
المزييد من اليبود من انرا كر لرئيسية ديه ) واخذت العاف والاذاعة 
اسرائيا.» فطقت على المستعمرة الجماعية (الكيبوتز) اسم 
( معسكر العمل »)» بل لد ادانت اسرائيل على ١‏ تعاونها مع النازية 
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2 حي يه الدعاية اننا على حادثة جرت اثناء 
المهاجرين اليبود . واتبم الانتحاد السوفييتي اسرائيل ايضا ( بتبييض ) 
صفحة الرايخ الثالث لقبولها التعويضات من ألمانيا الغربية . 


وف تشرين الثاني سنة مه6 ١‏ م اعلنت اسرائيل عن ان 
اكبر شبكة تجسس » كشفت حتى انذاك » قد تمت تصفيتها على' 
ايدي رجال الأَمْن فيها . وقد اشتملت هذه على عرب مقيمين في 
اسرائيل وعلى اقاربهم الموجودين في الْأيدن وعلى متسللين قدموا من 
لبنان . فألقي القبض على عشرة من العرب المقيمين في اسرائيل رغم 
أن الاعتقاد ساد انذاك ان المتورطين اكثر من ذلك . ويعود تأ ريخ 
نشاطاتهم الى سنة ١9855‏ م. مع وض امون تثيجة 
الااجراءات المضادة الني اتخذمباء بين حين واخخرء أجهزة الامن 
الاسرائيلية . 
الغربي » كتبا اعترافين عبرا فييما عن اسفهما لما فعلاه بعد ان كانا 
قد انكرا كافة التهم التى وجهت اليهما . وكان هذان قد عبرا الحدود 
الى القدس القديمة في كانون الثاني ١9261‏ مء وكان الأخ الأكبرء 
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وفقا للبيان الحكومي » قد اتصل به عميل سوري يدعى احمد داوود, 
عزية ويعيش في لبنان ولكنه يأقٍ الى الأدن لتجنيد العملاء من بين 
الحجاج العرب المقيمين في اسرائيل. وقد وافق الاخوان على ان 
يعملا لعزية » وحين عادا الى بيتبما اتصل بهما عميل ثالث مقمم في 
عكا تلقى تعليمات من احد الاخوين» وهو معلم مدرسةء 
واستطاع ان يتجول في البلاد على رغم التعقيدات المفروضة على 
تحركات العرب . وقد زار متسللون سوريون العميل المقم في عكاء 
وجمعوا خرائط ومجلات الجيش والمواد الاخرى التي تبياً لهم » ومقابل 
ذلك كانوا يقدمون المال ويعطون التعليمات الجديدة . والمتسللون 
السوريون الذين كانوا الاشخاص الرئيسيين في هذه الحلقة هم : 
عدن نيد لسري سين رن عيبي وح اجات جسن 
المقدة» وقسام الحايك . 

لقد كان الاسرائيليون بطيئين» الى حد ماء في تتبع افراد 
هذه الشبكة وفي ادراك ما كان يجري» فما ان اكتشفوا احد 
الجواسيس حتى انتظروا لمعرفة أسماء الشبكة كلها قبل ان يتخذوا 
اي اجراء» وكانت النتيجة انهم ل يعرفوا فقط قادة الحلقة بل 
. اتصالاتهم والذين اووهم في قريتي عرابة والمغار» او الذين عرفوا 
بأمر التعجسس ولكنهم لم يعلموا السلطات "ا ينص القانون . 
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ولم يكن نمة اي اتصال بين حلقة التجسس هذه وبين اي 
من النشاطات السوفييتية في اسرائيل» ولكن في حوالي هذا الوقت ‏ 
أي أواخر سئة /5 8 ١‏ م) تبع الاسزائيليون ذل مرة أثر العملاء 
السوفييت العاملين داخل اسرائيل. فالاتحاد السوفييتي لم يعمل 
فقط عن طريق عملائه هوء بل ادار ايضا التجسس داخل :. 
اسرائيل من خلال أجهزة الخابرات التشيكية والرومانية والبولونية . 
وكان احد اوائل هؤْلاء العملاء الذين دارت حولهم الشببات هو 
اهارون كوهين 0862© 413:02 الذي حكم عليه بالسجن خمس 
سنوات لنقله معلومات سرية الى « عملاء دولة شيوعية ) . 
ان اهارون كوهين هذا هو خبير بقضايا الشرق الأؤسط في 
حزب مابام اليساري في اسرائيل» وله سجل جيد في خدمة 
اسرائيل على صعيدي كونه مواطنا عاديا» وسياسياء وهذا ولا ريب 
انقذه من عقوبة اشد وكان عاملاً في قرار ا محكمة العليا باعفائه من 
نصف محكوميته حين تقدم بالتماس في ايلول ١957‏ م. واثناء 
محاكمته» في حيفاء ذكر كوهين ان العميل الذي قدم له 
المعلومات كان ١‏ مندوب بعثة بخوث علمية ) » ولكنه كان يعى تماما 
طبيعة هذه البعثة ونشاطات العميل . وقد زود كوهين هذا العميل 
بالمعلومات طوال اربعة عشر شهراًء وكانت المحاكمة سرية . 
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وبينا كان ضباط المخابرات الامبرائيلية يتعقبون أهارون 
كوهين » وبدأوا يدركون مدى الجهود السوفييتية والبولونية والرومافية 
في التجسس على اسرائيل » وقع في ايديهم » وبشكل غير متوقع ومن 
خلال تقرير بعث به أحد عملاء الموساد» نبأ مثير عن عالم نووي 
بين ظهرانيهم ينقل معلومات الى الاتحاد السوفييتي. وكانت 
الشاباك قد كشفت حالات عديدة. من تجسس الكتلة الشرقية في 
أواخر الخمسينات وأوائل الستينات » ولكن ثمانٍ منها فقط قدمت 
الى امحاكمة واعلن عنبا . لأ الشاباك وحليفاتها في اجهزة المخابرات 
الأخرى امبتطاعت استغلال العملاء المقبوض عليهم وتحويلهم ضد 
« اعدائها). 
وف هذا الوقت استعار الاسرائيليون شيئا من « نظام حياتة 
الرفاق ) الذي اتبعه ببراعة» من اجل «١‏ تحويل) عملاء العدو, 
جهاز الخابرات البريطانية في الحرب العالمية الثانية . وقد تمتع واحد 
او اثنابي من رجالٍ المخابرات الاسرائيلية بخبرة جيدة في هذا النظام ‏ 
ولكن وكا ذكر السير جون ماسترمان 22تع:5435 هطه3 الذي 
لعب دوراً حيوياً في المخابرات البريطانية» فان لعبة استخدام 
العخّلاء المزدوجين خطرة جداء وكتب : (ان ادارة فريق من العملاء 
المزدوجين يشبه جدا ادارة»فريق كريكيت » فاللاعبون الأكبر سنا 
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يفقدون لياقاهم» ولذا يستبدل بهم برقا لاغبون جدد» لأن 
الفذادى الراسخي الققدم في هذه اللعبة لفقو رٍ ريب في الجري » 
بينا الأصغر سفاء الذين يبدو اسلوبهم خشنا وغير مدرب في 
باديء الأمرء هم الذين لسبب غير واضح يسجلون الأهداف» . 
وسرعان ما تعلم الاسرائيليون ان العميل الصغير هو الذي يصبح 
عميلا مزدوجاً يحقتى نجاحاً مثيراً للدهشة» وان هؤلاء الذين تحولوا 
وخانوا اجهزتهم الأصلية لم يرسلوا الى مخابراتيم في ما وراء الستار 
الحديدي تقارير كاذبة فقطء. بل افلحوا فعلا في المساعدة على 
اختراق اجهزة المخابرات في بولونيا وتشيكوسلوفاكيا وفي حادثة 
واحدة في الانخاد المموفييتي 
على ان اسرائيل تلقت» في أوائل الستينات» ضربتين 
كبيرتين في حرب الخابرات هذه » وقد تكشفت الواحدة منهما عن 
نصر هام جدا للاتقاد السوفييتي . وكانت الأولى حالة البروفيسور 
كيرت سيتي 51116 اناك الألاني السوديتي الكهل الذي شغل 
منصبأ بحثياً هاماء “بوصفه عالماً نووياً مختصاً في الاشعاع الكوني ‏ 
في معهد التخنيون بحيغاء فهنا كان جاسوس يعمل لفترة طويلة في 
منشأة هامة جدأ في اسرائيل» وشكل تبديداً لا لاسرائيل فقط بل 
للولايات المتحدة ولاوروبا الغربية كلها . 
م 


ولد سيتي في تشيكوسلوفاكياء وقد أظهر نفسه صديقاً 
لليبود خلال الحرب العالمية الثانية رغم انه الماني .. اي من العرق ‏ 
الذي كرس هتلر نفسه لانقاذه . وبالفعل ساعد اليبود على الفرار 
من تشيكوسلوفاكيا بوصفه عضوا في حركة سرية ثم نزيل احد 
معسكرات الاعتقال النازية . ولا ريب ان الروس جندوه عميلا لهم 
حين كان يظهر هذا التعاطف؛ ثم حثوه على ان يصبح مواطناً في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية . وقد يكون هذا غطاء نافعاً لعميل 
سوفيبتي في بلدان كثيرة» ولكنه ربما ليس الغطاء الأحسن لشخص 
يعمل في اسرائيل. وحين انتبت الحرب عمل سيتي في جامعة 
ادنبره ومانشستر ما بين سنتي ١51551‏ و558١‏ م. ٠‏ ثم درس في 
جامعة سيراكوز في الولايات المتحدة الاميركية . وانضم الى معهد 
مخنيون حيفا سنة ١154‏ م. واخذ طيلة سنوات اربع يرسل 
معلومات من اسرائيل الى الكتلة السوفييتية . وفي تلك الفترة كانت 
المخابرات التشيكية هي التي استخدمته » ويعود التاريخ الحقية 
لتجنيده معها الى فترة اعتقاله في معسكر بوخنفالد 10همءطاعتظ8 

كان بعض العمل» الذي قام به سيتي في معهد تخنيون 
حيفاء لصالح سلاح الجو الاميركي » فقد كان يقر تقديرا عاليا؛ 
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على كلا جانبي المحيط الأطلسي بيصقه عالماً كبياً. وأخيرا 
اسقطه الاسرائيايون في الفخ ووجهوا اليه سبع تهم ببث معلومات 
سرية الى دولة اجنبية. وفي /ا شباط ١951١‏ م. حكم عليه 
بالسجن سبع سنوات . وما تجدر ملاحظته .ان محامي الدفاع. 
السيد جاكوب سولومان» قدم اثناء المحاكممية حجة ان سيتي لم 
يدفعه الى ما قام به مكسب مالي او تطابق إِيدّيولوجي مع الدولة 
التي خدمهاء بل القلق على اسرته التي كانثٍ لا تزال تعيش 

البلد الذي تجسس له. وتمنع الرقابة في اسرائيل» عادة» تسمية 
البلد المعني الذي يزعم ان المتهم تجسس .له. والحد الاقصى 
للعقوبة» في حالة سيتي» هو السجن المؤبد. لذا فان الحكم 


ان الحالة الثانية من تجسس الكتلة الشرقية لم تلحق الضرر 
باسرائيل فقط. بل عرضت الدول الغربهة للخطر ودمرت رئيس 
الوزراء نفسه . ويمكن مقارنة 5 قضية .الدكتور اسنرائيل بير 152261 
66 على اسرائيل فقط بتأثير قضية كمم فيلبي على بريطانياء بيد 
انها اسوأ من تلك بكثير لان اسرائيل» على خلاف بريطانياء كانت 
تعيش دائما على حافة الجرب . 


كيان 


ولد اسرائيل بير في المساء وادعى انه. حارب ضمن القوة 
المسلجة للاشتراكيين الفساويين في انتفاضتها ضد حكم دولفوس 
59 سنة 975١1-م)‏ 4 حارب في اسبانيا خلال الحرب 
الأهلية كقائد فصيل في الفرقة الدولية . ولا ريب ان بير» على 
خلاف سيتي » اصبح عميلا شيوعيا في الوقت نفسه الذي اصبح 
فيه كم فيلبي عميلا شيوعيا ايضا وانه كرس حياته كليا لقضية 
الاتحاد السوفييتي 5 المنظومة الاشتراكية . وحين هيمن النازيون 
على فينا سنة ١972‏ م غادرها بير لاجما الى فلسطين حيث انضم 
للهاغاناه» ونال تقديرأ فيها لخدماته خلال القتال السري ضد 
البييطانيين » 5 خدم في القنوات الاسرائيلية خلال حرب عام 
1148-17 م. واصبح بير أحد أصغر العقداء في الجيش 
الاصرائيل » وحاز في فترة ما على سممعة طيبة بوصفه أستاذا كبيرا 
اختير لكتابة تاريخ هذه الحوب . ولكنه كان» طيلة هذه الفترة» 
يعمل بتوجيبات من موسكو » ويبقي «المركز »» اي قيادة الخابرات 
السوفبيتية في موسكوء مطاعاً على أدق الآسرار» التى يبعث لها بها 
من تل أبيب» وعلى قدر هائكى من المعلومات عن بلدان اخرى 
أيضا . 
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أصبح بير المعاون الرئيسي للجنرال ييغال يادين» رئيس 
أركان الجيش الاسرائيل انذاك وأحد كبار علماء الاثار فيما بعد. 
وهكذا استطاع الوصول الى كافة اشكال الأسرار العسكرية » ولكن 
حتى هذا لم يشبع هذا العميل الطموح الساعي نحو الكمال» لذا 
وسع نفوذه الى فروع الحياة جميعها ني اسرائيل. فعلى الصعيد 
الثقافي اصبح رئيس كلية التاريخ العسكري في جامعة تل ابيب على 
حين ظل في احتياطي الجيش . وحين كان يعمل على تأريخ حرب 
عام /159641 ١948‏ م. وَفْرَ له مركزه الجامعي الوصول الى 
احفوظات التاريخية (الارشيف) لحذه الحرب في وزارة الدفاع. 
ولكن ثمة قليل شك في انه استطاع الوصول الى مواد أحدث ندا 
أو ممنوعة. ونشر اللكتور بير عددأ من الكتب والمقالات حول 
موضوعات عسكرية في كلتا دور النشر الاسرائيلية والأوروبية . وزار 
اوروبا في مناسبات عدة» والقى محاضرات على جماعات عسكرية 
في المانيا والسويد » واستطاع من خلال اتصالاته بالقادة العسكريين 
لحلف الاطلسبي ان يلتقط المزيد من المعلومات . 


وحتى هذه الأمُور لم تكف ما اراده بيرء فتقرب من اعضاء 
الحكومة الاسرائيلية » ولا سيما بن غوريون » ونال حظوة عندهم . 
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وربما تكون الصلة مع بير هي الخطيئة الكبرى التي اقترفها بن 
غوريون في حياته وأسف عليها أشد الأسف. لأن بير عُيْنَ اخيرا 
نائباً لرئيس «أمان» وضابط الاتصال لوزير الدفاع» بن غوريون. 
مع اتخابرات » بل لقد كان يوصف سنة ١9517‏ م2 حين اعتقل » 
داخل اسرائيل انه «المستشار الحمم لبن غوريون» رغم أن ناطقا 
حكومياً سارع الى الرد ان بن غوريون ل ير بير منذ ايار ١9.٠‏ م . 
حين ناقشاء ليس الاء التاريخ الرسمي لحرب سنة ١3414/‏ م. على 
ان هذه القضية خلقت فضيحة سياسية كبرى حين ظهر بير امام 
قضاة التحقيق في نيسان ١١9517‏ م. 


وسرت شائعات شتى في عواصم العالم بعد اعتقال بيرء 
فقد قيل انه كان مراقبا في مناورات حلف شمالي الأطلسي في المانيا 
الغربية رغم ان حكومة بون نفت ذلك . ومن ناحية أخخرى كان بير 
معروفا جدا في عواصم اوروبية كثيرة» ومن المؤكد انه كان 
يستطيع الحصول على أسرار حلف شمالي الأطلسي . ولكن معظم 
المصادر في تل ابيب اصرت على ان الاسرائيليين زعموا انهم هم 
الذين كشفوا نشاطات بيرء لا جهاز مكافحة التجسس في 
حلف الأطلسي, حين قادهم عميل اجنبي الى بير. وقد ااحذدت 


ذل 


وثائق عديدة من غرف بيته حين القي القبض عليه» وجرت 
تحقيقات مكثفة مع موظفي وزارة الدفاع الذين كان على صلة بهم . 


ومع ان الاسرائيليين هم الذين ألقوا القبض عليه اخياً الا 
ان الالاحة الحقيقية الأولى» الى أن بير قد يكون متورطاً 
بالتجسس » جاءت من المخابرات البريطانية التي قدمت» اكثر من 
مرة» للاسرائيليين معلومات هامة وحيوية . وقد يكون محتملاً ايضا 
أن الشاباك تلقت تأكيداً من المخابرات المركزية الأميركية للدليل 
البريطاني » ولولاه لركا استمرت ترفض تصديق ان استاذهم الجامعي 
المرموق كان عميلا سوفييتياً . وقد جاء كثير من المعلومات 
الببيطانية عن بير نتيجة للكشوف التي حدثت عقب هرب 
العميل السوفييتي البريطاني جورج بليك 812816 عع:060 ومن 
التحقيق مع الاربين من الكتلة الاشتراكية. ويمضي أ. ه 
كوكريدج 1ه .83 .8 الى حد القول ان اسرائيل بير «ما 
كان ليُكْشَفَ ابدا لولا الهارب الشيوعي» الكولونيل مايكل 
غولينفيسكى » من المخابرات البولونية » الذي اتصل بوكالة الخابرات 
المركزية في برلين الغربية . وقد هزت كشوفاته وافشاءاته العديد من 
اجهزة الخابرات حتى أساساتها)”" . 
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ومن السخرية ان امخابرات السوفييتية. ‏ نفسها قد تكون 
قررت ان فائدة اسرائيل بير للاتحاد السوفييتي قد وصلت الى 
نهايتباء وان شخصا ما داخل تلك افيئة سربي. دليلا من اجل 
توريط هذا الجاسوس الور خ . وهنالك :بعيض الاشارات الى ذلك . 
وخلال محاكمته» التي ابقيت تفاصيل التهم الموجهة اليه سرية 
تضمنت الخلاصات عنها تعليقات غريبة . وقد .جرت هذه الحاكمة 
خلف ابواب مغلقة» ولكن سمح للجمهور بحضور جلسة اعلان 
الحكم. وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن عشرة اعوام لأنها 
وجدنّةُ مذنبا بنقل معلومات جمعت من اجل تعريض أمن الدولة 
للخطرء ولكنها أقرت ان دافعه كان» أولاً» تعزيز رفاهه ) ثم أصبح 
وغارقاً» بشكل لا يمكن انتزاعه» في شيكة وكالة اجنبية»). وقد 
برأه القضاة من فقرتين اتهاميتين حول حصوله على معلومات 
سرية » ولكنهم ادانوه بنقل هذه المعلومات , ووجد مذنياً ايضا 
باقامة اتصالات مع عميل اجنبي لفترة طويلة جدا . 

على ان المحكمة لم تجد ان دافعي الدكتور بير كانا الخيانة أو 
الكسب اللي » 5 انها رفضت قول الادعا»آثه كان يتجسس منذ 
سنة ١51‏ م. واعلن القضاة الثلاثة مي لي : «ونحن نميل الى 
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الاعتقاد ان دوافعه. لاقامة اتصال مع عميل اجنبي كانت القلق 
والخوف على رقاه الدولة » فقد كان المتهم يعتقذ ان نشاطاته المنفردة 
سوف نحدتك سيت جديدة. مع دولة اجنبية يدن اسرا اثيل . 
ولكن هذا الحظر 101 زل حين واجه رجلا عمليا وهو 
عميل اجنبي كانت. توافعه وأضصمحة ) . واضافت المحكمة في فقرة 
اضافية تحمل المتناقضات : دان لا فرد يستطيع الدخول في مغامرة 
' كهذه بدوقكمعرفة السلطات. ذات. العلاقة حتى ولو اعتقد ان هذه 
لا تقوم بجمئل كاف في أنجاه معين 7" . 


وهكد]2 فهناك اكثر من الماحة.» حتى من الجانب 
الاسرائيل» الى ان اسرائيل بير ربما تجسس للاتحاد السوفييتي 
لاسباب ايديولوجية محضة أساساء ثم انهء وخلال الفترة التي كان 
ينقل فيها اسراراً اسرائيلية» كان يفعل ذلك معتقداً أنه يساغد 
اسرائيل على المدى الطويل . وقد اجرى هذه المقارنة» وأوجد مثل 
هذا التناظرء بعض الذين حاولوا ايجاد الأعذار للسيد كم فيلبي» 
بلك مقسيلة كيده لاني للفعة اللاسة وهي أن الجرية 
تبقى جريمة «خيانة) . فهذا المؤرخ العسكري اللامع ربما اعتقد» 
اعتقاداً ساذجاء ان الاتحاد السوفييتي يمكن كسبه حليفا 


ندنل 


لاسرائيل . وقد توفي اسرائيل بير بعد اربع سنوات في زنزانته بالسجن 
رجلاً مهزوماً كلياً ومبدد الأههام» بل ربما ادرك ان المخابرات 


717 


"١ “ا‎ 


١ن‏ 3 ها استطيع قله في ابة 
حرب ايام الستة. هر ان دوو اغابرات 
كن هاما جدا كدوو القيات الجلوية 
والاتال للدوعة». 


ميشه دايادت» 


استمرت الحرب الثالثة بين اسرائيل والدولة العربية» في 
غضون عشرين عاماء ستة أيام فقط» اي ما بين الخامس والعاشر 
من حزيران سنة ١34517‏ م . وكانت النصر الثالث لاسرائيل » ولكنه 
كان هذه المرة أشد حسما بكثير. 

لقد كانت اسرائيل هي المعتدية تقنياء» ولكن من العدل 
ملاحظة ان بريطانيا كانت» في كلتا الحربين العالميتين » هي التى 
اعلنت الحرب على المانيا. ان الموازنة بين بريطانيا وبين اسرائيل 
ليست غير منطقية » ففي كل من ا حالتين كانت الدولة التى قامت 
بالمبادرة عرضة للعدوان وتكتيكات التهديد التي تقل عن الحرب . 
والحقيقة ان ا حالة ربما هي اكثر ميلا لصالح اسرائيل» ففي عام 
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1148-1 م. وفي سنة ١45‏ م. لم يجر التفاوض حول 
شروط للصلح » فعملت اسرائيل على بناء قواتها المسلحة كي نحقق 
التفوق التقني الكبير على العرب» وكذلك عملت كل من مصر 
وسورية وحليفاتهما على بناء قواتهماء ولم يخف عبد الناصر حقيقة 
انه يريد ان يرى اسرائيل وهي تسحق» رغم ان العديد من الدول 
الغربية لا يزال يتظاهر بغير. ذلك . 


انقسمت الوزارة الاسرائيلية على نفسها حول الحكمة من 
شن حرب على مصرء وكان دايان والغالبية العظمى من سكان 
اسرائيل هما اللذان يريدان رؤية نصر حاسم وانهاء سنوات التوتر» 
كا كان تشرشل والشعب البريطاني لا حكومة شامبرلين» هما 
اللذان ارادا شن الحرب على ألمانيا سنة ١349‏ م. وقد ازدادت 
ريبة الجيش الاسرائيل » تدعمه «أمان»)» في حكمة تولي شخص 
واخد منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع» وهو لم يقم بأية حركة 
لتحدي الوزارة» ولكنه مارس ضغطأ على رئيس الوزراء كي 
يتصرف . وكان هذا الضغط على زعامة حزب العمل (الماباي ) هو 
الذي جاءء أخيراء بموشة دايان وزيراً للدفاع. وعلى غير العادة 
أيضا كان بن غوريون هو الذي عارض حرب ١9717‏ م. لانه 


الل 


الوزراء الجديد وهو ليس جندياء أيدها . 


ولكن'الحقيقة هي ان الوزارة الاسرائيلية » ومن خلال شبكة 
خابراتها» ارغمت عل ان تدرك ان أي تأخير في مجاببة العرب 
سوف يضعف » بإطراد» مركز قوتها. لقد خرمت اسرائيل» معذ 
وقت طويل » من استخدام قناة السويس مما شكل ضربة اقتصادية 
خطية لحاء ثم طلب الرئيس عبد الناصر في ١٠7‏ ايار ١951/‏ م. 
سحب قوات الطوارىء التابعة للأثم المتحدة من قطاع غزة وتم له 
ذلك» ثم قام بإغلاق خليج العقبة امام الملاحة الاسرائيلية . 


وعت اسرائيل» من دروس سنة ١4055‏ م. انه لاا يكفي 
شن حرب على العرب وكسبهاء بل تحتاج, ضوع 
وأنباء وضع الازمات المتلاحقة فيبا» الى كسب نصر حاسم في 
غضون ايام قلائل . فاذا استمرت اقرب لأكاز عن امبو كين 
تعرف » معرفة تامة» أن هيئة الأم المتحدة استحاول فرض وقف 
لاطلاق النار بشروط غير مرضية لا . وقد تُطُلَب الحاجة الماسة الى 


انتصار اسرائيل سريع وكلي ان تكون المعلوماتيعن العرب شاملة 
5/5 


مفصلة يومية دقيقة . واذا كان نمة من حرب كسبت عل اساس 
نظام مخابرات هائل فهي حرب الايام الستة هذه . 


لقد احتاجت المخابرات الاسرائيلية» من اجل تحقيق ذلك 
النوع من النصر الذي حدث في حرب الأيام الستة» الى كال 
مطلق في المعلومات العسكرية» ويمكن ان يضمن هذا فقط عن 
طريق دخول الخابرات السرية ميدان الدبلوماسية وكسب تعاون 
قوى أخرى . وكان البريطانيون قد ساعدواء بشكل غير نمي » في 
بضع مناسباث ا ذكر في الفصل السابق من هذا الكتاب» 
ولكنهم لم يكونوا موضع ثقة كاملة بسبب استمرار تسرب 
المعلومات من بريطانيا إلى الاتحاد السوفييتي. وكذلك عرف 
الاسرائيليون كل شيء عن كم فيلبي من خلال زوجته الأؤلى ليتزي 
كولمان سقسسلطهكآ نتغفة وهي يبودية من فيناء وقد ساعدت شبكة 
اتصالات الموساد البريطانيين» منذ زمن طويل» على تتبع روابط 
فيلبي بالشيوعية منذ ان كان شاباً . ولكن المساعدة الرئيسية التي 
تلقاها الاسرائيليون “في ميدان المخابرات جاءتهم من الاميركيين 
والفرنسيين . ش 


كال 


ففي الجانب الاميركي حاز الاسرائيليون على قدر معين من 
الدعم غير الرسمي من وكلة المخابرات المركزية خلال عهد ايزهاور 
فقد تبنت هذه الوكالة الرأي القائل ان سياسة التهدئة التي اتبعها 
ايزباور نجاه العام العربلي ستكون كارثة على كل مصلحة اميركية 
سواء أكانت اقتصادية ام عسكرية» ولذا اتخذت سياسة السماح 
بان تقوم الموساد بالعمليات المخابراتية كافة في اسرائيل . وعنى هذا 
باختصارء ان وكالة المخابرات المركزية لم تنشىء لما مكتبا او تعين 
رئيس مركز طا في اسرائيل» بل ان ضباطا معينين في السفارة 
الاميركية هناك تعاونوأ مع الموساد . ونظريا استتبسع هذا تبادل 
المعلومات بين الجانبين » وعمليا اعطى هذا التعاون فائدة أكبر مما 
يتوقعه المرء عادة. وكانت الشخصيات الرئيسية في هذا الترتيب 
هي اساسا ايسر هاريل وافرايم ايفرون 87202 مسنهعطم8 » الذي 
أصبح فيما بعد نائب السفير الاسرائيل في واشنطن ثم المدير العام 
لوزارة الخارجية الاسرائيلية» وجيمس انغلتون 281608لى 13265 
رئيس فرع مكافحة التجسس في وكلة المخابرات المركزية . 


ان انغلتون هذا قررء عقب عملية السويس »ع مواجهة 
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انحيازه* وزارة الخارجية الاميركية للعرب بإقامة تعاوك وثيق مع 
اسرائيل » وهو الذي تبنى سياسة جديدة اميركية في الشرق. الأوسط 
واتخاذ اجراءات ضد النفوذ السوفييتي المتزايد فيه . وقد تعاون هو 
وايفرون تعاونا وثيقا كان من نتيجته ان قدمت المخابرات المركزية 
الاميركية لاسرائيل مساعدة تقنية في الميدان النووي . وكان ايفرون 
متلهفاً على اغتنام هذه الفرصة لأنه كان احد امحرضين الرئيسيين 
على التحدي العدواني لسياسة الصداقة الاميركية مع عبد الناصر 
اثناء الحوادث التى أدت الى قضية لافون سنة ١94515‏ م. 


وتراجع ايفرون عقب قضية لافون الى الظل» ولكنه ظلٍ 
فاعلا في تمهيد الطريق لقلب السياسة المؤيدة للعرب والتي. هيمنت 
بعض الوقت على التفكير الاميركى ليس خلال حكم ايزنهاور 
فحسب بل في عهد ادارة كينيدي ايضا. وما ساعد ايفرون هو 
الدليل الذي استطاع تقديمه لا الى وكالة الخابرات المركزية فقطء. بل 
الى وزارة الخارجية ايضاء عن تزايد التورط السوفبيتي في مصر . 
(*لم تنحز آية دائرة او وزارة اميركية الى العرب منذ اقامة الكيان الصهيوني سنة 
4 وقبله, و(الانحياز» في رأي انغلتون هو تغليب المصلحة الاميركية» الى حد 
ماء على المصلحة الاسرائيلية والصهيونية في السياسة والممارسات الاميركية . 
(المترجم ) 
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ففي أوائل سنة ١5517‏ م. استطاع ان يكشف لهذه الوكالة ان 
السفارة السوفييتية في مصر باتت مليئة باخبيين ( كشف النقاب 
عن بعضهم في حزيران ١1717‏ م)» 5 قدم دليلاً على تكتيكات 
سفن التجسس السوفييتية » في شرق البحر الابيض المتوسط, على 
كل من اسرائيل والأسطول السادس الاميركي . 


كان افرايم ايفرون» ولفترة قصيرةء أقوى شخصيات 
اسرائيل في واشنطن » ويتمتع باحترام يفوق السفير نفسه ء وسيل 
بوصفه متعاونا مع وكالة المخابرات المركزية وضابط اتصال الموساد 
بها . وطوال سنوات وصلت اذرع المخابرات الاسرائيلية الى كافة 
ميادين الحياة الاميركية بطريقة مثابرة تقوم على اتخاذ الاصدقاء 
والتأثير على الناس وتة يا جماعات الضغط 1.0569 الفكري 
وتجميع المعلومات . وقد امتد هذا النفوذ الى الكونغرس الاميركي » 
والى مجلس الشيوخ» ووزارة الدفاع (البنتاغون)» والصناعات 
الالكترونية والحربية ومختبرات البحوث» والمنظمات ذات التوجه 
الميودي مثل: عصبة مكافحة التشهير ولجنة الدفاع اليبودية 
والسندات من اجل اسرائيل واتحاد الجمعيات الخيرية المبودية . وقد 
كانت بعض هذه الميئات واجهات لجمع المعلومات » ريمة قلة من 


الكل 


لجان الكونغرس الحاكمة لا يكون فيا عضوا أو معاون مجلس 
الادارة لا يزود الشبكة الاسرائيلية بالمواد المناسبة . 
قد ترتفع احيانا اصوات انتقادية داخل الولايات المتحدة 
من اولكك الدين يشعرون ان النفوذ الاسرائيل*) مهيمن كلياء ولكن 
شكاوى كهذه اسكتت الى حد كبير اذ كان لدى الموساد الشيء 
الكثير الذي تستطيع تقديمه في ميدان المعلومات أو يقلق الولايات 
المتحدة مباشرة. ولم تقنع هذه المعلومات اخيرا وكالة الخابرات 
المركزية فقط بل وزارة الخارجية ايضا ولا سيما الاخوين يوجين 
عطععنا8 ووالت روستو 20560 7731 الذي اصبح شنار 
الرئيس جونسون لشؤون الامن القومي . وقد فرض والت » في الواقع . 
على الرئيس جونسون الرأي الذي تقاسمته» على حد سواء» كلتا 
اسرائيل وامخابرات المركزية . والواقع ان رقاص الساعة اتجه بعيداً قِ 
الجهة الأخرى بحلول أواخر سنة ١9560‏ م» بل حدث ضغط 
داخل وكالة المخابرات المركزية من اجل القيام بانقلاب في مصر 
(*)تتجى هذه الهيمنة الامرائيلية والصهيونية في مواقف واشنطن من الممارسات 
والاعتداءات الصهيونية » وبخاصة في مجلس الأمنء وفي سيل المساعدات والمعونات 
العسكرية والمالية الأميركية المتدفقة عل الكيان الصهيوني . 
( المترجم ) 


20 


للتخلص من الرئيس عبد الناصر» ثم اخحذت هذه الفكرة تتطور 
الى ان هزيمة عسكرية لمصر قد تسبب سقوطه » وذلك بعد ان ادرك 
المسوولون قِ هذه الوكالة ان وضع الرئيس عبد الناصر داخل مصر 

اقوى من امكان احداث انقلاب كهذا. 


لقد حدث هذا كله حين كان احمد الشقيري » رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية المشكلة حديثاً» يق تحالفاً مع الرئيس 
عبد الناصر على امل القضاء على اسرائيل . وعقدت اجتّاعات 
عديدة بين مندوبي وكالة الخابرات المركزية في الشرق الاوسط وبين 
افراد من الخابرات الاسرائيلية من أجل تنسيق كلتا سياسات 
الطرفين وجمعهما المعلومات» ومن الذين اداروا هذه الاجتّاعات 
جيمس انغلتون وافرايم ايفرون ومايير اميت نمك +أء804) رئيس 
الموساد الجديد» والجنرال ياريف انتهلآ مدير المخابرات العسكرية . 

كان الاثنان الاخيران » اميت وياريف » جديدين على هيئة 
اللخابرات الاسرائيلية . وقد ولد مايير اميت في مدينة طبريا بفلسطين 
سنة ١ >١‏ ع وزلتى تعايمه لي علية بيات شيلوشا الزراعية 
واصبح عضوا في كيبوتز ايلونم تسنه510 وكان مثل عديدين من 
افراد امخابرات الاسرائيلية عضواً نشطاً في الحاغاناه» وخدم نائبا 


١ 


لقائد اللواء جولاني سنة ./54 ١5‏ م وبعد ان اصيب بجراح في اثناء 
العمليات الحربية خلال تلك السنة رُقيّ الى قائد لواء سنئة 
مء ثم اصبح رئيس العمليات في المخابرات العسكرية . 
وخلال تلك الفترة قام بزيارة طويلة مثمرة للولايات المتحدة طالت 
عامين ‏ واقام خلالها صلات مفيدة كثيرة في اعلى الأماكن ونخاصة 
في عال المخابرات. ولدى عودته الى اسرائيل كوفء بتعيينه رئيس 
لأمان) سنة ١511١‏ مح وبعد _سنتين أاصبح رئيسا للموساد بعد 
استقالة ايسر هاريل. وكان هذا التعيين مناسباً تماماً في تلك الفترة 
اذ كان ضروريا اقامة اوثق الصلات بين أمان والموساد . 

لقد كان مايير اميت محظوظاً لانه استطاع ان يقم علاقة 
متازة مع خلفه في رئاسة «أمان) وهو البريغادير جنرال اهارون 
ياريف» فكلاهما جندي محترف ولد في السنة نفسهاء وكانت 
اساليبهما ونبجهما في المخابرات متاثلة الى حد كبير. 

ولد ياريف نحت اسم أهاروك رابينوفيتش 413102 
2 في موسكو لاب كان يعمل مستشارا ضعيا 
للأطفال انتقل بعدئذ الى برلين» فإلى لاتفيا 21.3018 ثم قتله 
النازيون فهاجر أهارون الى فلسطين وهو في الرابعة عشرة. وفي 


اميل 


الحرب العالمية الثانية انضم الى الجيش اابريطاني » وسرعان ما اثبت 
اهليته فرق من جندي الى رتبة رقيب. وفي نهاية الحرب نقل 
رابينوفيتش الى برقة حيث تلقى دورة تدريبية عاد بعدها الى الجيش 
البييطاني ضابطاً في الكتيبة الأولى من اللواء الييودي . وحين انتبت 
الحرب كان برتبة نقيب . 

نقل ياريف نشاطه الى الحاغاناه عقب ان سرح من 
الجيش » والتحق بمدرسة الدراسات العالية التابعة للدائرة السياسية 
في الوكالة اليبودية . 9 عمل نحت امرة دافيد شالتييل 102710 
أخغلهط؟ رئيس مخابرات الماغاناه ثم الجنرال في الجيش الاسرائيل . 
وفي سنة ١15٠‏ م رقي رابينوفيتش الى رتبة عقيد في الجيش 
الاسرائيل » وفي هذه السنة نفسهاء وبعد زواجه بعدة أيام» أَمِرَ ان 
يذهب الى فرنسا للدراسة في هددبرسة الحرب الفرنسية . فكان اول 
ضابط من عدد من الضباط الاسرائيليين ارسلوا الى بلدان اخرى 
من أجل ان يتدربواء وكان دافيد شالتييل» في هذه الفترة نفسهاء 
هو الملحق العسكري الاسرائيلٍ في باريس . 

لقد توسم شالتييل وآحرون في رابينوفيتش الشاب متفذاً 
رئيسيا في بعض فروع ابنخابرات الاسرائيلية» ولذا. عُيّنَء على 


كل 


الأرجح» في كثير من المناصب الادارية حين لم يكن ما حاز عليه 
من خبرة تزيد على قائد فصيل . وقد غير هذا الضابط النحيف» 
مربوع القامة ذو الشعر الاشقرء اسمه الى ياريف حين اوفد الى 
واشنطن ملحقاً عسكريا في السفارة الاسرائيلية سنة ١9681‏ م. 
وامضى هناك ثلاث سنوات حيث أقام » مثلما فعل مايير اميت» 
علاقات عمل ممتازة مع شتى الاميركيين. وحين عاد الى اسرائيل 
عين قائدا للواء جولاني لفترة قصية» .ثم اعيد الى الخابرات 
العسكرية » وتولى رئاستها سنة ١9515‏ م. 

وما قاله انذاك : ول أَعَيّنْ قط. طيلة حياتي» في منصب 
اكثر صعوبة ولكنه أشد امتاعا واكثر استحواذا على الانتباه» فهو 
شبيه بالافيون» وله سحر متزايد على المرء . ويستطيع المرءِ ان يَُمل 
بعمل امخابرات ولكن عليه الا يفقد رؤية الجانب الآخر: اي ان 
غاية عمل الم هي ان يساعد على العمليات » وان تكون دائماً في 
خدمة رئيس الاركان والدولة » . 


لقد لعب مايير اميت واهنارون ياريف دوراً هائلاً في 
الاستعدادات التى أدت الى حرب الأيام الستة» وكان هذا الجمع 
الناجح بينهما هو الذي وفْرٌ المعلومات الحيوية لنصر سريع» فقد 


كل 


اعتمدا على التقنيات التي ادخلها يوفال نيعمان وطوراهاء وكانت 
انجازنات حرب الأيام الستة ثمرة سبع عشرة سنة من العمل الخابراتي 
المجمع الموتب بعناية. وكتبت السيدة بربارا توخمان 822622 
مقصطءن1 فى مجلة (إلطغده84 عننمداغى » عدد ايلول /1 م. 
«ان الجنرال ياريف كان الرجل الرئيسي في جيش اسرائيل» وكان 
يستطيع التعامل مع ١٠١‏ صحفياً في مؤتمر » ويتكلم دون توقف ‏ 
ومن غير أن يدلي باية اسرار ) . 


كأن يايف: قادر الفال بين رقساء اجهرة الخايرات» فهو 
رجل محبوب من الصحافيين ومن المراسلين الاجانب الذين كان 
يتكلم معهمء بحرية ولكن ضمن حدودء باللغات العبرية 
والانكليزية والفرنسية والألمانية . وقد تجدب المظاهر » فعاش وعمل في 
بيت متواضع في ضواحي تل ابيب» وتألف مكتبه من طاولة 
صغيرة وضعت في زاوية من غرفة الجلوس المقسومة . 

ومن بين الأشياء الكبرى» التي تلقياها خلال تلك الفترة» 
كانت تقارير ايل كوهين من دمشق ولوتز من القاهرة» فقد واصل 
لوتز القيام بدوره كنازي سابق متعصب وشديد البغضاء لليهود 
وشكلت تل ابيب صورة واضحة عما كان يجري في مصر وسورية 


1 


مستندة الى الافلام الصغيرة من دفاعات سيناء ع التي هرمها من 
مصر » والى رسائله من مواقع صوار يخ سام والمعلومات عما كان 
يفعله السوفييت . 


وأخبراً ألّقي القبض على لوتز سنة ١9550‏ م. رغم ان 
الظروف التي قادت الى اعتقاله غير واضحة تماماء وأحد 
التفسيرات هو انه كان تعيس الحظ واعتقل لاا بسبب شبهة بل 
بسبب ززيارة قصيرة قامت بها الشرطة له صدفة» فرئيس الانيا 
الديمقراطية » ولتر اولبريخت غطء1[16:1 77216 كان سيزور القاهرة . 
لذا قامت الشرطة السرية المصرية بزيارات روتينية للبيوت الواقعة 
على جانبي الشارع الذي سيمر فيه الرئيسان اولبريخت وعبد 
الناصر. وحين سمح الخادم لضباط الشرطة بالدخول اصيب هؤلاء 
بالذهول لدى رؤيتهم جهاز بث لاسلكي وكتب شيفرة ورموز 
ووسائل تجسس اخرى مبعفة في انحاء مكتب لوتز. وتبدو هذه 
:"قصة اقل اقناعا من قصة ايل كوهين الذي قبض عليه في ظروف 
: تمائلة: واذا صحت هذه فان لوتز عميل مهمل جداء وهذا غير 
محتمل بسبب سجله الطويل من الخدمة المدققة . ربما يكون كوهين 
مهملا ؛ ولكن المرءِ يثق» ولا ريب » من ان لوتز قد نصح بالابتعاد 
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عن مثل تلك المخاطر عقب الخحالة التي اعتقل كوهين فيا 
وهنالك رواية اخرى وهي ان احد زملائه في موؤسسة جيبلن حانه 
ووشى بهء وهذا محتمل لان السوفييت كانواء في تلك الفترة» قد 
اخترقوا هذه المؤسسة. وأحد الرجال الرئيسيين الذين اكتسبتهم 
الخابرات السوفييتية الى صفها هو هانس جواشم غيير كههةة 
066 استطءد30 الذي عمل للألان الشرقيين في الليل ولمؤسسة 
جيبلن في النبار. وهكذاء فالأكثر احتالاً هو ان المعلومات عن 
لوتز سربتها امخابرات الألمانية الشرقية الى القتاهرة قبل زيارة اولبريخت 

لما . 
واستجوب المصريون لوتز دون رحمة وبكافة اساليب 
التعذيب التى تطبقها الشرطة السرية عادة فتفى ان يكون عميلا 
للاسرائيليين » وقال اقل ما يمكن» ولكنه أنلح الى انه قد يكون 
يعمل للألان الغربيين. وقد حافظ لوتزء طيلة استجوابه» على 
هدوئه وعبث بحكمة مع سجانيه . فهو لم يبد مثل اليهود لانه غير 
مختون » ولم يشك المصريون في أنه بودي » ولكن كان واضحاً انه 
جاسوس » وكان السؤال الوحيد هل هو جاسوس لموؤسسة جيهلن 
فقط ام لاسرائيل ايضا . واخيراء وحتى لوتز نفشه لم يستطع المضي 
في انكازه .إن بعض المعلومات ذهبت الى اسرائيل بعد ان ووجه 
8 


بيبينات عن نشاطه . ولو عرف المصريون انه بودي لكان اعدم ولا 
ريب» ولكنه افلت بجلده» وحكم عليه بالسجن الموبد بيئا حكم 
على «زوجته) بالسجن سنوات ثلاثا . وقد جعل فترة سجنهما 
محتملة الى ماء الاهتام الذي ابدته لهما قنصلية المانيا الغربية التي 
زاراهما مندوبوها باستمرار . وقد وجدت والدروت لوتز نفسها في 
السجن نفسه مع فكتورينو نينو 0 17101130 احدى 
المتورطات في قضية لافون . 


ومهما يكن من امر فان عمل كبار العملاء مثل لوتز 
وكوهين وعديد التقارير من عملاء الموساد قد عززتهما المتابعة التي 
قام بها كلا مايير اميت واهارون ياريف » ؟ تم تَمَخصُ كل اقتراح 
من يوفال نيعمان ووضع قيد التنفيذ في معظم الحالات» فجرى 
تطوير أجهزة الاستاع الحساسة جدا وزرعت ضمن مسافة ميل 
من المعسكرات العربية ثما ساعد الاسرائيليين على التقاط امحادثات 
فيبا. 5 رصدت خطوط الماتف المصرية في المناطق العسكرية . 
واستخدمت معدات تصوير جديدة» من اجل عمليات 
الاستطلاع الجوي» ووسائل تقنية حديثة للتشويش على اجهزة 
الرادار العربية . وتفسر هذه الابتكارات» الى حد كبيرء نجاح 


ادحل 


الاسرائيليين في حرب الأيام الستة. وقبل هذه جميعها كانت 
الاستجوابات المكثفة لأُرى الحرب المصريين خلال حملة السويس 
سنة ١9055‏ مء» فقد ساعدت المعلومات المستخلصة: منها 
الاسرائيليين لا على امتلاك كنز متنوع من المعلومات الحقيقية:فقط 
بل على الصورة النفسية للجيش المصري . ولم يتحقق هذاء والى 
حد كبير» من خلال ما كشفه الأسرى المصريون من مغلومات 
عسكرية حقيقية كانت في واقع الامر 8 بل من خلال: تكوين 
صورة من اسئلة بريكة ظاهرياً. وقد تُكون هذه حول جرايات 
الطعام » او 5 يستغرق التحاق الاحتياطي بوحدته من وقت» او ثم 
مرة يرى الجندي اسرته» وأين هي مدرسته» وما هي هواياته . وقد 
طور الاسرائيليون » من هذه الناحية» اسلوبا لم يستخدمه اي جهاز 
مخابرات اخر ما عدا الصيني. وسهّل ذلك,» الى حد كبيرء 
استخدام الحاسبات الالكترونية ما ساعد على تحليل: الاف 
الاجوبة» التي تبدو غير هامة في ظاهرهاء وتطبيقها على المسائل 
العسكرية . ونجم عن هذا التحليل صورة كاملة لتركيب الجيش 
المصري كله اي : من اي المناطق جاء افراده» وكيف يختلفون في 
النظرة من منطقة الى اخرى» واي الوحدات التى حظيت بخير 
معاملة وايها التى عانت من قادة سيئين» وايها فيبا ضباط يراعون 


الدبال 


مشاعر جنودهم » واي الوحدات تعاني من نقص التموين» وما هي 
المؤوهلات العلمية للضباط والافراد . وقد حللت شخصيات القادة 
ولوحظت نقاط الضعف فيهم» ولكن اي تحليل يبدو مستحيلا 
بدون استخدام الحاسبات الالكترونية . 

كانت السرعة في الاتصالات الخابراتية ذات قيمة كبرى 
للاسرائيليين» وقد استخدمت كلتا الموساد والشاباك» الى اقصى 
حد اخر التجهيزات والمعدات من المنشات جد الحديثة لاعتراض 
مرور موجات اللاسلكي السريعة جداء وأجهزة الحاسبات 
الالكترونية بفك الرموز السرية الى الميكروفون العاكس الجديد 
لمراقبة امحادثات . ويضاف الى ذلك انه كان لدى الاسرائيليين » في 
اجهزة مخابراتهم» رجال مدربون على خير اساليب فك الرموز ' 
(الشيفرة) في الغرب وحلها . 

على ان حجم العمل والحسابات المكثفة اللازمة من اجل 
تقيبم صحيح للمعلومات كافة كانا اكبر مما تستطيع الحاسبات 
الالكترونية” وحدها القيام به» فمع تزايد كمية المعلومات المتلقاة 


توصية احد المؤتمرات العربية الملتخصصة في هذا الحقل. , 
(المترجم ) 


5” 


١ 
باتت الحاجة ماسة الى توزيع العبء فيما يتعلق بالعمل الحاسباني‎ 
الالكتروني . وعلى هذا الصبعية نفسه احتاج الاسرائيليون اما الى‎ 
تعاون دول اججرى او لقي عون غير سمي منباء وخلال عهدي‎ 
ديغول وجيسكار .ديستانغ خرجت فرنسا أحيانا عن خطها‎ 
فساندت العرب ووضعت بعض التقييدات عل اليبود . على ان‎ 
م. بصلات ممتازة‎ ١585 /. اسرائيل احتفظت طيلة فترة ما بعد سنة‎ 
عية .0 كلتا وكيا الس" يد 5 بم هذه‎ 5 
الفرنسية مع الماغاناه, بآ ان مفوضي 6 المحليين تعاونوأ مع‎ 
. عملاء كنا 215 5 هجرة 1 ا‎ 
: السويس »ع وحوفظ عليه خلال السئنوات الأولى من رئاسة ديغول‎ 
التعاون الخابراني د الفرنمي ذروته زمبن أزمة‎ 3 
وقد كان احد يم لرئيسيين - في هذا التعاون‎ 
الاسرائيل هو الجنرال حايم هيرتزو ع 88 11 ستقط©6‎  يبسنرفلا‎ 


. (#)اي البحرية الاسرائيلية . 
(المترجم ) 


ا 


الضابط الذي حظي بشعبية كبية في الأوساط الغربية» وكان قد 
أرسل في مهمة خاصة الى فرنسا سنة 4١‏ م . ولد هيرتزوغ في 
بلفاست (ارلئدة الشمالية ) سنة ١31١7.‏ لاب كان حاخام ارلندة ‏ 
وامضى طفولته بين الجالية المهودية الصغوة في دبلن» وتلقى تعليمه 
في كلية ويسي 16و77 ثم في جامعتي لندن وكيمبريدج . وقد برز 
في شبابه ملام من الوزن الخفيف ثم لاعبا في الرغبي والكريكيت . 
وفي الحرب العالمية الثانية انضم الى الجيش البريطاني» وعين في 
مناصب متعددة في مخابرات الجيش» بعد ان نجح في كلية 
ساندهيرست :532011556 » الى ان رق الى رتبة نقيب 1لة1م00 ,2 
وانضم الى هيكة اركان الجنرال كننغهام تتقطعستهسدت . 


كان هيرّزو غ ضمن الفرقة البريطانية الأولى التي نزلت عل 
شواطىء النورماندي في فرنساء ثم خدم حين اصبح رائدا في قوات 
الاحتلال البريطانية في المانيا . وقال فيما بعد: (لقد كنت أحد . 
أواخر الضباط البريطانيين الذين استجوبوا هيملر 7162ضطة8 قبل 
ان ينتحر). ثم عين حأ احدى المقاطعات في .المناطق امحتلة 
مسؤولا عن مليونين ونصف الليون المانى . وبعد انتباء خدمته 
العسكرية هاجر الى اسرائيل وعين رئيس دائرة المخابرات في الماغاناه 


5415 


بسبب خبرته في هذا الميدان. وما بين ١965٠‏ و955١‏ م. عين 
ملحقاً عسكرياً في السفارة الاسرائيلية في واشنطن واسندت كندا 
الى مهامه ايضا. وحين عاد الى اسرائيل اسند اليه منصب قائد 
منطقة القدس 1١95515١‏ ه596١‏ م) ثم قائد المنطقة الجنوبية 
(/اه189 ل ١909‏ م). وفي سنة ١959‏ م» عين مدير 
اللمخابرات العسكرية» فكان أحد الذين سبقوا ياريف فى هذا 
المنصب . وخلال تلك الفترة تعلم كيف يطيرء فقد علق اهمية 
كبرى على اجراء تقدير شخصي دقيق لتقارير أخخابرات الجوية . 
يليما يعف اتير عنددا لاسرائيل في هيئة الأنم الملتحدة”© . 


نقد حاز هيرتزوغ» خلال الحرب العالمية الثانية» على 
تقدير كبير بوصفه ضابط مخابرات» وهذا ما شهد به الجنرال 
السير بريان هوروكس 2102015 هول8 حين زار اسرائيل سنة 
١56‏ م. . فقد قال للضباط الاسرائيليين : « كان عندنا ضابط 
غايرات رائع اثناء احرب » وهو الآن احد رجالكمء وانتم محظوظون 
جدا لأنكم حزم عليه ) . 
(*)تولى رئاسة اسرائيل بعد انتهاء ولاية اسحاق نافون سنة ١947‏ م. 
( المترجم ) 


م 


حين كان هيرتزو ع رئيس «أمانغ استطاع أن يستخدم 

كل ما لديه من مواهب دبلوماسية أبداها حين كان يعمل في 
الغرب » فحين أَرسِلٌ الى فرنسا كان بصفة ملحق عسكري فوق 
العادة من اجل محاولة اقامة تعاون اوثّق مع الفرنسيين . وقلما يمكن 
توقيت زيارته تلك بشكل افضل » اذ حين وصوله الى باريس كان 
المصريون على وشك تقديىم اربعة فرنسيين الى المحاكمة اشتببه 
بكونهم عملاء لفرنسا واسرائيل كلتيهما بيغا تردد الحممس في 
السفارات في اوروبا عن ان رئيس الخابرات العسكرية الاسرائيلية 
(أمان) قد توصل الى تفاهم غير عادي مع شاه ايران من اجل 
اقامة تعاون بين أمان والسافاك (المخابرات الايرانية). ولم يكن 
التوصل الى ترتيب كهذا مع بلد اسلامي » رغم انجابهة الاسرائيلية 
مع معظم اقطار العالم العرني : عملا دبلوماسيا عاديا رغم ان ما 
كان يجمع بين اسرائيل ونظام الشاه هو الرغبة في البقاء على اطلاع 
* تام عما يريده الاتحاد السوفييتي ويقوم به في الشرق الأوسط . 
وكانت السافاك تتمتع بسمعة انها غير خبيرة في اساليب التنصت 
' ومكافحة التجسس » فاراد الشاه ان يقَيّمَ ذلك ويقدره من خلال 
جهاز «سافاكه الاعلى)» او 5 علق احد الاسرائيليين: «اذا 
استطاع الشاه ان يعقد صفقة بين المخابرات الاسرائيلية وبين جهاز 
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مخابراته الخاص فلا ريب : انه سيشعر بقدرة أكبر على مراقبة 
السافاك ) . 
لقد كان أحد اغراض مهمة رئيس أمان الاساسية في باريس 
هو نشدان المعونة من اجل تخفيف عبء العمل الحاسباني 
الالكتروني لاسرائيل» وكان رأي وزارة الدفاع هو ان جهاز 
حاسبات إلكترونية اضافي مطلوب» من كلتا فرنسا والولايات 
المتحدة» اذا أرادت اسرائيل ان تبقى في وضع تكسب سريعاً في 
أية حرب قد تندلع في الشرق الأؤسط . وبينا كانت فرنسا تتخذ» 
مياء موقفا حياديا صارما ازاء الشرق الاوسط قدمت لاسرائيل قدرا 
كبيرا من الدعم غير الرمي ولا سيما في ميداني الخابرات والبحرية 
الفرنسية . وقد تردد بيير مسميه 246556 2216556 وزير الدفاع 
الفرنسبي انذاك» تجاوز ديغول في تمهيد الطريق امام الاسرائيليين . 
على ان الحقيقة غير ذلك » فديغول كان يعرف عادة ماذا كانت 
مخابراته » بشتى فروعهاء تقوم بهء ولكنه تمتع بموهبة المخحصيف 
بالفطرة حين يكون الأفضل له ان يبقى جاهلاً . وقد قيلت مزاعم 
متعددة» بعد وفاته» عن انه كان معاديا لاسرائيل . وهذا بعيد جدا 
عن الواقع» بل ان أحد اقرب مستشاريه في مسائل الخابرات كان 
بوديا وهو جاك فوكار 35ع100 13001065 . فلم تكن لدى ديغول اية 
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رغبة في رؤية اسرائيل وهي تسحق رغم انه كان ملتزما بسياسة 
الصداقة نحو العرب» ويخاصة اولك الذين كانوا تحت الحكم 
الفرنسبي حتى سنوات قليلة ماضية. 

وهكذاء استطاع هييّزوغ ان يرتب تعاوناً في ميدان 
المخابرات» القائمة على الحاسبات الالكترونية» مع البحرية 
الفرنسية» وكان هذا ذا اهمية بالغة» خلال حرب الايام الستة» في 
مساعدة البحرية الاسرائيلية الصغيرة على ان تلعب دورها. ولكن 
الأهم من هذا جدا كان المعونة التي حصل عليها الاسرائيليون من 
الولايات المتحدة في ميدان المخابرات » فقد كان الرئيس جونسون قد 
انقلب على الموقف المتردد امحالي للعرب الذي امخذته ادارة الرئيس 
كينيدي ؛ والتي عبست للا دائما وكالة اللخابرات المركزية . وقد اوجد 
الضغط على مصر لدى كل من البيت الابيض ووزارة الخارجية سببا 
للقلق» ومن حسن حظ اسرائيل انذاك ان مستشار الرئيس: 
جونسون الخاص لشؤون الأمْن القومي كان والت روستو غلة18 
7 الذي اعتقد ان سياسة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل 
يجب ان تكون كابحا فعالاً لدعم الاتحاد السوفييتي للعالم العربي . 
وهكذاء عكس روستو كليا تقريبا اراء العاملين في وكالة اخابرات 
المركزية . وعلى ذلك ادت المناقشات في واشنطن بين رؤساء 
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اخخايرات الاسرائيلية وبين وكالة اخابرات المركزية الى وضع ترتيب 
سري للتعاون في حريه حدودة بين مسي واسرائيل مع تفاهم 
ضمني على ان هذة الحرب يجب ان لا تنتبك حرمة الحدود بين 
اسرائيل والاردن وسورية. اي ان القرار الضمني كان» بكلمات 
أخرى » ان اية حرب تخوضها اسرائيل يجب ان تتم وفق الخطوط 
التي يوافق عليها الاميركيون من اجل حصر منطقة النزاع . وعموما , 
ساد الاعتقاد ان هذه الخطة سوف تردع الانحاد السوفييتي عن 
التدخل المباشر» 5 كانت لما غاية اخرى من وجهة نظر الاميركيين 
وهي الابقاء على علاقات جيدة مع الاردن والعربية السعودية اللتين 
كانتا يمكن ان توصفا انهما معاديتان لعبد الناصر. وقد مهد 
الرئيس عبد الناصر نفسه الطريق أمام هزيمته حين رفض الدعوة الى 
عقد اجتاع مجلس الدفاع العرني على اساس ان مصر «ليست 
مستعدة لكشف اسرارها العسكرية امام حكومات مأجورة لكلتا 
وكالة الخابرات المركزية والخابرات البريطانية » . 


كانت الأحداث جميعها التى قادت الى حرب الايام الستة 
مطردة التعقيد والالتواء وربما لم يتم قط من قبل » في التاريخ , هيمنة 
كلية على الوضع كا جرى في هذه الحرب . والحقيقة انها كانت 
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خحطة مشتركة بين وكالة الخابرات المركزية الاميركية وبين الخابرات 
الاسرائيلية » ول لك الثانية 0 الورقة الرابحة فقط بل كانت لطا 
نحفظات سرية. وقد حثت الولايات المتحدة الملك حسين عل 
استخدام نفوذه من إاجل 7 مشايع للغرب في الدبلوماسية العربية 
في حال خسارة مصر الحرب امام اسرائيل» وذلك مقابل ضمانة 
اميركية بألا تغزو اسرائيل الأدن . وبينا وافق الملك سرا على ذلك 
احس انه ملزم بالظهور مساندا لمصر قبل اندلاع القتال» ولذلك 
وقع في ٠٠١‏ ايار ١517‏ م . ميثاق دفاع مع الرئيس عبد الناصرء 
متعهدا بتقديم الدعم له اذا اندلعت الحرب مع اسرائيل . 


لقد كان هذا مقترحاً يحمل في طياته خطراً غير مباشرء وتم 
التوصل اليه في محادثات مشتركة اميركية ‏ اسرائيلية جرت على 
مستوى الخابرات» وكان الاسرائيليون يعون تماماً مخاطر حصول 
النتائج العكسية» وهكذا جرى إطلاع الموساد على ان وزارة 
الخارجية الاميركية لا تزال تسعى الى ترتيبات» من نوع ماء مع 
مصر على رغم هذه الخطة السرية» فقد عرفوا ان .خطة وكالة 
اخابرات المركزية الاميركية _الموساد امان التي أنَات شن 
حرب سريعة محدودة على مصر في الاسبوع الثاني من حزيران 
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يمكن ان تتعرض للخطر اذا توصلت وزارة الخارجية الاميركية» في 
غضون ذلك» الى اتفاق مع مصرء لان عميل الموساد في القاهرة 
اخبر ان الرئيس عبد الناصر سيسل زكريا محي الدين في مهمة 
استكشافية الى واشنطن في الخامس من حزيران . 


خشي كل من الجانبين » الاميركي والاسرائيل» من خيانة 
الجانب الاخر له» وقد نجم هذا الوضع» والى حد كبير» عن قيام 
جهازي الخابرات لديهما بتسيير دفة المفاوضات» تسييراً غير 
دقيق » ثما ترك علامة قار كبرى حول ما قد يقرره الساسة . 
وخشبي الاسرائيليون من ان اتفاقهم السري مع وكالة المخابرات 
المركزية قد تُعَرْضُهاء وفي اخر لحظة» وزارة الخارجية للخطر 
بشكل ماء ولذا قرروا تقديم موععد بدء الحرب الى الخامس من 
حزيران » وهو يوم مغادرة زكريا محي الدين القاهرة الى واشنطن» 
من اجل الابقاء على سرية تلك الخطةء فأبقوا من ثمة الاميركيين 
جاهلين بتوقيت الحرب مع ان واشنطن اعتمدت على معلومات 
الموساد وحدها فيما يتعلق بخنطط تل أبيب . 


وبينا كان الاسرائيليون يرتابون في تغير موقف وزارة الخارجية 
الاميركية اغفلوا احتّال ان وكالة الخابرات المركزية ستحاول حماية 
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نفسها من أية تغييرات اسرائيلية للخطط الموضوعة . وقد- اخيذدت 
وكالة الخابرات المركزية» منذ البداية» في الحسبان مخاطر تورط 
السوفييت في حرب شرق اوسطية اذا سمحت اسرائيل للنزاع ان 
يمتد الى الأردن وسورية . صحيح انه كان ثمة تفهم خفي ان هذا 
لن يقع» ولكن «الوكالة) ارادت ان تكون مطلعة سلفًا على كل 
خطوة اسرائيلية» ولهذا امرت سفينة التجسس الاميركية ليبرنٍ 
7م 1لء المجهزة بمعدات الكترونية» ان تبحر الى شرق البحر 
المتوسط وتكون قريبة من شبه جزيرة بينام الي ممع الى 35 
الاشارات الاسرائيلية والعربية . وكانت مهمة ليبرتي تزويد وكالة الأمن 
القومي ف 3 بالمعلوحات التفصيلية عن كلتا التحركات 
العربية والاسرائيلية في البر والبحر والجو» ولكن الاسرائيليين ل يبَلَغوا 
بذلك . 


وحين اندلعت الحرب كان الاسرائيليون يتمتعون بمزية هائلة 
على المصريين وهي انهم استطاعوا فك الرموز والشيفرات الاردنية 
والمصرية» بينا لم يستطع العرب حل الشيفرات الاسرائيلية . وهكذا 
كان الاسرائيليون» بفضل مخابراتهم المتفوقة » في وضع يستغلون فيه 
هذه المزية عن طريق بث معلومات خاطتة “الى العرب بواسطة 
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اشاراتهم . ففي محطة ترخيل في سيناء كان الاسرائيليون يعترضون. 
الرسائل من القاهرة الى عمان». م وبلغة عالم انخابرات » 
«يطبخونها) قبل ان د سنيا يننا سريدا آل حماة . وكانت خطة 
الاسرائيليين هي خلق الانطباع بان الحرب تسير لصالح المصريين . 
وكان الحدف » طيلة اليوم الأول من الحرب » هو اعطاء العرب هذه 
الاثارات الزائفة » مما يخلق اضطراباً هائلاً في صفوفهم » والتعتهم على 
رسائل القاهرة الى عمان والتي تتضمن تقدم الاسرائيليين . وفيما 
بعد اخبرت اسرائيل الاردن» ببذه الرسائل «المطبومة) ان 
المصريين يقومون ببجوم مضاد في سيناء وانهم يحتاجون الى دعم 
الملكث حسين عن طريق مهاجمة المواقع الاسرائيلية في منطقة 
الخليل. 

وقد نجحت موؤامرة الاشارات الامرائيلية هذه نجاحا تاماء 
فالنظريون يوكن ان يقولوا ان الاسرائيليين» اذا حَدُوا من مدى 
الحرب وركزوا فقط على مصرء سوف ينالون نعمة حياد اميرك 
وعدم تدخلها ويقللون من خطر مشاركة الاتحاد السوفييتي . ولكن 
مة اشياء عديدة يمكن 'ان لا تتحقق في هذه الخطة وتسير في 
الاتجاه الخاطىء» واسوأها انها قد تطيل امد الخرب لا ان تنقصه»ع 
فتزيد بذلك من مخاطر التدخل سواء أكان من الاتحاد السوفييتي ام 


هيئة الاثم المتحدة» وهذا يشكل ضربة مميتة لاسرائيل . اما تزتيب 
الموساد المخابرات المركزية الاميركية» فهو في .آحبسن الأحوال» 
مقأمرة رعم أنه يشكل بداية مفيدة للحرب» ولكن دعوة وزارة 
الخارجية الاميركية مصر لازسال مبعوث الى واشنطن غيّرَتٌ ع 
تغيييا كليً» وضع الأمُور . وهكذا قامت الخطة المعدلة على القيام 
بعملية خداع رئيسية ية لكل من مصر «الأردن» مع توجيه ضربة 
مدمرة لسلاح الجو المصري حين يبدأ المجوم البري . فإذا امكن 
تحقيق النصر في خلال اسبوع يمكن تبديد اخطار التدخل كافة . 


هاجمت الطائرات الاسرائيلية مصرء وادعت انها دمرت 
4 طائرة مصرية » معظمها على الأَرض » خلال اليوم الأول . ثم 
دخلت الوحلبات المدرعة الاسرائيلية » وقد تخلصت من الحجمات 
الجوية المصرية» قطاع غزةء وتقدمت على ثلاثة مجاور في شبه 
جزيرة سيناء الى قناة السويس وخليج العقبة. وفي السابع من 
حزيران احتلت القوات الاسرائيلية القدس القديمة وهاجمت 
الاردنيين غربي نهر الاردن وتابع الاسرائيليون» خلال يومي السادس 
والسابع من حزيران » توجيه رسائل زائفة الى الاردنيين » 5 مارسوا 
عملية خداع ممائلة على المصريين . 
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ولكن الموساد وامان عرفتا ليلة السابع من حزيران ان خطة 
حديعتهما قد كشفها الاميركيون ؛ فاستدُعِيٌ السفير الاسرائيل الى 
وزارة الخارجية الاميركية ة وأعلمَ ان ميم الاسرائيل يجب ان يتوقف 
على الفور لان الاثم الملتحدة ستامر بوقف اطلاق النار بناء على 
طلب من مصر . وحين اعترض هذا السفير اخبر بلغة دبلوماسية. 
ان الولايات المتحدة قد عرفت ان الاردن قد ضلل بخديعة اشارات 
كي يدخل الحرب . وهكذا بات واضحا ان ليبرني ستسبب كارثة 
لإسرائيل اذا واصلت بثها اللاسلكي » لأمبا سوف تستطيع كشف 
[ن؛ الاسرائيليين ينتبكون قرار وقف اطلاق النار الذي اتخذته 
لثم المتحدة . 


كيف عرفت وزارة الخارجية الاميركية ذلك؟ هذا هو 
السؤال الذي اثير في تل ابيب» فكلتا الموساد وأمان ل يتم اخبارها 
بإسال ليبرتي الى شرقي البحر حيس ولكن خبتهما في 
اتصالات عالم الحرب الجديد العجيب انباتهما ان الولايات المتحدة 
يمكن فتمط ان تكون و قد علمت بخطة الخداع اما عن طريق قمر 
صناعي و وهذا هو الأكثر احتالا واس سفينة سير 
وهكذاء نقل الى وزارة الدفاع ان المصدر الأكثر احتالاً لعسرتب 
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هذه المعلومات الحيوية هو سفينة قريبة من شواطىء شبه جزيرة 
سيناء المطلة على البحر الأبيض المتوسط . 

وهنالك الان روايات شتى ؛ بسباينة ال عند ماء ا بود 
بعدئذ» ولكن خطوطه الرئيسية واضحة ولا ريب » فالاسرائيليون 
امروا على الفور بالبحث عن سفينة تجسس (مهما كان العلم 
الذي ترفعه ) » وكانت الاوامر صريحة : يجب تعطيل هذه السفينة 
واخراجها من العمل . وذكر المسؤولون الاسرائيليون ان أوامر مكتوبة 
لم تعطء وكذلك لم تصدر اوامر بالشيفرة» ولكِنّ هنالك شكا 
قليلاً في ان أوامر شفوية قد صدرت » فوجود السفينة ليبرقي قريبة 
نسبياً من الشواطيء تشكل تهديداً لخطة اسرائيل الحربية : 
واذا تابعت هذه السفينة رصد اشارات اسرائيل وتحركات قواتها في 
البر والجو والبحر يمكن ان يحدث تسرب اخبار من وزارة الخارجية 
الاميركية الى هيئة الثم المنحدة» ثم يحدث ما هو أسوأ فيقوم اداريو 
هذه الهيكة الدولية بنقل المعلومات الى المصريين. وكانت هيئة 
التجسس الامرائيلية قد علمت » منذ وقت طويل » ان هذا ما فعلته 
الأثم المتحدة تماما في الكونغو وغيرها في افريقيا. ولذا يمكن بهذه 
الطريقة ان تدمر الخطة الخحربية . 
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وقد عَقّد الوضع ان الاسرائيليين عرفواء من رسائل نقلت 
قبل أن يتأكدوا من ان سفينة تجسس اميركية هي المسؤولة عن 
رصد اشاراتهم » ان الخابرات البحرية الاميركية قد كشفت. ولا 
ريب» ان المخابرات الاسرائيلية قد حلت رموز ( شيفرة) السفينة 
ليبرتي » فباتت تعرف تماما ما كان يجري . وهكذا لم تكن ثمة اية 
فرصة لرد اسرائيل على عملية ليبرني عن طريق تسريب رسائل 
مرسوم لما ان تربك الولايات المتحدة» فكان لا بد من وجهة 
النظر الاسرائيلية» تعطيل ليبرق واخراجها من الميدان» ورأى 
الاميركيون وجوب انسحاب هذه السفينة . ولكن ليبرتي لم تتلق اية 
اشارة من رئيس الأركان الاميركي تسمح بانسحابهاء بل ان وكالة 
اخابرات المركزية هي التي ارسلت تلك الاشارة التي لم تصل اليها 
لامها اعيدت الى مقبر وكالة الفضاء القومية الاميركية» وارسلت 
برقية اخرى عن طريق مركز لوكالة المخابرات المركزية في شرق البحر 
الابيض المتوسط» ولكنها وصلت» بدل ذلك» بطريق الخطاً الى 
مركز اخر لوكالة المخابرات في بورت ليوقٍ لا أناةلانآ 2016 بمراكش . 
وم يعط اي تفسير لهذه ( اللخبطة» في ارسال اوامر سرية جدأ 
على درجة عالية من الاستعجال» فهل كان نمة للاسرائيليين عميل 


ظغؤ 


داخل وكالة امخابرات المركزية قادر على التسبب. في ضياع البرقية ؟ 


وني الثامن من حزيران سنة ١315017‏ م . اعلنت وزارة الدفاع 
- الاميركية بان « سفينة الاتصالات البحرية الاميركية» ليبرتي؛ 
. هاجمتها اليوم زوارق الطوربيد والطائرات النفاثة الاسرائيلية في البحر 
الأبيض المتوسط قرب السإحل المصري ... وقد قتل عشرة اميركيين 
وجرح مائة اخرون» كانت جراح عشرين منهم خطيرة» حين 
اصيبت ليبرتي بطوربيد» وكانت السفينة ترفع العلم الاميركي 
انذاك . وقال مسؤولو البنتاغون ان ليبرق هوجمت أولا من عدد من 
الطائرات النفاثة قامت بست عمليات قصف لاء وتبعتها ثلاث 
زوارق طوربيد اطلقت عليبا طوربيدين على الأقل ... وقد قيل ان 
الدمار الذي لحق بالسفينة كان كبيرا ولكنه سطحي ») . 
والحقيقة ان هذه الأْقام عدلت في اليوم التالي» فاصبحت 
الاصابات تسعة قتلى واثنين وعشرين مفقوداً وخمسة وسبعين 
جريحاً» وعادت السفينة ليبرق زاحفة الى قاعدة فاليتا 42]عله77 في 
مالطة . وحدث في غضون ذلك ذعر في واشنطن» واندفع رؤساء 
الاركان في الولايات المتحدة الى حد اقتراح القيام « بضربة جوية 
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انتقامية” سريعة عل القاعدة البحرية الاسما اثهلية التي انطلق منما 
اهجوم )” 9 ولكن رفضت هذه الخنطضةع وجرت مشاورات بن 
البيت الابيض وبين #زارة الخارجية بينت ان خطوة كهذه ستكون 
لها عواقب وخيمة» فقبل العُذْرٌ الاسرائيلي ان٠‏ هذا الحادث كان 
حادث ( نمحديد هوية خاطىء). وكانت الرواية الاسرائيلية ان 
حكومة الولايات المتحدة 5 احجمت عن التدقيق 2 هذه 
المزاعم . والواقع ان ثمة دليلاً دامغا عل ان طائر ة هليكوبتر اسرائيلية 
جاءت الى ليبرل عارضة تقديم مساعدة طيبة او غيرها, ولكن 


على ان موضوع هذه السفينة كان» اذا تطور الى خصومة 
اميركية ‏ اسرائيلية مع قطع حتمي للعلاقات بين الولايات المتحدة 
واسرائيل » سيناسب » ولا ريب » السوفييت ويرضي المصريين ويحطم 
السياسة الاميركية في مواجهة النفوذ السوفييتي وموازنته في المنطقة, 
بالاضافة الى تخريب كلى لتعاون امان ‏ الموساد ‏ وكالة المخابرات 
المركزية الاميركية» وكانت كلتا الولايات المتحدة واسرائيل ستفقد 
زمام المبادرة . ولاريب ان مدير احا برات المركزية الأميركية والمستشارين 
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الآخرين. القرببين عن الس عرئسية أنفراء اكد الأسف: 
لارسال السفينة ليبرتي لرصد الحرب العربية الاسرائيلية» وربما 
كان الأفضل لممء على الأقل» ان يُعْلِموا تل أبيب ان الرصد 
سيجري . وكانت أسرائيل» في غضون ذلك» قد فازت بنصر 
٠ ٠‏ رخيص التكلفة نسبياً باعتراضها الرسائل المتبادلة بين مصر 
والاردن » لتغير كلماتها ثم تعيد بئها بقصد تضليل العرب ودفعهم 
الى القيام بخطوات لا تعود عليبم الا بالكوارث وذلك لصالح تقدم 
الإسرائيليين . 


قام الطرفان الاميركي والاسرائيل بتبدئة الأوضاع عقب 
الحجوم على السفينة لبرت » على رغم المطالب العنيفة في الولايات 
المتحدة بإجراء تحقيق دقيق في القضية كلهاء ثم حافظا على 
التقليل من شأن الحادثة الى ان تناساها الناس تقريباً. وبعد عام 
وقعت حادثة مماثلة حين أسر الكوريون الشماليون سفينة 0 
الاميركية ة بويبلو 10مءنا» فحولت الانتباه عن حادثة ليبرق . 
ايار ١954‏ م. دفعت الحكومة الا سرائيلية مبلغ اا 
جنيه استرليني لأسر الذين قتلوا في اهجوم على ليبرتي» ثم دفعت 
اكثر من مليونين اخرين» بعد مطالبات من الحكومة الاميركية 
2 


للاشخاص الذين اصيبوأ بجراح 1 وحافظط الاسرائيليون عل صمت 
مطبق ازاء تفاصيل الهجوم » ولم تعلن قط نتائج: اي تحقيق . 


وعلى حين اخخرجت ليبرتي من الخدمة الفعلية وتم تعطيلها 
كان الاسرائيليون يباجمون الجيش الازدني غربي نهر الأردن» ويباجمون 
مرتفعات الجولان» وانهار الجيش المصري على كافة الجببات؛ 
واحتلوا شرم الشيخ بقواتهم البحرية . وقبل الملك حسين اقتراحا 
بوقف اطلاق النارء ثم قبلته مصر وسورية . 


تقد ريحت اسرائيل هذه الحرب في غضون اسبوع وبأقل من 
49 قتيلاً مقابل آلاف القتلى العرب» بفضل مخابراتها السنرية 
ونظام مخابراتها العسكرية الى حد كبير. ولكن الحرب نفسها تم 
كسبها على صعيد المخابرات في خلال ساعتين ونصف الساعةع 
لان القوة الحوية المصرية دمرت اما قْ هذه الفترة » ودمرت معظم 
الطائرات على مدرجاتها الاممنتية. وقد استطناعت الخابرات 
الاسرائيلية » التى اعدت لكل طارىء» لا ان تقحقق فقط من 
موعل وجود الطائرات عل الأض وفترته ) بل ان تحكم أيضنا عق 
أي من الطائرات كان حقيقيا وايبا كان زائفا . وقال احد الطيارين 9 | 
الاسرائيليين : «لقد أعطانا سلاح نجاتناء اي مخابراتتاء كل فرصة 9 
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ممكنة» فحين ذهبنا الى غرفة التعليمات عشية أول اقلاع لنا في 
حرب الأيام الستة قدموا الينا خرائط مصورة كبرى للمطارات 
الجصرية اظهرت لنا موقع كل طائرة : الحقيقة منها والزائفة» وحين 
وصلنا إلى الحطارات كنا نعرف تماما اي الطائرات سنقصف وم 
من الوقت اللازم ذلك . وخير من ذلك انفا اسقطعنا ان ننبمك في 
حرب نفسية » فقد كنا نعرف اسماء العديد من الطيارين العرب. 
فكلق بمقدورنا اق نربكهم برسائل : «اذهبوا الى بيوتكم » . 


وان اخملاشية يا ساأاعوه. باختصالا 3 
«الحرب الباردة؛ هي أسهل جدا من 
اخلاقة أي 44 هن اطروب الساخدة. 
حتى انني ١‏ أنها مشكلة خطرة ) . 


((تشلرد يسل م8 518:0 نائب هدير 
التخطيط فى وكلة الخابرات اللركزية المريكية. 


رغم حقيقة اندلاع ثلاث حروب ساخنة بين. العرب 
والاسرائيليين منذ اوائل الخمسينات» لكن على المرء ان يعرف ان 
الطرفين عاشاء طيلة ربع قرن حتى الآن؛ في حالة دائمة من 
الحرب الباردة» فلم يوجد قط اي احتال ني ان اسرائيل ستقلل 
جهودها للمحافظة على التفوق العسكري او على امنها الوطني , 
وكان الاسرائيليون» في تعاملهم مع هذه الأحوال وتعلمهم على 
العيش معهاء يتبنون شيئا من الفلسفة التى ذكرها رتشارد بيسيل 
في مقابلته مع محطة 28/80., التلفزيونية سبنة ١956©‏ م. 


واستشهدنا بها في مطلع هذا الفصل . 


لقد واجهت اسرائيل» طيلة هذه الفترة» سلسلة متكررة 

من النشاطات التجسسية المنظمة بعناية والموجهة ضدها. وقام 
ببعض هذه النشاطات الاتحاد السوفيبتي م رأينا من قبل» قبل» ولكن 
الغالبية العطهى منبا قامت بها الدول العربية امجاورة» وقد وقعت 
مسؤولية مكافحة هذه النشاطات على الشاباك التي اظهرت 
كفاءة ملحوظة في مواجهة تبديد امن اسرائيل الداخلي » ولا سيما 
لوجود ثلائمائة ألف عرلي داخلها يتجلمون جميعهم اللغة العبرية . 
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ومن ناخية اخرى فان هذا العمل يدين ) ؟] يقر معظم 
ضباط الشاباك» الى حد كبير» للتعاون مع الموساد وأمان . 


وف تشرين الثاني سنة ١5714‏ م . ألقى دافيد بن غوريون : 
الذي كان يعيش انذاك في كيبوتز بصحراء النقب» الضوء على 
بعض المشاكل التي يخلقها التعجسس العربي لاسرائيل حين قدم 
للحكومة الاسرائيلية مذكرة كبيرة تقع في اكثر من خمسماثّة 
صفحة» واحتوت على كشوفات مثيرة عن النشاطات المتنافسة 
والمتشابكة للمخابرات العربية والاسرائيلية . 


وكان بن غوريون قد عزم على وضع تقريره عن هذا 
الموضوع عقب قضية لافون» وقد اسهب كثيراً في عرض 
نشاطات العقيد عئان نوري» رئيس الخابرات المصرية» وبول 
فرانك _العميل الاسرائيل السنابق الذي خان رؤساءه لصالح 
المصريين . وفي هذا التقرير لفت بن غوريون الانظار ايضا الى آخر 
نشاطات العقيد نوري في دوره الجديد حين كان سفيرا لمصر في 
نيجيريا . وكانت اسرائيل تحاول اقامة علاقات جيدة مع عد د من 
الدول المستقلة حديثا في افريقياء قكشف رئيس الوزراء السابق في 
اسرائيل ان السفير نوري لعب دوراً في تنظيم معارضة لزيارة 
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غولدامائير» التي كانت انذاك رئيسة وزراء» الى نيجيرياء وكانت 
تللك الجهود غير ناجحة» اذ ان الحكومة النيجيرية أصدرت: بيانا 
حذرت فيه من القيام بأية نشاطات تخريبية ليست في صالح 
البلحد”" . 


لقد لفت تمرير بن غوريون الانتباه الى الحاجة لمزيد من 
اليقظة في التعامل مع الجواسيس» موكداً على انتشار شبكات 
التجسس العربية» ولكن ما لم يكن قد تم ادراكه من قبل هو 
الحاجة الى اليقظة تجاه الاسرائيليين اليبودء لا العرب فقطء 
والمشاركين مشاركة فعالة» في التجسس للعرب . وقد كانت هذه 
المشكلة الداخلية مصبدر قلق متزايد للمخابرات الاسرائيلية طيلة 
الستينات والسبعينات. ورغم انها لم تكن واسعة الانتشار الا انها 
كانت تلحق 'حين كشفهاء ضرراً كبيرا بالمعنويات الاسرائيلية . 
وقد كان عدد الجواسيس اليبود الاسرائيليين امحترفين صغيراء» ولكن 
ما كان مير للقلق هو جماعة متطرفة من عهبود الصابرا (المولودين 
في فلسطين ثم اسرائيل ) » وخاصة من الشباب » حملت احيانا اراء 
معادية لاسرائيل بسيبا تعاطفنف هولاء مع الانحاد السوفييتي 5 وقل 
نحدث صموئيل تامير تنسة1 إعناسطة5 عن هذه الظاهرة ببراعة 


ملك 


حين أعلن: بوصفه رئيس مجموعة (المركز الحر) ان «الشبان 
الاسرائيليين يسمعون كل يوم من أشخاص في مراكز عالية ان 
الاستيطان اليبودي في الخليل وغيرها استعمار قمعي . ولا ريب ان 
تعالم كهذه تدفع الشبان اخيرا الى اللجوء لكل الوسائل ضد 
القامعين والمضطهدين . ان الفراغ الروحي الذي يعم الان حزب 
العمل قد مهد الطريق امام هذه النتاجات الشريرة ) . 


وحين كان كامل مدى الخيانة بين اليبود المولودين في 
اسرائيل يكشف ‏ لى الجمهور » في حالة تجسس بعد اخرى» كان 
الاسرائيليون يمتلكون اولا بعدم التصديق 9 بذعر خانق . وقد ذكر 
شاؤول روسوليو 8050110 انتهط5 » رئيس المفششين في جهاز الامن 
(ريشود)» والذي قام بالتحقيق مع حوالى خمسين مشبوها في 
حلقة نجسس سورية .... ذكر م يل : ( لقد اصابتني هذه مهزة 
شابا مهوديا ولد في اسرائيل» وهو عضو في كيبوتز ومظلي ايضاء 


جاسوس لامر يصعب تصديقه )”" . 


على ان من اخطاً اعطاء الانطباع ان اسرائيل كانت في 
وقت ما مخترقة تماماً بطابور خامسء وعل اية حال فان ريشودء 


ظ 
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الذي يماثل الشعبة الخاصة في سكوتلنديارد ببريطانياء يراقب 
روسوليو 8050110 5123111 » وهو الان المفمتش العام في ريشود » تلقى 
تدريبه على ايدي ضباط سكوتلنديارد في فلسطين . ويرتبط بريشود 
عدد من فصائل مكافحة الارهاب» وعملها حماية المستعمرات 


ومهما يكن من امر فإن الدعاية الماركسية قد اثارت فوضى 
شديدة بين بعض اديكاليي الطلبة الجامعيين والشبان الساخطين 
في اسرائيل» وقد عمل الاتحاد السوفييتي منذ حرب الأيام الستة 
على الافادة من ذلكه وكان هدفه عزل اسرائيل وايقاع كل ضغط 
عليبا من اجل ان تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى ان دعاته 
قارنوا نظام المستعمرات ( الكيبوتزات ) بالنظام الاستعماري البالي : 
واعيدت تسمية موشيه دايان» فقد سمي في مجلة التمساح 
20101 الر وسية باسم موشه ادولفوففه تش 01/055 
طءة001501خ » ونسبت اليه كل اشكال الفظائع . 
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استطاعوا ان يستغلؤا الى اقصى درجة وجود هذا العدد الكبير من 
الأسرى العرب لديهم» وعزمت المخابرات الاسرائيلية على -استخدام 
هذه الفرصة كي تستعيد من السجون المصرية وغيرها عملاءها 
الذين ألقي القبض عليهم. وجرت مفاوضات مكثفة مع 
المصريين » ومن بين الذين استعيدوا ولفغانغ لوتز وزوجته فالدروت » 
وفكتورينو نينو اليبودية الفرنسية الشابة التي امضت اربعة عشر 
عاماً في السجن منذ ان حكم عليها لدورها في الغملية التخريبية 
الفاشلة تماما سنة ١5014‏ م . وقد بادلت اسرائيل تسعة جنرالات 
مصريين وبضع مئات من الضباط وخمسة الاف صف ضابط 
وجندي ببؤلاء وبيبضعة عملاء للموساد وأمان» وكان هؤلاء أسعد 
حظا من ايل كوهين الذي اعدم في دمشق . 


وف الوقت نفسه اعترف الاسرائيليون ان لوتز وفالدروت كانا 
عميلينَ لهم ولقي لوتز من زملائه في امخابرات استقبالاً حارأء فقد 
كان هؤلاء العملاء وضع « الأبُطال) في اسرائيل» م ان تجربة لوتز 
وفالدروت » بوصفهما جاسوسين والمعاناة التي لقياها اثناء السجن 
قربتاهما من بعضهماء وبات ما بدأ زواج مصلحة رباطا حقيقيا 
بينبماء فتبودت فالدروت واتخذت لما اسما عبريا هو نأاعومي . وكان 
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طلاق لوتز هن زوجته الحقيقية احدى تعاسات العمل التعجسس 
وقل تزواج بغل وقت فصير من زوجته الألانية الثانية هذه . ولحن 
زواجهما لم يطل » فقد توفيت والدروت بعد سنوات قليلة بسبب 
علل خطيرة اصابتها لاحتجازها قي سجن مصري . 


لقد جاء تحذير اسرائيل الأول من سهولة دخول الجواسيس 
الييا من قضية ضابط الصاعقة الأكانية السابق اولبريخ شوهافت 
اقطصوطء5 غطء1ط101 » الذي هرب من المانيا بعد الحرب عن طريق 
ابتياعه اوراق هوية سجين يبودي في احد معسكرات الاعتقال هو 
غابرييل سوتعاق شقحهوودناة 161:ط0 » ثم انضم الى فريق من اليبود 
المشردين ودخل الى فلسطين . وفيها انضم الى الجيش الااسرائيل 7 
كان سيرق فيه الى اعلى المراتب لولا انه أقِيِعَ بأن يتتجسس 
للمصريين » وقد ألقي القبض عليه» وحكم بالسجن سبع سنوات 
أعيد بعدها الى المانيا. وهنالك جاسوس اخر دربه المصريون 'فترة 
طويلة هو كيفورك يعقوبيان من أرمينيا الذي لم يُعَلَّمْ فقطة” 
الاساليب والعادات اليبودية بل ارسل الى مستشفى ايضا حياق2 1 
ختانه . وفي أواسط الخمسينات تم تزويده يجواز سفر تشيل وارشيال 
اولا'.الى البرازيل» وطلب منه ان ينتحل صفة لاجىء صههيوني من 
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القمع المصري وا نخلذ أسم اسحاق بن سليمانء ودخل اسرائيل في 
أواخر سنة ١95٠‏ م. والتحق باحدى المستعمرات » م عمل 
مصورأ متجولا حول تل ابيب . 

ألقي القبض: على يعقوبيان سنة ١9717‏ م» وكان منذ 
وصوله الى اسرائيل يبعث بمعلومات الى القاهرة , ولكن نتيجة 
التعاون بين الموساد والشاباك امكن كشف هذا الارمني قبل 
اعتقاله بفترة طويلة » وكانت الشاباك . احيانا تسرب اليه معلومات 
كاذبة . ظ 

ل ضع 1 التجسس عل امول سير علي تق يبأ حتى 
الاسا سرائيلية : عقب تلك 500 نتيجة سياسة (الباب المفتوح) 
التي اتبعت ف المناطق الختلة فهذه أوسع من ان تسيطر 
السلطات علمها ء 0 المدى يدت ا ٍ -- 

ا 
حتى سنة 7 م كانت حلقة نجسس في مرتفعات الجولان 
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السورية امحتلة بدأت نشاطها بعيد حرب الأيام الستة سنة 
1: ومنظم هذه الحلقة هو الزعم الدرزي شكيب ابو جبل © 
الذي كان في دمشق حين بدأت حرب الايام الستة؛ ثم سمح له ان 
يلتحق بأسيكه في قريته بمرتفعات الجولاك . 
ان تفرعات حلقة التجسس هذه ١‏ تعراف ماما فعل 
سبيل المثال حين اكتشفت الرسائل الملغومة الموجهة الى الرئيس 
نيكسون ووزير خارجيته روجرز في مكتب للبريد أسفل مرتفعات 
الجولان جرى التحقيق في احتال ان يكون افراد شبكة التعجسس 
قد ارسلوها . ورغم عدم اثبات اي شيء بهذا الخصوص افترض ان - 
هذه الحلقة تلفت هذه الرسائل من ضباط في امخابرات السورية 
وهي موياة لارسالها في البريدء وكان 03 ما على افراد الحلقة ان 
يفعلوه هو ان يلصقوا الطوابع الاسرائيلية عليبا ويضعوها في ضناديق 
البربيد احلية . ْ 
وعلم الحققون اخيراً ان رئيس حلقة التجسس »ع 2525 
(*)اطلق سراحه في عملية الاستبدال بين' الاسرى الاسرائيليين والسوريين قرب القنيطرة 
في 5 / 9/ ١584‏ م ثم انتخب عضوأ في مجلس الشعب » عن محافظة القنيطرة : 
في الانتخابات العامة التي جرت يوم ١985/7 /٠١‏ م. 
(المترجم) 
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ابو جبل» نقل معلومات الى السوريين حين كان يزور بياراته في 
الصباح الباكر. وزياراته هذه لم تثر أية شكوك اذ كان طبيعيا 
بالنسبة له ان يشيف على ري بياراته قبل شروق الشمس» ولكن 
المعلومات التي سربها كانت حول تحركات سرية للقوات 
الاسرائيلية » وحول نشاطات عسكرية وأمنية» وحتى عن تفاصيل 
مواقع المراكر . الدفاعية . وكانت عائلة شكيب جميعها مشاركة في 
هذه الحلقة » وطُبَ من افرادها ان يزوروا شتى الأماكن في اسرائيل 
ويبعثوا بتقارير عن أماكن نائية فيباء مثل مدينة ايلات » ومن شبه 
جزيرة سيناء . ول يُكْشَف سر هذه الحلقة الا بعد ان ألقي القبض 
في ايلات على احد ابناء شكيب ابو جبل . 1 
وفي كانون الثاني ١117 ٠‏ م . وجد اليبودي الروماني ايلان شتيل 
لنن5 هداآء وهو في الثامنة والعشرين» متورطا في مؤّامرة لاغتيال 
دايان» وزير الدفاع انذاك» قبيل حرب الأيّام الستة . وفي محكمة 
خاصة في الناصرة وجهت الى شتيل تبمة ع" لسورية 
والعراق : كر فيها انذاك ان شتيل » قبل اندلاع حرب الأيام الستة 
بأيام قلائل أَعِلمَ ان رسولاً خاصاً سيعطيه بندقية عليها منظار 
من اجل قتل دايان» الا انه تخل عن ذلك في اللحظة الثنية. 
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ثم حدث ما هو أسواً. فاكتشاف حلقة السيد شكيب ابو 
ملع اس يان سس وجري 77-0 
السبعينات» قد اظهر تدرجياً مقدار .اتساع التتجسس العربي وكيفم 
انه ازداد ثلاثة. اضعاف منذ حرب الأيام اس وار ب 
اسرائيل بعضهم افراد في الجيش . لقد حدثت في بادىء الأمرء 
مناوشات مع متسللين في صحراء النقب والمنطقة الجنوبية » والقي 
القبض على عدد من المصريين » ولكِنّ كشف ارتباط يبود يساريين 
شبان بشبحكة نجسس عربية تعمل لقتل دايان هو الذي أحدث 
صدمة في اسرائيل. ول يكن دايان وحده على قائمة الأعدام هذه 
التي أعدها العرب في الشبكة» وكان الأفراد الييود في هذه الشبكة 
يعرفون ذلك . وقد قال ضابط شرطة كبير انذاك «لقد كانت 
شبكة التجسس والتخريب هذه اكبر شبكة عثرنا عليها منذ سنة 
4 م. واخطرها وأكثرها تنظيماً». ‏ 7 

ولا يزال صعباء حتى الآن» الجزم بمقدار مناصرة شبكة 
التجسس هذه للعرب ومقدار كونها جزءاً من فلسفة تدميرية 
فوضوية ظهرت في أواخر الستينات . ّ 

على أن هذا التساؤل لا مكان له من وجهة نظر امنية لان 
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اثار الشبكة التجسسية وأهدافها كانت ضد اسرائيل. ولكن من 
المهم ايضا رؤية ان الفلسفة التدميرية الفوضوية» التي أصابت 
بعدواها عشرات الست والكليات والمدارس في أواخر الستينات 
وخلقت أزمة سياسية في فرنسا وحكم ارهاب في اجزاء من المانيا 
وتحالفا شبه ارهابي بين اتحادات الطلبة في بريطانيا لفترة قصيرة .. 
هذه الفلسفة هددت سلامة اسرائيل. لقد كان هذا امرا لا 
يستطيع الجيل القديم من الاسرائيليين تصديقه . 


وفي الحملة الأول من مداهمة المشبوهين اعتقل في كانون 
الأول 5 م. حوالي مُانية وثلاثين شخصاء اربعة منهم يبود . 
وجاء ذلك عقب قضيتي تجسس في الشهر الذي سبقه» ففي 
الأول من تشرين الثاني 1 م. حكمت محكمة في حيفا على 
بيتر فولمان 1012282 7ع]26 2 وهو مهندس الكترونيات الماللى هاجر 
ال سارل ال عي اوسن عب عار مادا الس الا 
وف تلك الفترة نة وا كر عدد من المتسللين المصريين الى 
اسرائيل . وحين بات معروفاً ان ثمة اسرائيليين مشاركين في مؤامرة 
على حياة دايان وجهت على الفور اصابع الاتهام الى موٌامرة 
شيوعية . ولكن سعان ما تبين ان الاسرائيليين المشاركين كانوا اكثر 
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يسارية حتى من الحزب الشيوعي الاسرائيل وان صلاتهم الوثيقة 
الوحيدة كانت مع جماعات فوضوية طلابية ومع منظلمات ماوية 
وتروتسكية . وقد كانت بدايات ذلك في أواخر الستينات حين اقنع 
المحرض اليساري الالماني المتطرف » دانييل كوهن بنديت آونهة12 
أنلهء8 معطه0: الذي قاد اضطرابات الطلاب في باريس » شابين 
اسرائيليين » هما ايحود اديف 4017 0نتط ودان فيريد 1560 1222 , 
بالانضمام الى جماعة متطرفة جدا قادمبما اخيراً الى خدمة العرب 
اعداء اسرائيل. وقد خططت هذه الجماعة. التى قاداهاء 
لاختطاف شخصيات اسرائيلية بارزة» وارغام الحكومة على اطلاق 
سياسية عن طريق القيام بأعمال ارهابية كبيرة . 


إن ايحود اديف مظلىي سابق ني اليش الاسرائيل » يبلغ من 
العمر خمسة وعشرين عاماء وهو ولا ريب شخص رئيس في شبكة 
التجسس ؛ وقالت امه الطبيبة النفسانية» فيما بعد ان ابنها أنشىء 
وفقا لافكار يسارية وتقدمية «حين كان فرداً في عائلة اسست 
سير كاقا مكل + وان كال اق معدة عقاابية مخلت نبنة 
7 م مدينة القدس القديمة ؛ ولم يبق على قيد الحياة من الرجال 
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الثلاثين الذين خاضوا المعركة معه سوى ستة » وقد عاد ولدها محطم 
الروح بسبب سففك الدماء) . ولعب ايضا في فريق رئيسي لكرة 
السلة»_وربط غيابه عن هذا الفريق شهراً كاملا في بداية الويسم 
الى مزاعم انه كان انذاك في دمشق ىق حيث قابل عقيدأ 595 كان 


يعمل في اثيناء وهو الذي يصدر التعليمات ويعطي رموز الشيفرة. 

وكان دان فيريدء» الذي قبض عليه مع أديف» في الثامنة 
والعشرين وهو ابن أسرة غنية تعيش على مقربة من تل ابيب » 
ووصف انه « مثقف انعزاللي » فكان هدفا طبيعيا للفوضويين ) . 
وفيريد سكل 0 أديف ويساريين اسرائيليين اخرين . الحزب 


الشيوعي الاسرائيلٍ اولا م -حركة ماتزيين حاو مشااث| الماأوية 


وكان اديف طالباً في جامعة حيفاء واعتبر احد ركائز 
القلاقل الطلابية في اسرائيل» وهذا لا يشكل اية مفاجأة» لأن 
اربعمائة طالب » من الغائمائة طالب عربي في الجامعات الاسرائبية 
كانوا مسجلين في جامعة حيفاء وحين كان هو وفيريد في هذه 
الجامعة تركا الحزب الشيوعي على اساس انه معتدل جداً وشكلا 
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« تحالف الجماعة الثورية» الذي ايد العمل الفداني العربي ودعا الى 
تصفية الدولة أ لصهيونية . 


صادق اديف الوسيم ؛ المحبوب من الفتيات » داوود تركي 
العرني الذي يدير مكتبة في حيفاء وكان هذا هو الذي جر أخيا 
كلا اديف بفبين الى شبكة التجسس . وحين عرضت هذه 
القضية على ا محكمة في كانون الثاني ١917‏ م. كان المتبمون هم 
المحود اديف وداك فيريد وداوود تركي » الذي اهم بترؤس الشبكة 
وصبحي نعرأني » وهو بدوي وأنيس كراوي » من إحدى قرى 
الجليل» وسيمون حداد الطالب بمنحة دراسية في جامعة حيفا. 
والأخير هو الوحيد» بين المتبمين الستة» الذين لم توجه اليه تهمة 
الذهاب الى سورية للتدريب على أعمال التخريب أو تهمة القيام 
اسان سعريش من الطو» إلى #الترين: يبيد تيد 
كونه عضواً في تنظم معاد واقامته اتصالات مع عملاء”العدو . 

وهكذا فإن شباناً عرباً ويبوداً انضموا الى تنظيم سري في 
الجليل غايته الاطاحة بالحكومة الاسرائيلية واستبدال حكم ثوري 
بها . وكان داوود تركي قد بدا ما بين سنتي ١954‏ و955١‏ م 
ينظم جمعية ماركسية بقصد تشكيل نواة حكم ثوري في اسرائيل » 
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فكتب الى حبيب خوارجي » أحد سكان حيفا سابقا والمقبم في 
قبرص» يطلب منه معونة مادية» ثم عرف على عميل مخابرات 
سورية رتب مسألة المال. وفي أواخر سنة ١959‏ م. بدأ يجند 
أعضاء المنظمة» وقيل ان رؤساءها سوف يرسّلون الى الخارج 
من أجل ان يتدربوا. وفي سنة ١1510‏ م حضر اجتاعاً لحركة 
ماتزيين » فقابل اديف عاريي . وفي تشرين الأول من تلك السنة 
عقد اجماعا في تر مع الخوارجي » وقيل له ان شحنات من 
الأسلحة ا سوف ترسل اليه مع اي تتسلل من 
لبنان » وان المعلومات عن ارسالهم سوف تبث من اذاعة بواسطة 
شيفرة مبنية عل القران 
وف أواخر سنة ١917١‏ م. م تجنيد أعضاء عديدين في 
التنظم » وعرف جميعهم ان غايته هي القيام بكفاح مسلح ضد 
اسرائيل وبعمليات تخريبية ضد القواعد العسكرية. وقد بني هذا 
التنظم على اساس خلايا من ثلاثة اعضاء يحملون اسماء مستعارة 
ولا يعرف الواحد منهم العضوين الآاخرين في خليته . 

: وكان تركي وحده هو الذي يتصل برؤساء ادخلايا . وم 
يكلف اديف بمهمة نجنيد يبود » لارسالهم الى الخارج للتدريب على 
6*5 


أعمال التخريب» الا في صيف ١57/١‏ م» فطار الى اليونان في 
ايلول» وبعث ببرقية من اثينا الى بيروت موقعة باسم موسى الذي. 
اتخذه اسما مستعاراً لهء وبعد ستة ايام زاره الخوارجي . وقد تضمنت 
البرقية تفاصيل عن نشر وحدات المحظليين الاسرائيلية ومواقع 
الوحدات المدرعة والمطارات والدفاعات الجوية وعمليات الدورية . 

ذهب اديف فيما بعد الى دمشق» وقدم المزيد من 
المعلومات عن الجيش الاسرائيل » بما في ذلك المدرعات والمدفعية 
ومنشات الرادار» وقد قيل في امحكمة انه طُلِبٌ منه ان يبعث 
رسائله مكتوبة بحبر خحفي الى العاصمة اليونانية . وفي اجتاع اثينا 
أعطى الخوارجي اديف سبعمائة دولار لانفاقها على التنظم » وعند 
عودته اقنع فيريد بالذهاب الى اليوناك وأعطاه مبلغا من المال من 
اجل الرحلة . وذهب فيريد الى سورية حيث درب على استتخدام 
الأسلحة والمتفجرات والشيفرة» وعاد وهو يحمل من الخوارجي 
مبلغ 7٠٠‏ جنيهاً استرلينيا وتعليمات الى أديف ان عليه ان يزور 
اثينا ودمشق . وامضى اديف بعدئذ عش ايام في دمشق وكتب فيها 
تقريرا من اثنتين وعشرين صفحة حول الاؤضاع العسكرية 
والاقتصادية والسياسية في اسرائيل » وتلقى المزيد من التدريب على 
استخدام المتفجرات والأسلحة . 
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وفي آذار 197 م. حكمت محكمة حيفا على داوود 
تركي وايحود اديف كليهما بالسجن سبعة عشر عاما بجرم الخيانة : 
وعلى صبحي نعراني وانيس كراوي» اللذين لعبا دوراً“أقل أهمية, 
خمسة عشر عاماء وعلى دان فيريد» مدير المدرسة» بالسجن 
عشرة أعوام ؛ وعلى حذاد بالسجن سنتين . وعقب اعلا الاحكام 
انشد المتبمون -ميعهم ) ما عدا حداد» (النشيد الأمي ) وتم 
يطبقون قبضات ايديهم المرفوعة. 


لقد استطاعت الشاباك ان تكشف. شبكة التجسس 
هذه» على رغم تنظيمها الجيد وخطورتها الشديدة» قبل ان تتمكن 
من القيام بأي تخريب خطير. وكانت خطة تطوير تنظيمها متقنة 
جداً» وأكن اعضامها كانا م الوا وبذلون قصارى جهدهم: 
حين القي القبض عليهم؛: من اجل تعلم أصول التجسس 
ومبادئه » فحتى بعد التعلم في الخارج فشل اديف وفيريد في حل 
رسائل بالشيفرة مرسلة اليهم في برناج طلبات مسجل مذاع من 
اذاعة دمشق » وكان الشخص الخترف الوحيد بينهم هو داوود تركي 
الشيوعي العربي المتمرس . وقال ايريك سيلفر 51172 2182110 في 
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مققالة نشرها في صحيفة الغارديان 52ذ4ك023» (١‏ برز اديف وفيريد 
على انهما د >مارا» الشغل للثورة» وثماء مثل كوزو اوكاموتو مده 


التنظير لاا يكفي » احتقرا راديكالية المقهى وحملا السلاح . وا في ١‏ 


حالة فيريد الذي حامت حوله الشكوك في انه سوف يستقر ويبدأً 
بزوابجه السنة السابقة» كان الوقت قد فات على امكان الخروج 


من الشبكة 2 : 


كان فيريد قد انجذب نحو سياسة اليسار حين دراسته في 
الولايات الملتحدة. وكان أديقةء من الناحية الأخرى » قد اعتنق 
الفلسفة المسالمة عقب حرب الأيُام الستة. وربما كانت هنالك 
وجهة نظر واحدة حملها افراد شبكة التجسس كافة» وعبر عنها 
أحد افراد كييوتر تزاديف الذي عبيمن عليباء هيمنة رئيسية» الاتجاه | 
اليساري بقوله «علينا ان نجد طريقة للعيش بسلام مع جيراننا 
العرب . وعلينا ان نتصالح معهم»ء فنعيد اليبم المناطق الختلة تمنا 
للسلام ) . 

لقد جاءت الأخطار التجسسية » خلال اوائل السبعينات» 
من جهات عدةء من سورية والأردن ومصر والعراق والاتحاد 
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السوفييتي ورومانياء ففي الرايع والعشرين من كانون الثاني 
7 م. حكمت محكمة في تل ابيب على مهندس كهرباء 
بريطاني > 34 عهم بالتجسس للأردن بالسجن اثني عشر عاماً؛ وقل 
أعلن المهندس بول جول جيرالد غلوفر 0610 02ل 123111 
2626 من لندن انه غير مذنب » ولكن المحكمة وجدت انه اقام 
العدو. وكان ادعاء المحكمة ان غلوفرء البالغ من العمر اثنين 
وأربعين عافا »> قل قام عمهمته التجسسية بعد أن اجتمع 5 لندنء» 
سنة ١974‏ مء بالملحق العسكري في السفارة الاردنية فيبا . قلت 
ذلك اتصالات مع عدد من كبار الضباط حددوا له اهدافا 
جسسية »ع عرو يت سس ل 


وعمل غلوفر مع مؤسسة تبيع معدات ميكانيكية ثقيلة 
خططت من أجل توسيع عملها في اسراثيل وفي الأدنع وهذا ما 
نت 5 عبور الجسور فوق نهر الأردن . وقد حذرت السلطات 
ثيلية غلوفر من مغبة مقابلة عملاء أجانب» الا أنه لم يأبه 57 
00-0 وربما يكون عدد الجواسيس الذي يتاح لهم مثل هذا 
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التحذير قليلاً والأقل ع هم الذين لا يعيرونه أي اهتام . 
وهكذا نقلى غلوفر الى الأدن تفصيلات المطارات في اسرائيل 
والحواجز الأمنية فيها وشتى انواع الواردات العسكرية ومخططات 
القواعد العسكرية واساليب التدريب وطرقه . 

وهنالك بريطاني اخر تجسس على اسرائيل هو از باترسون 
226250 رعطاتم البالغ من العمر واحدا وسعبين عاما وحكم 
عليه بالسجن ثمانية أعوام سنة ١927/١‏ م. بعد محاكمة سرية في 
محكمة بتل ابيب استمرت ستة أشهر» واتهم بالتجسس لمصر. 
وقد اصر عبٍى براءته طيلة الوقت » ولكن ثلاثة قضاة وجدوه مذنبا 
رغم ان احذهم قال «من المركد نه اكبر سنا قليلاً. من لعبة 
التتجسس ) . 

وصل باترسون الى تل ابيب قادماً من قبرص في شتاء سنة 
5 مء وادعى انه مدرس وصحفي حر . وكان هدفه ولا ريب 
التغلغل الى المنشأة العسكرية المحروسة جيداً في ديمونا حيث يقوم 
الاسرائيليون بتجاربهم النووية . 

ويتخمل ان يكو عمر باترسون افع يلين ال ان من 
غير امحتمل ان يشكل خطراً على الأمن لانه منح بطاقة مرور 
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من الحكومة الاسرائيلية اتاحت لهء قبل حرب الأيام 
لسن اباي ف اسرائيل , ولم_تراقبه الشاباك الا بعد ان لوحظ 
انشغاله واهتامه البالغ بالمنشات العسكرية . 


شكلت قبرص» طيلة سنوات» مركزاً لشتى عمليات 
التجسس المتزايدة على اسرائيل» وقد استخدمها الى حد ما 
المصريون» ولكن استخدمها السوفييت استخداماً جد أوسع. 
والواقع ان نيقوسيا مركز هام للمخابرات السوفييتية في الشرق.. 
الأأسطء واصبحت محطة لقاء العملاء السوفييت العاملين في 
المنطقة ويخاصة في اسرائيل. ويدل على ذلك حجم السفارة 
السوفييتية في قبرص التي قيل ان افرادها كانواء قبل مدة يزيدون 
على ماين » ويشملون عملاء يعملون في البعثة التجارية السوفييتية 
والمركز الثقافي ووكالة الانباء السوفييتية وشركة ايروفلوت . وقد راقبت 
الخابرات الاسرائيلية» هراقبة شديدة» الداخلين الى قبرص 
والخارجين منباء ووصلت يد الموسادء» طلبا لنقاط انطلاق 
عمليات التجسس على اسرائيل» الى مناطق بعيدة مثل امستردام 
وهامبورغ وأوسلو وستوكهولم . وساعد ذلك» في بعض الأحيان».. 
على القيام باعتقالات سريعة وفي اللحظة التى تطأ فيه قدم العميل 
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81135 لساعط17711 خمسة اعوام مع التوصية بابعاده بعد قضائه 
محكوميته . وكان ريش قد اعتقل في ايلول السابق حين وصل الى 
مطار اللد قادما من باريس . 


كان معظم عملاء المخابرات المصرية يوججهون من فرنسا 
وايطاليا المكانين المفضلين لراكزها التنظيمية. ويتم تجنيد هولاء 
العملاء غالبا من البحارة والسياح ع عل حين أن الجواسيس 
المصريين كانواء فى عدد من الحالات » يجمعون ما بين التجسس 
وبين تروي الافيون . وتعمل امخابرات السورية مثل الخابرات العربية 
الاخرى. والأصغر بين المخابرات العربية كافة هي المخابترات 
الاردنية » ولكنها حديثة جدا من نواح عدة . 

ان مهمة اسرائيل في مكافحة عمليات التجسس المتواصلة 
هذه لترداذ صعوبة لان التتجسس العرل تعززه وتساعده المععلومات 
التى يبعث بها عملاء النخابرات السوفييتية في اسرائيل الى كل من 
بير وسورية. نقد ادس السرفيت أنانا كديدا بالطرق 
الاسرائيلية في العمل الخابراتي» وكانوا تواقين جداً ان يتعلموا ما 
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يستطيعونه من عمل البحوث التي يقوم بها العملاء الاسرائيليون . 
وكانت الخابرات السوفييتية منبمكة قبل اي شيء اخرء يكشف ما 
يبعث به الصهيونيون في الامحاد السوفييتي من معلومات » وكيف 
تستطيع لا إيقاف هذا السيل من المعلومات فحسب ؛» بل قطع 
كل الصلات ما بين الاسرائيليين ويبود الا نحاد السوفييتي : 


وفي حزيران ١91/7‏ م حكمت محكمة حيفا الاقليمية على 
رامي ليفنه طعه1.1800 282320 بالسجن عثرة أعوام لاتصاله باحد 
عملاء منظمة فتحء وهو في السابعة والعشرين من عمره» وابن , 
ابراهام ليفنبراون 1 تقتقطج51ق العضو الشيوعي ف 
الكنيست » ويتتسب الى الحزب الشيوعي الجديد . وليفنه وشخص 
متهم اخر هما اخر ستة من اليبود وجدوا مذنبين بالانضمام الى 
شبكة تجسس وتخريب تعمل من سورية . وقد وجد السجناء الاثنان 
والثلاثون » الذين حوكموا في اربع مجموعات » مذنبين ما عدا واحداً 
اهم بمعرفة وجود الشبكة ولكنه 1 يبلغ السلطات عنها . 
لقد رَكزثُ شتى المنظمات الفدائية العربية نموها وتناميها 
وتطورهاء» خلال السبعينات» عل « تحرير فلسطين العربية)» 
وزادت من تفاقم مشكلة التجسس في اسرائيل . والأولى من هذه 
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المنظمات والأكثرها نفوذاً هي منظمة فتح التي يرأسها ياسر 
عرفات الذي كان رجل أعمال في الكويت »ع ولكنه نخل عن عمله 
ليكرس نفسه للقضية الفلسطينية. والجببة الشعبية لتحرير 
فلسطين التي يقودها جورج حبش » اكثر تطرفاً الى حد ماء وهي 
المسوولة عن سياسة الحجمات عل الطائرات كإحدى وسائل 
النضال. وهنالك منظمات منشقة اخرى عديدة مثل الجببة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين التى يرأسها نايف حواتمة» ومنظمة 
فلسطين العربية التي يرأسها احمد زعرور الذي انشق: عن الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » والجببة الشعبية _القيادة العامة المتطرفة 
التي يقّودها أحمد جبريل ,2 وأخخيرا ( منظمة ايلول الأسود ( المتفرعة . ّْ 
من ( فتح ) . 


ان تعدد المنظمات الْقِْائةدَرا بيكون غير مفيد او معين 
للقضية الفلسطينية في الميدآتٍ الدبلومابي والسياسي» ولكنها 
حازت بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية عل قيمة بغيضة لحل 
فجعلت عمل هذه الخابرات من ثمة اشق 3 جدا . واللى جانب ذلك 
كانت هنالك دائماً مشكلة اي من هذه المنظمات قد تم اختراقها 
وربها باتت دول أجنبية تهيمن عليها . فسعان ما تزايدت الأدلة على 
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دعم سوفييتي متزايد للفدائيين » وذكرت تقارير عملاء الموساد ان 
المخابرات السوفييتية والاوروبية الشرقية تقدم العون للفلسطينيين مثل 
المعونة التي قدمها التشيكيون للفدائيين الذين استولواء بالقوة» على 
قطار يحمل يبودا روساً من تشيكوسلوفاكيا الى النمسا في ايلول 
ل م . وسرعان ما بات واضحا ان قدرا معينا من المعونة التقنية 
والتوجيه قدمه عملاء المخابرات السوفييتية الى يعض الحركات 
الفدائية الأكثر تطرفاء بل كانت ثمة شكوك في ان هذا التوجيه 
كان» في بعض الحوادث» لضمان ان الفدائيين سوف يخدمون 
الأهداف والغايات السوفييتية بمقدار محاربتهم الاسرائيليين . 


ويمكن الان رفض التقارير القديمة» عن مشاركة صينية في 
حركات الفدائيين الفلسطينيين» رفضا كليا تقريبا» وربما تأت 
اساسا من كون الصين الدولة الرئيسية الأولى التى اعترفت بمنظمة 
فتح ع اعترافا دبلوماسيا » ودربت الفدائيين الفلسطينيين في ١‏ كاديمية 


نانكينغ وسنطصةة2 العسكرية . 


على ان تقارير الصحف والاذاعات » عن تغلغل صيني في 
الحركة الفدائية الفلسطينية» مبالغ فيا جداء وهي في حالات 
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عديدة غير صحيحةه رعم ان الصين ع فغل الانحاد اسوفييتي » 
اقامت علاقات وثيقة مع «فتح). 


وفي اذار ١917١‏ م وصف مراسل صحيفة الغارديان 
اللندنية » في بيروت » كيف ان « فدائيي قبح يمكن أن يشاهدوا في 
التلال المطلة على نهر الازدن وهم يحملون الكتاب, الأحمر وان صبور 
الرئيس ماو المبتسم كانت معلقة على جدران معظم قيادات فتح 
العسكرية» . وفي سنة ١9177‏ م . ادعت احدى صحف تل ابيب 
#ان المتطوعين الصينيين ظ في معسكرات الجيش الفلسطيني في 
شمالى لبنان خلال غارة اسرائيلية على تلك المنطقة , لقد قدموا لهم 
الأبلحة الخفية والأدوية وبعض المدريين 06 . 


ولكن الحقيقة الكامنة وراء هذا الذعر من التدخل الصيني 
ضد اسرائيل على جبهة حرب العصابات كانت مختلفة جداء 
فالصينيون تعلموا درسهم نتيجة جهودهم التجسسية الصريحة 
والققاسية ل عد غ1 فق افريقيا ف اائل ١‏ الستينات » فعمليات 


البلجيكية ع اخفقت تماماء وق بوروندي جرى سحب الاعتراف 


الدبلومابي بالصينيين ) عل حين أن الدكتور هيستنعز بأندأا 
”23 2 


483 11351118 » رئيس وزراء مالاوي المستبد» قال ١ان‏ خحشيته 
من الملكة اليزابيت الثانية تقل عن خشيته من كوبلا خخان 12طنك1 
هط في بكين » . 

وقد عانت الصين» في أوائل الستينات» من نكسة اثر 
اخرى في افريقيا لمحاولتها منافسة اتيغلغبل السوفييني بشكل 
متس رع ) ولكن الصينيين تعلموا سريعاً من أخطائهم ووضعهم 
الان في افريقيا افضل من ذي قبل . على ال الصينيين لعبوا في البمن 
لعبة ماهرة» فقد رعوا 9 رابطة اسلامية صينية)» واقاموا مدارس 
صناعية » وساعدوا على بناء طريق طوله ١514‏ ميلا عمل فيه 
العمال الصينيون جنبا الى جنب مع العمال العنيين » فاستطاعواء 
من ثمة» ان ينالوا حظوة لدى العنيين , على كافة المستويات » هي 
افضل مما استطاع السوفييت الحصول عليبها . 


وفي أوائل السبعينات تم توم قف الدعم الصيني للفدائيين 
الفلسطينيين حبق بدت ا ,بككين لاسرائييل وقد خحفت 
بحدتها , بل انتقد الصينيون منظمة «ايلول الأسود ) وحركات 
الفدائيين الأكثر تطرفاً . فالوجه السري للمخابرات الصينية يختلف 
كليا غالبا عن الصوت العام الدعاوي للحكومة الصينية . 
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ليس ثمة من اشارة الى تغير في مشكلات أسرائيل الأمنية : 
نما يتعلق بالتجسس» حتى بعد حرب تشرين الأول 13177 م. 
فهي. لا تزال قلقة على عملائها جميعهم الذين سجنوا في الخارج ‏ 
وتعتزم انقاذهم حين يكون ذلك ممكنا ولو الى حد مبادلة 
الجواسيس و«الفدائيين بهم. وف آذار ١9785‏ م. وبأمر من تل 
ابيب :: افرج عن خمسة وستين فدائياً عربياً وسلموا الى مصر 
مقابل عميل اسرائيلي ألقي القبض عليذ قبل سنتين في ابمن. وكان 
هذا الجاسوس » واسمه بارو خ مزراحي » قد سلم الى المصريين . أما 
السجناء الخمسة والستون فكانوا من سكان الْأرْاضي العربية امحتلة 
يمضون محكوميات» تتراوح ما بين العشر سنوات والمؤبيد» بتهم 
التجسس و«التخريب . وقال بيان سمي صدر في تل ابيب ان 
التبادل تم ضمن اطار الاتصالات القائمة بين ممثلي قوات الدفاع 
الادرائيلية والجيش المصري»ء ولكن الحقيقة انه يُبين ما تعلقه 
الموساد من قيمة على احد عملائها . 


وف السنة التالية اجتااحت اسرائيل موجة اخرق من اعمال 
التجسس » ويعود بعضها الى فترة شبكة التعجسس في الجليل . ففي 
١‏ مايس ١976‏ م. اتهم يبودي اسرائيلقل» يدعى داني زايل 
حفه 


لنه2 رهصة2 ببيع كميات كبية من الأسلحة والمعدات المسروقة 
من الجيش الاسرائيلٍ الى مجموعة فدائية عربية تعمل في الخليل 
وبيت حم » وقد قيل ان زايل تلقى مبلغا كبيرأ من المال وانه فر من 
اسرائيل الى اوروبا في الشهر السابق. وكان زايل قد وصل الي 
اسرائيل قادما من العراق في الخمسينات » وكان انذاك في السادسة 
والثلاثين » فتزوج وم ينجب اطفالاً» وعمل بائعاً في مخزن احذية 
في تل ابيب» ثم اصيح احد مؤسسي منظمة (١‏ الفهود السود 
الاسرائيلية » التي تشكلت قبل خمس سنوات للتظاهر ضد الوضع 
المهين (لليهود الشرقيين #. وخلال حملة 'الانتخابات العامة سنة 
١777‏ م . انفصل عن الفهود وشكل حركة جديدة هي « القوة 
الثورية السوداء) . ومهما يكن من امر فإن زملاء زايل المبود صعب 
علييم ان يصدقوا انه كان مرتبطا بأية مجموعة تحرير فلسطينية حين 
وجهت هذه الاتهامات سمي اليه وأعلنت؛ 


وقد دلت التحريات والتحقيقات على ان هذه المجموعة التي 
نحت قيادة الجببة الشعبية لتحرير فلسطين . ثم استطاعت الشاباك 
نتيجة هذه التحقيقات ان تكشف اربع خلايا اخرى في الضفة 
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الغربية وفي القدس الشرقية وتقوم بعشرات الاعتقالات في أيار 
م. وقد كشفت شبكة لفتح وبعض العملاء ومعظلمهم 
من الشبان الفلسطينيين الذين يعملون او يدرسون في اورويا من 
الوثائق التى استولت عليها مجموعة الكوماندو الاسرائيلية خلال 
غارة في بيروت ليلة العاشر من نيسان ١531/7‏ م . قتل فيبا ثلاثة 
من قادة الفدائيين . 


وكانت هذه عملية بطيئة لانها اشتملت على وضع قائمة 
طويلة ضمت عددا قليلا من حلقة التجسسء فقد اراد 
الاسرائيليون ان يتأكدوا !نهم لا يمسكون بالجواسيس داخخل اسرائيل 
فحسب. بل أن يعرقوا كماما من هم اعداوهم في باريس ولندن 
وروما . 

ومن الذين احتجزوا لدى وصوهم الى اسرائيل اديب علوان 
وهو طالب يقوم بدراسة عليا في جامعة لندن بعد مخرجه من 
الجامعة العبرية في القدس في الادب المقارن . وقد ذهل اديب حين 
وجد الشرطة ينتظرونه في مطار اللد ثم حوم وصدر عليه الحكم 
بالسجن اربعة اعوام» كا قدم للمحاكمة مرة أخرى في ايار 
هو م. لدى محاكمة مزينة كال نيقولا » وهي ممرضة عربية 


2 / 


استخدمتها منذ سنة ١979‏ م. السلطة الصحية مجلس مقاطعة 
هيرتفورد شاير وقد اتهمت هي ايضا بالانتساب الى حركة فتح في 
زيارتين سابقتين لاسرائيل سنة ٠‏ و١57١‏ م. ادع عليها 
انذاك ابا «تعهدت بمحاولة نجنيد مواطنين معينين من مدينة 
الناصرة في منظمة فتح4» وانها كانت تقدم تقارير الى مندوب فتح 
لدى عودتها الى لندن . 


وقد ألقي القبض على مزينة نيقولاء البالغة من العمر احدى 
وثلاثين سنة» في اذار ه91١‏ م. حين جاءت بخطيبها البريطاني : 
ريان لوماس 235:ه.آ 32نز1» ليقابل اسرتها في مدينة الناصة . 
وكانت الادعاءات عليها انها تلقت اموالا (ذكر مبلغ ١٠م‏ جنهاً 
استرلينيا) ووعدت بالمزيد منها مقابل عملها لصالح «فتح4» وانها 
اعترفت. وادعت محاميتها فيليسيا لانغر س1 دأءناء1 2 وهي 
محامية شيوعية معروفة في اسرائيل» ان رجلى الخابرات اللذين حققا 
في القضية قد هددا بأن اسرة مزينة سوف تتعرض للأذى اذا ل 
اسراح جامية السيام بسب خا ماي ارك إن 
أو النوم او ان تختلط بالسجناء الاخرين حتى تُوقع بيان الاعتراف . 


كان المصريون والسوريون تواقين جداً الى الحصول على 


5 


تفاصيل البحوث كافة التى كانت تجري في مركز بحوث ديمونا 
السري قرب بئر السبع» وكان الروس تواقين الى ذلك ايضا. وقد 
قال الذكتور افرايم كاتزير 52215 دسنهخطم8 » رئيس أسرائيل الاسبق 
ان «اسرائيل تملك القوة النووية والمعرفة التقنية اللازمتين لدفاعنا 
الذي يجب ان يبقى اعداءنا قلقين) . ولا ريب ان كاتزير على 
اطلاع » فهو نفسه عالم . على ان هذا ا مجمع الضخم يخضع حراسة 
مشددة ولتفتيشات آمنية مكثفة . 

وبالاضافة الى قضية بيتر فولمان مقصلب8 ءءء الألاني 
الغربي» كانت محاكمة الجاسوس الخطير الآخر المتعلقة بمفاعل 
ديمونا هي محا كمة جين سألام متذلاء5 تنوعل الفرنسي الذي كان 
يعمل للمصريين وقد حكمت عليه محكمة تل ابيب بالسجن 


كمانية عشر عاما . 


وان انلك 52 شي 0 حدل مال 
غياجدا خُنَ عا . 


جاك إبرزوت 


18015 7 


دك 3 


بعد حرب الأيام الستة اجريت تغييرات غدة؛ على مختلف 
المستويات » في المخابرات الاسرائيلية» فقد تقاعد مايير اميت من 
منصبه كرئيس للموساد» وانتقل الى الحياة. المدنية حين اصبح 
مديراً عاماً لشركة صناعات كورء وخلفه عسكري آخر هو 
الجنرال زف زامير تندةت 2001 » الذي ولد في بولونيا سنة 6ا١م.‏ 

كان زامير» حين عين ( ميمونه )20 جديدا» يهم في لندن 
لا ملحقاً عسكرياً فيها بل رئيس بعثة لوزارة الدفاع . وحين بات 
عليه ان يتركها سنة ١95/‏ م. مكل في حفلة كوكتيل عما 


(*#)أي رئيس الموساد . 
(المترجم ) 


اه د 


سيكون منصبه التالي » وقيل أنه اجاب «انني هاض الى أعمال 
النسيج ) . وربما لا تبعد هذه العلامة كثيرا عن الواقع» قفي بعض 
الدوائر في اسرائيل تُغطي كلمة «منسوجات او نسيج) كل 
اشكال المخابرات » وكثيراً ما يُشار الى مراكز البحوث السرية في 
ديمونا ( بمصانع النسيج) . 

لقد وصل زفي زامير الى فلسطين قبل ان يتم سنته الأولى » 
وللصدفة درس في المدرسة نفسها التى تلقى فيها مايبر اميت العلم 
في تل ابيب . وحين كان في السابعة عشرة انضم الى البالماخ , وف 
سنة ١9145‏ م. اعتقلته الشرطة البريطانية في فلسطين لدوره في 
مساعدة المهاجرين غير الشرعيين على النزول الى الشواطيء ٠‏ واخخيرا 
انضم الى الجيش الاسرائيل : وعين سنة ١9651١‏ م قائدا للواء . 
جيفاني 61721 . أن الحنرال زامير» يمثل ضابط الجحيش المتفاني ‏ 
ويدل على شخصيته تماما وصف دراسته في كتاب (من هو؟) 
مطنلا :طلا الاسرائيل بالكلمات التالية « درس في كليات اركان 
في اسرائيل والمملكة المتحدة) . 


كان زامير» في بج عمله المخابراي » يمثل الضابط العصري 
اكثر منه رئيس المخابرات المدني القابع في غرفة خلفية» وهو بذلك 


فت 3 


تقييمه الخاص للوضع قبل ان يفوض باية سلطة . وفي التخطيط لم 
'يكن ليترك شيئا للصدفة» وهذه عادة اكتسبها منذ ان كان قائدأ 
ميدانيأ ) فمل حب القيام بغارات شخصيهة لكشف المنطقة قبل 
ان يعوع بتوزيع قواته وقيل أنه علم الشيء الكثير 9 الطريقة , 
عن تكتيكات الفدائيين العرب واساليبهم . 


كان أحد أكبر هموم الموسادء بعد حرب الايام الستة» هو 
محاولة الحفاظ على تفوق اسرائيل الجوي على الدول العربية » وتحت 
رئاسة زامير أصبحت الموساد منظمة طويلة اليد والمدى طليقة 
الحركة لا تغطي المعلومات الاتية من الخارج فحسبء بل العالم 
الجديد العجيب .... عالم الالكترونيات والتجسس الكومبيوتري 
بكل ادواته ؛ مع اقامة فرع خاص للتجسس على التطورات النووية 
في انحاء العالمى كافة. وحين تولى زامير منصب (ميمونه) وجه 
انتباها خاصا :الى المعلومات النووية وعين عددا من العلماء والخبراء 
التقنيين في هذا الفرع الخاص . فباتت الموساد» بفضل جهوده الى 
حد كبيرء ذات عقلية علمية مثل أمان» وبات عضوا في هذا 
الفرع العميد حوريف 110267 احد اكبر الاحتصاصيين في العالم 


ه ه : 


بالانشطار النووي والمشكلات المرتبطة به . وتبنى الاسرائيليون ايضأ 
اسلوبا مماثلا لاسلوب الصينيين في الحصبول على الاسرار النووية 
والبقاء مطلعين على آخر التطورات في ذلك الميدان في خارج 
بلادهم » ولذا عملوا على ان يعبئواء بحذر» مساعدة اليهود غير 
الاسرائيليين في شتى انحاء العالم » والذين هم اما علماء او طلاب في 
الفيزياء النووية » مع العمل في الوقت نفسه على جمع كل المعلومات 
المتوفرة بطريقة شرعية من امجلات والمؤتمرات العلمية وتحليل النتائج . 
وقد ساعدت هذه الاساليب الصينيين على اللحاق بالعالم الغرني 
الى حد امتلا كهم حاليا قوة ردع نووية . 


حين تولى زفي زامير مهام عمله لأؤل مرة وجه اهتامه 
الرئيسي الى الحظر الذي فرضته الحكومة الفرنسية على أية 
مشتريات اسرائيلية من احدث طائرات الميراج » فهذا يبدد 
بانقاص تقدم اسرائيل في القوة الجوية ولا سيما بسبب المعونة 
السوفييتية المتزايدة لمصر . 

ركان بن غوريون يرى دائماً ان بقاء اسرائيل يعتمد على 
القوة الجوية» واكد توكيداً مستمراًء على ايسر هاريل» أهمية 
تخابرات الطيران. وقد ورث زفي زامير قائمة طويلة من مواد 


5615 


المخابرات » تتعلق بطائرات الميراج والميغ» وقدّمت للموساد على انها 
مسائل ذات أولوية قصوى . فهناك قدر معين من المعلومات عن 
الطائرة السوفييتية تم الحصول عليها عن طريق عملاء الموساد 
العاملين ني العراق وساعدهم الطيار العراقي الحارب . وقد حدث 
هذا قبل وقت طويل من ابتعاد العراق عن وقفته الموالية للسوفييت 
ووصول صدام حسين الى السلطة وهو الزعم » المعادي للسوفييت 
والمؤيد للصينيين » والأمين العام لحزب البعث في العراق. وكان 
عملاء الموساد في اوروبا قد اتصلوا في اوروبا بطيار عراقي قبل ان 
يصبح زفي زامير ميمونه للموسادء وسألوه ان كان سيجد وسيلة 
للطيران بطائرة ميخ 5١‏ الى اسرائيل مقابل مبلغ لا يقل عن مانية 
الاف جنيه استرليني . وقد كان ذلك خطأ في الحكم من جانب. 
العملاء المعنيين لان هذا الطيار العراقي لم يكتف بطلبه عشرة 
اضعاف هذا المبلغ » بل هدد بتبليغ سلطات الامن العراقية عرض 
الرشوة اذا لم يلب طلبهء لذا كان على الاسرائيليين ان يكونوا 
حذرين في القيام بتقربات كهذه»ء فبالاضافة الى مواجهة عراقيين 
جشعين هنالك خطر تعرضهم للخداع فتسلم اليهم طائرة عتيقة . 
وفي هذه الحادثة لوحق الطيار وهو في طريق عودته الى بغداد» ثم 
تلقت اجهزة الأمن العراقية مخابرة هاتفية مغفلة تقول انه حاول بيع 


/اه: 


استرليني » 0 ما صفى 5 هذا ١‏ الطيار | 


ان شراء اسرار دولة اخرى لعبة قذرة ولا ريب» وقد لعبها 
الاسرائيليون بقسوة كفعل اية دولة كبرى . وقد احتفظت الموساد 
بملف للطيارين في البلدان العربية والذين قد يطلب اليهم الانطلاق 
بطائراتهم الميغ 7١‏ نحو اسرائيل . وحين جَمِعَتٌ هذه القائمة وضع 
ملف كامل عن كل فرد سجل فيه وضعه المالي وتفصيلات عن 
اسرته ونقاط ضعفه واية الماحة الى انه يود مغادرة البلاد العربية . 9 
صنفت هذه القائمة الى حواليى ستة اسماء لرجال يمكن الاتصال 
بهم بنجاح . ولكن الموساد ظلت تريد المزيد من المعلومات » بي 

لم تجرؤ على الخاطرة بتلقي د آخر من العرب الذين سيزيدون 


اجراءاتهم الامنية ضد سرقة الطائرات . 


ويضاف الى ذلك ان اي طيار لا 'يريد حمل مخاطر الطيران 
بمثل هذه الطائرة الى اسرائيل قبل ان يضمن سلامة اسرته واخراجها 
من العراق» ولم يكن من السهل الحصول على اذن خروج في مثل 
تلك الظروف . واخيرا خيراً استقر رأي الموساد على المرشح المرجح بعد 
ان اتصل به ثلاثة من عملائها . ولم تكن المفاتحات هذه المرة على 


:/ 


شكل اقتراح قدّمَ الى الطيار» بل من اجل التحقق من مشاعره: 
ومن ارائه في عمله ومستقبله» واكثر ما يرغب فيه لاسرته» وامور 
اخرى ساعدت على اغناءٍ الملف الذي بدىء وضعه له . ولم تكن 
لدى هذا الطيار» حين جرت هذه المفاتحات» اية فكرة عن ان 
الاشخاص الذين يكلمهم هم عملاء اسرائيليون ‏ ففي ولجدة من 
الحالات ادعى عميل الموساد انه مسيحي . فاذا مُطّْطٌ يوماً ما 
لعملية كشف روح الجاسوس» او الحارب امحتمل او الحليف 
الممكن, وتحليلها فلن تكون الا على هذه الصورة . 


واخيراً وٌجِدّ العذر التام لاخراج اذون الخروج لاسرة هذا 
الطيار العراقق» فقد كانت ثمة حاجة ملحة الى معالجة طبية 
متخصصة لاحد طفليه وهذه لا يمكن ان تتم في العراق بل في 
لندن . فاعطيت الاسرة تأشية خروج» سمح للزوجة وللطفلين 
بالسفر الى بريطانيا - كل شيء للاقلاع بطائرة ميغ 7١‏ . 
فحذّرت وزارة الدفاع الاسرائيلية بموعد وصول الطائرة حتى لا 
يتخذ ضدها اي عمل دفاعي » واعلمت الوزارة بالتطورات وشيكة 
الحدوث . واخيرا حطت الطائرة في اسرائيل وتم امحصول منها على 
معلومات حيوية كان من المشكوك فيهء بدونهاء ان يستطيع 


عاك 3 


الاسرائيليون ان يردوا بهذا الشكل التدميري ببجماتهم الجوية 
المضادة خلال حرب تشرين نا 7 ١‏ م. فمن خلال اصرار 
الموساد وا عرفت القوات الاسرائيلية كيف تدمر هذا النوع 


لقد لعبت امخابرات الاسرائيلية» اي كلتا الموساد وأمان» 
دوراً هائلاً في مساعدة الاسرائيليين على الاحتفاظ بتفوقهم الجوي , 
وهذا الحادث » الذي ذكر هناء ليس سوى واحد من الاساليب 
التي مادا الموساد للحصول على معلومات تفصيلية عن 
تطور الطائرات في الدول الأخرى . وقد جاء بعض هذه المعلومات 
من الاتصالات داخل امخابرات السوفييتية نفسهاء والأكثر جدأ 
منها جاء عن طريق الابقاء على اتصال مباشر. حول التطورات 
التقنية» مع وكالة الخابرات المركزية الاميركية واجهزة مخابرات غربية 
اخرى . 

وكانت هنالك حاجة ماسة ايضا الى معرفة تطورات 
الطائرات الاؤروبية» لا الفرنسية فحسب بل طائرات الدول 
الااخحرى ع قَْ الميدان العسكري . وقد اعيرت سويسرة انتباها شديدأ 
وعن قرب » اذ كان 07 ان السويسريين كانواء غالبا» متقدمين 
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على طرفي القتال كليهما في الحرب العالمية الثانية» وان هذا التفوق 
ظل قائماً في بعض النواحي . وقد أراد الاسرائيليون ان يطوروا طائرة 
تَجَمَعْ آخر الاجهيزة التقنية لطائرة المراجء وَحْتُ عميل الموساد 
في برن على وجوب اعارة برناج طائرة جديدة» السلاح الجو 
السويسريي» اهتاماً خاصاء ويتعلق ذلك اتاج شركة الاخوة 
سولزر 265اناة في ونترثور تناطمءغهة77 طائرة ميراج ” المزودة 
فشك غاص ه21 عنصيضا من جل النطلقة الباية السويسرية؛ 
حيث كان ضروريا ان تتمتع بأداء محسن في معدل الصعود 
تقصير المسافة اللازمة للاقلاع . 


ان هذا لم يكن يُمَمَلُ مشكلة لدائرة الانتاج لدى 
الاسرائيليين شريطة ان يحصيلوا على كامل تفاصيل مخطط ادوات 
الآلة اللازمة لصناعة اجزاء الطائرة» وقد كانت هذه المشكلة 
التكنولوجية: هي التي طرحت على زفي زامير» ومرة اخرنى اطلق 
عنان شبكة الموساد في سويسرة وطلب منها ان تبذل جهدهاء وكان 
البحث عن شخص يأتي بتفاصيل مخططات طائرة الميراج ؟ 
السويسرية وتصاميمها أصعب جداً من ايجاد طيار عراقٍ يجلب 


2١ 


طائرة هميغ 27١‏ ولكن الاسلوب الذي طبق بفعالية في العراق 
للعثور على متعاون» يخون بلده» استخدم في سويسة . 

لقد لعبت» هنا هايضاء الناحية النفسية دوراً في إيجاد 
متعاون ممكن » ففي الحرب العالمية الثانية كان بعض السويسريين » 
ولا سيما الناظقون باللغة الأكانية, اكثر تعاطفا مع النازيين من 
جمهرة كبيرة من الالمان» وبعدئذ احس العديد منهم بعقدة الذنب 
أوقفهم خلال سنوات 219379 ١145‏ م. فانقلب بعضهم 
فجأة من الموقف اللا سامي الى موقف التعاطف مع 
الاسرائيليين . وهكذا لم يمض وقت طويل قبل ان تكشف الموساد 
سويسريا من هؤلاءء يتكلم الألانية» كان متعاطفا مع 
الاسرائيليين : 

ان هذا السويسري هو المهندس الفرد فراونكنخت 1560م 
ألأع 112116212 ») ويستخدمه ( الأخحوة سولزر ) في ونترثور . وف 717 
يلول ١975‏ م. اعلن في صحافة جنيف ان الخابرات العسكرية 
الاسرائيلية قد حصلت على مخططات تتعلق بانتاج احرك النفاث 
المستخدم في طائرة القوة الجوية السويسرية, الميراج "ا ل» وانه 
القي القبض في بيرن على مهندس سويسري يعمل لدى شركة 
1.57 


الأخحوة سولزرء ووجهت اليه تبمة التجسس الاقتصادي 
والعسكري . والمهندس المقصود هو الفرد فراونكنخت» وقد قيل 
انه اعترف ببيع الخططات بحواللي 86م الف جنيه استرليني . 


لقد حدثت الاتصالات بين الموساد وهذا المهندس المعتقل 
ف ربيع ١954‏ م2 ومنذثل تسلم الاسرائيليون منه نحو عشرين 
شحنة من المخططات عن طريق اتصالات في المانيا الغربية . وكان 
سولزر قد سلم هذه المخططات اساسا الى متعهد فرعي على ان 
تتلف حين اعادتها. وذكرٌ في محاكمة فرانكنخت ان المجمع 
الصناعي العسكري للصناعات الجوية الاسرائيلية هو واحد من 
اكبر ارباب العمل في اسرائيل» وانه مجهز تجهيزا تامآ للافادة من 
هذه المعلومات » فا محرك المستخدم في طائرات الميراج 7 س » التي 
زودت بها القوة الجوية السويسرية » يتمتع بقوة دفع تفوق قوة محرك 
ميراج ٠‏ سبي التي يمتلك سلاح الجو الاسرائيل خمسا وستين طائرة 
منها . وقد استطاع فرانكنخت ان يحصل على كمية مذهلة من 
الوثائق وا نخططات يصل وزنها الى طنين اثنين » ونقلت من مصنع 
سولزر في عربة ثم سلمت الى الاسرائيليين. وفي 7 نيسان 
8 م . اصدرت محكمة اتحادية سويسرية اتلحكم بسجنه اربعة 
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أعوام وؤلضف العام . وقد وصف القاضي هزه القضية 5 «أسواً 


لم تكن العلاقات بين سويسرة واسرائيل حسنة قطء 
وجناءت هذه القضية لتكون نقطة انقصاف» وطلبت السلطات 
السويسرية من الملحق العسكري الاسرائيلي مغادرة سويسة . 


واستحوذت » خلال هذه الفترة» على اهتهام كلتا الموساد 
وأمان مشكلة التحقق مما كان يخططه اشد اعداء اسرائيل تطرفا 
وفسوة وهو العقيد معمر القذاني . ش 


تحتل .ليبيا مركزاً رئيسياًء» جغرافياً وسيا ٠‏ في 8 
العربي » فهي. تقع بين مصر -وتونس». ل تجديداً خطيرا 
لاسرائيل لانها تُكِنْ لها بغضاء رهيبة» فالقذاني لم يتعب قط من 
إعلان ان بلاده هي الحليف الموثوق في القتال ضد الصهيونية» وان 
السادات خان القضية العربية» وبخدم » -ليس. الا مصاح 
الاستعمار الغربي . وتمتلك ليبياء في الوقت نفسة بعض خير 
الموانيء وتسهيلاتها ومرافقها في شمالي أفريقية والتي يشتبي 
السوفييت استخدامها . 
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وهكذا , فإن اسرائيل لم عتم فط بالبقاء منتببة الى 
المؤامرابت الموحى بها ليبياآً ضدها 0 الى المعلومات عن دسائس 
القذافي ومؤامراته على مصر وعلى دول عربية أخرى . فاستغلال 
التمرق العربي كان جزءاً اساسياً من العمل اليومي للمخابرات 
الاسرائيلية . ومن المفارقات ان السادات يدين جزئياً على الأقل في 
استمرار وجوده الى المعلومات التي قدمها الاسرائيليون له. صحيح 
ان مثل هذه المعلومات لم تقدم له مباشة ولكن عن طريق وكالة 
المخابرات المركزية الاميركية» الا انبا مع ذلك تضمنت محاولات 
لقتله . وقد رد السادات» في بعض المناسبات» بأنه كبح ء فعلاً» 
بعض مخططات القذافي الشرسة ضد اسرائيل» واحدها التدخل 
لمنع نسف باخرة كبرى » بالطوربيد» كانت تحمل يبودا ذاهبين الى 
اسرائيل . 


ان ليبيا لم تقم اتصالات مع اشد حركات الفدائيين العرب 
تطرفا في الشرق الاوسط فحسب» بل مع منظمات نضالية في 
اوروبا الغربية ايضا وعملت على تطوير العلاقات مع الدول 
الاشتراكية . وبتوجيه من زني زامير طلِب الى المخابرات الاسرائيلية 
في دول اوروبا الشرقية الاشتراكية ان تكتشف ماذا كان الليبيون 
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يخططون له. وكانت هذه عملية صعبة لان جهاز الموساد لم 
يستطع ان يحدد ماذا على عملائه ان يبحثوا عنه . ولكن ما يزيد في 
وزن عملاء الموساد في اوروبا الغربية والشرقية » انهم استطاعوا اماطة 
اللثام عن سلسلة واسعة من النشاطات غير المتوقعة . 


فعلى سبيل المثال علم الاضرائيليون من تحرياتهم في صوفيا ان 
الدكتور صالح سرية وعددا من الضباط المصريين كانوا على صلة 
بمخابرات القذافني» ومن خلال هذه المعلومات التي نقلت الى 
المصريين يطرق غير مباشرة ألقي القبض على صالح سرية وعلى 
واحد وثمانين ضابطاً آخرين» ووجهت تبمة التخطيط للاطاحة 
بالسادات وقتله» ومرة أخمرى كان اصرار الموساد على مراقبة 
تحركات الرائد جلودء مبعوث القذافي الخاصء في الاتحاد 
السوفييتي ودول اوروبا الشرقية هو الذي كشف ان الليبيين ينشدون 
مشتريات كبيرة من الأسلحةء وأن البلغاريين قد وافقوا على 
مساعدتهم 'فٍ بناء تحصينات على امتداد الحدود المصرية 
الليبية . وكان الليبيون على خلاف مع المصريين حول مسائل 
الحدود . 


على ان هذا النشاط امخابراتي كان الى حد كبير مسألة جمع 
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معلومات » ولكن في الشطر الأخير من سنة ١9159‏ م اكتشف 
احد عملاء الموساد الرئيسيين في اوروبا مؤامرة ضد القذافي ولصالح 
الملك الليبي اخلوع محمد ادريس السنوسي . 

اصبحت لبيا مملكة انلحادية ذات سيادة ومستقلة. 
يحكمها امير برقة الملك ادريس» في 55 كانون الأول ١965١‏ م 
حين نقل المقيمان البريطانيان في طرابلس وبرقة والمقم الفرنسي في 
فزان سلطاتهما الباقية الى حكومة ليبيا الاتحادية وفتَا لقرارات الأم 
المتحدة في السنة السابقة. وقد اطيح بالملك ادريس واقيمت 
الجمهورية العربية الليبية سنة ١99‏ م. 


ان ما اكتشفه عميل الموساد في بلغراد كان مجرد الماحة الى 
مؤامرة بشن غارة فدائية على ليبيا #جبدف الى تدمير النظام الجديد 
واعادة الملك ادريس الى السلطة . وقد بدت هذه وللوهلة الأولى» 
انها مؤامرة مضادة للثورة يقوم بها العرب انفسهم » ولكن سرعان ما 
كشف عملاء الموساد في فينا وبراغ ان المؤامرة الفعلية يديرها 
اشخاص فرنسيون وبريطانيون رغم ان مصادر الأموال تؤيد 
السنوسي . وني رأي الاسرائيليين ان خليطا من هذا النوع مقضي 
عليه بالفشل ما لم يكن تمويله كبيراً جداً وعلى شريطة عدم 
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الكشف عن تدخل العملاء الاؤروبيين في العملية. وكان أحد 
العملاء الاسرائيليين » العاملين بصفة فردية » على استعداد لدعم 
هذا الانقلاب» بل انه رتب تنظم بعض شحنات الأسلحة دون 
الكشف عن صفته وانه عميل اسرائيل . وتم تجنيد مرتزقة فرنسيين 
وبريطانيين للعملية » وابتيعت اسلحة من مجمع اسلحة اومنيبول 
[صنهصم0 في براغ والذي تملكه الدولة . وقد اخفي السبب الحقية 

للشراء عن طريق نقل الاسلحة بالسفن من براغ الى يوغسلافياء 
ومنبأ ” نقلها . عبر مدينة درلا الى تشاد ذات عدر امشتركة 
تأي كانت محفوفة بمخاطر التأخير: وذكر عميل الوسادء و ف 


وكان هذا العميل قد امسك برسالة» مؤوّرخة في ٠١‏ ايار 
1 مء مرسلة من وسيط يوغسلافي الى مؤسيسة وكلاء 
نقليات في فينا تؤكد تسلم (اربعة وخمسين صندوقا من المعدات 
العسكرية من امنيبول ... وقد اودعت هذه في خازد العرا يت في 
ميناء بلوسي 271006) . وكانت الأسلحةع التي تضمتتها القائمة 
هي عشرون رشاشاً وستون همسلسا رشاشاء وخمسون قنبلة 
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يدوية واربع قاذفات قنابل مضادة للدبابات» رسدس اشارةء 
ومظلة ‏ ونحو 5” الف طلقة وعشرين قذيفة مضادة للدبابات, 
وفتيل تفجيرء وفتيل أمان. وخمسين كيلوغراما من المواد المتفجرة 
مع صواعق والة تفجيرء وصواعق كهربائية» ومائة قنبلة محرقة 
وهذه جميعهاء ويا وصفها عميل الموساد ولا تكاد تكفي 
للاطاحة بالقذافي » . 


على ان هذه العملية لم تنفذ» فالانقلاب لم يحدث قطء 
واخعر عا مع عن الأسلحة كان جححاولة بيعها لقوة مرتزقين ثانية . لقد 
وضع ججمييع هذه المعلومات الاسرائيليين , رغم أن الأمر غُ يكن 
يعنيهم بالدرجة الأولى» في موضع ممتاز ليساوموا من لاله وكالة 
اللخابرات المركزية الاميركية واتخابرات البريطانية والفرنسية. غغخمصن 
خلال الرقابة الدقيقة» التي ابقتباء على مكائد القذافي في البلدان 
الاجنبية عرفت الموصاد ان الزعمم الليبي كان يتعاون فعلا مع 
الجيش الجمهوري الارلندي ويجمع ما بين المقاتلين الارلنديين 
والفدائيين الفلسطينيين » ونقل عملاءالموساد في باريس وهامبورغ 
انباء الاجّاعات ما بين اعضاء الجيش الجمهوري الالندي 
والعملاء الليبيين. ونقلت اشارة من مالطا نبأ نقل شحنة من 
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الأسلحة ف سفينة بميناء طرابلس لتسلم الى الجيش الجمهوري 
الارلندي» فتم اطلاع كلتا وكالة المخابرات. المركزية الاميركية والمخابرات 
البييطانية» وادى ذلك الح تعاون البحرية الارلندية وحرس 
الشواطىء في القبض على السفينة كلوديا 0132018 » المسجلة في 
قبرص » وعلى حمولتها . 


ويتساءل المره هل فكر السادات ملياء حين كان 
«يشجب» اسرائيل» انه قي أكثرء من مناسبة» يدين بحياته 
للمخابرات الاسرائيلية» وتسبريبيآتها خطط اغتياله عبر وكالة 
اللخابرات المركزية الى مكتتبء معلوماته . 


ان اسرائيل تبيع المعلونات اتخابراتية وتتبادها.مع دول اخرى 

حين تستدعي مصلحتها ذلك ء ويت. كثير منها على اساس التعاون 
الودي » وني معظم الأحيان على شكل تبادل المعلومات او المقايضة 
بها احياناء» ولكن ثمة فترات بلغ العناد بالموساد وامان درجة طَلَبِ 
تمن لهذه المعلومات اذ ان المعلومات الجيدة كثيراً ما تكلف اموالاً 
طائلة للحصول عليباء بيد ان هذا كله يتم بطريقة عملية لا على 
اسس تجارية » والمعلومات التي تباع عادة لا تذهب بالضرورة الى 
دافع الثمن الأعلى» والحقيقة انه ربما لا تكون ثمة اية مزإيدة ». ورا 
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تكون. هنالك في بعض الاحيان » ففي عالح . التججبسس المعقد اليوم 
قد يكون أحد فروع مخابرات بلد ما اكثر استعداداً من فرع آخر 
لدفع المبلغ الأكبر . 


ان هنالك مادتين سعت كلتا الموساد وأمان وراءًهما دون 
كلل وهما اليورانيوم والبلوتونيومو» فقد أصبحت هاتان متطلبين 
رئيسيين بعد حرب الأيام الستةء لتزويد المفاعل النووي السري جداً 
قي ديمونا من اجل المضي قدما في تجاربه » ولأ الاسرائيليين كانوا 
الأول في الدول الصغيرة الذين قدروا مخاطر أن تُمْسِِكَ بهم» 
رهائن » عصابة ارهابية تمتلك قنبلة نووية صغيرة ولا يوجد سوى رد 
واحد على مثل هذه الأساليب» وهو امتلاك 2 مماثل يكون 
قادرا على مواجهة الازهاب بالازهاب . . ففميى تشرين الثاني 
4 م. غادرت ميناء انتويرب «2345650ه سفينة؛ شحن المانية 
غربية » تحمل على متنها مائتي طن من اليورانيوم الطبيعي » قاصدة) 
ميناء جنواء وتوقفت اثناء سيرها في ميناء روتردام . وكان هذا 
اليورانيوم » الخاضع لرقابة اتفاقية دولية صارمة» مشحونا للبيع في 
ايطالياء ولكن هذه السفينة لم تصل قط الى جنواء فقد بدت 
وكأنها عادت ادراجها الى المانيا. وبعد اسابيع غديدة اخبر 
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الايطاليون وكالة الطاقة الذرية الأوروبية بأمر اختفاء هذه السفينة 
وحمولتباء فققامت بالتحققيق في اللحادث اربعة من اجهزة اتخابرات 
تابعة لاربع دول اوروبية اضافة الى وكالة الخابرات المركزية . وفي تلك 
الفترة ظهرت السفينة ثانية في البحرء وحين امكن تحديد مكانها 
ابي مادا جا رم با ما ومسل عا 0 
اخرون . وبدا :واضحا ان السقينة ما ان تكون قد اختطفت 
واخحذت -هولتها وإما ان صفقة سرية قد تمت . وقد استحال اثبات 
اي ثبيء» ولكن محققي وكالة المخابرات المركزية الاميركية مقتنعون ان 
ما جرى كان ضربة اخرى قامت بها الخابرات الاسرائيلية من اجل 
الحصول عل اليورانيوم . واحد تفسيرات ما .حدث هو ان 
الاسرائيليين اما استأجروا او اشترواء منذ سنة ١*4‏ م. سغغينة 
الشحن الألانية-الغربية هذه وقدموا قبطانها ويحارتها من أجل السفر 
لى ايطاليا ولكن سفينة شحن اسرائيلية قابلتها في الببحر الأببيض 
المتوسط ونقلت الشحنة اليها وسارت بها الى -حيفا. ثم عادت 
السفينة الألانية الى المانيا حيث سرعان ما تفرق بحارتها 
الاسرائيليون » ويفترض ان بحارة اخرين انطلقوا ثانية بالسفينة الى 
عرض البحر . 

لقد كشفض هذه الرواية علناء لأْوْل مرة» السيد بول 
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يفينتال 1.6768:531 1ئا26 الخبير السايق في قضايا الانتشار النووي 
لدى مجلس الشيوخ الامريكي» في كلمة القاها في مؤممر مناهضة 
التسلح النووي في سالزبيرخ 5كتاتاعلهة خلال نيسان ١61/17‏ م. 
وادّعى » رغم أنه لم يقدم دليلا ايجابياً ان « الحادث يظهر خرقا قي 
:نظام الحمايات لا يد من اغلاقه على الفور) . وقامت سكخنة الطاقة 
الذرية الاؤروبية بتسحقيقات .وقريمات -حول المؤسسة الكيماوية 
الالمانية التي ابتاعت اليورانيوم اولاء ولكن هذه المؤسسة أ قال 
أحد المسؤولين فيباء 8 كانت قد اغلقت ابوايها انذاكع و يكن عّة 
شخص غيبا يكن الااعاء علية» . ١‏ 

وذكر رئيس المدعين العام في النروعء السيد ساكوده وايثر 
عععاة/لا ودطمة3ء .في حديت القآه ق -حزيراك 1١51/7‏ ع أن 
عميلا أسرائيليا اعترف امام الشرطة النرويجية انه «وساعد على تخويل 
مائتي طن عن اليورانيوم الى أسرائيل قبل تسع سنوات». وذكر 
امحققون ان سجل السفينة قد صب عليه النفظ فى, محاولة للمس 
اية أشارة الى الحادث . وادعى ايضا ان تقارير وى الأمُن حول 
القضية قد حجبّتٌ عن وكالة الطاقة الذرية الاوروبية . 

اما الوسيط الغامض في هذه الصفقة فكان شخصا 
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« مشقيا» دعا نقسه ياريزال لهتنعدلا ابتاع هذه السفينة بمبلغ 517 ١‏ 
ألف جنيه استرليني دفعه نققدا . 

لم يستطيح نعيو وكالة الطاقة الذرية الاؤروبية تفتيش المفاعل 
الاضرائيلي ليتأكدوا من ان اسرائيل استخدمت هذا اليورانيوم لصنع 
وثلاثين سلاحا نوويا»ة» 5 زعمت وكالة الخابرات المركزية » لان 
اسرائيل ل توقع المعاهدة التي تنص على التفتيش . وفي غضون ذلك 
ل يصدر عن الامرائيليين اي تعليق حول هذه المسألة . 
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لبود ل" ختغفلون عنية عد اليلد 
فقد كاف من شربور + مكلفن بعمل». 


كم 2 اورمئلا 
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كان هذا تعليق السائق اليبودي الفرنسبي ... سائق الاميرال 
مورد خاي أعون 2202ع.1 فهء74006 حين سأله أحد الصحفيين هل 
فاته عشاء عيد الميلاد ( الذي يكون عادة في فرنسا عشية عيد 
الميلاد ) يوم 15” كانون الأول 48 م وهي الليلة التي خدع فيبا 
الاسرائيليون الفرنسيين » وابحروا بزوارقهم الى ميناء حيفا . 

ان «١قضية‏ الزوارق الاسرائيلية )» 5 باتت تعرف» قد 
خططتها الى حد كبير» النخابرات الاسرائيلية » وكان ردا سريعا وسريا 
على ضائقة حظر الأسلحة والاحباطات الاخخرى التي فرضتها فرنسا 
على اسرائيل اثناء تغيّر سياسة الجنرال ديغول . وكانت العلاقات 
الرسمية بين فرنسا واسرائيل قد تدهورت باطراد منذ حرب الأيام 
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الستة رم استمرار قدر معين من التعاون بي الموساد والخابرات 
الفرنسية » ثم فرض الجنرال ديغول الحظر سنة ١978‏ م. 


وقد خلق ذلك أشد الصعوبات امام الاميرال مورد خاي 
بمون الذي عين سنة 457 ١‏ م . مبعوئاً خاصاً للحكومة الاسرائيلية 
في اوروباء ثم ارسل الى باريس لتنظم مشتريات اسرائيل العسكرية 
من فرنسا . ولد لبون في بولونيا يوم “” كانون الثاني سنة 5 ١97‏ م». 
وامضى معظم حياته في فلسطين ثم في اسرائيل. وفي سنة 
م وحين كانت فلسطين لا تزال نحت الانتداب البريطاني 
انتضم لى الباليام (البحرية) برتبة نقيب بحري لتنظم الهجرة 
الميودية غير الشرعية» وقاد كثيرا من المراكب الصغية التي 
تسللت عبر الحصار البريطاني البحري بعد الحرب العالمية الثانية 
حين كان اليبود ينقلون من معسكرات الاعتقال النازية» بشكل 
غير شرعي » الى فلسطين . وقد استطاع يمون ان ينجز هذا العمل : 
بكفاءة » فرق الى رتبة اميرال عقب قيام اسرائيل سنة ١914/١‏ مغ: 
واصبح قائد عام البحرية» وهو في السادسة والعشرين» وظل في 
منصبه هذا حتى تقاعد من الخدمة سنة 4 م. 


عاش بعد ذلك » لفترة» في لندن مع زوجته وطفليه, 
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مكرسا نفسه لخدمة اسرائيل بمختلف الاشكال. ثم عاد الى 
عن دائرة التخطيط الاقتصادي العاجل . وقد ابتهيج اصدقاوٌه حين 
اعلان تعيينه مجدداء وقالوا و وسيكلف موردخاي بعمل ما ثانية». 
فهو بوصفه بحارا يتمتع بشيء من (لمسة نلسون 6+ وهو رجل قليل 
الكلام ولكنه جاد جدا . ولكنه خارج العمل شخص محبوب كثير 
الاصدقاء ويلعب التننس ويكب ا موسيقى ٠‏ وقد استطاع لعون .2 رم 
توتر العلاقات مع الفرنسيين» ان يقم صذاقات كثيرة بينبم» وكان 
شخصية مرحيا بها في حفلات الاستقبال والكوكتيل . 


لقد كان هذا الضابط هو الذي رتب ايحار الزوارق الخمسة 
من هيناء شريورغ الفرنسي الى حيفاء متحدياً حظر الأسلحة 
الفرنسبي» فاستغبى بذلك الفرنسيين» وهَرب تحت انظارهم عن 
احدى الموانيء المحروسة جيدا في العالم. وقد ساعدته على ذلك 
خبرته كبحار في الباليام . 


وف الأول من كانون الثاني سنة ١97١‏ م. خرجت 
الحكومة الاسرائيلية عن صمتها العلني » حول القضية» عقب 
طلب الحكومة الفرنسية استدعاء الاميرال بيمون. والقئ البيان. 
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الذي اصدرته وزارة الخارجية الاسرائيلية» بمسؤولية القضية عللى 
حظر الأسلحة الفرنسي الذي لا مبرر له وجاء فيه ان كل سبب 
المشكلة هو (ابقاء فرنسا على حظر لا مبرر له وليس عٌ تنفيذ 
العملية» . 


وبداء في لحظة ماء ان هذا الحادث قد يودي الى قطع تام 
للعلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وفرنساء ولكن الفرنسيين اكتفوا 
اخيرا برحيل الاميرال يعون. وفي التاسع من كانون الثاني طار 
الاميرالء البالغ من العمر خمسة واربعين عاماء عائدا الى تل 
ابيب » ولدى وصوله قال للصحفيين : «للأسف» نحن الدولة 
الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تحصل على اسلحة» . 

كان حادث الزوارق الخمسة ذروة سلسلة طويلة من 
اخفاقات بعثة المشتريات الاسرائيلية» فاسرائيل طلبت ' (وقبل 
طلبها) خمسين طائرة ميراج من فرنساء وقد رفض الفرنسيون 
تسليمها لهم بعد فرض الحظر . والان. استقال ديغول من رئاسة 
الجمهورية» ولكن كان هنالك عدم حسم لهذا الموضوع في 
الدوائر الحكومية . وقد جرى حث الاسرائيليين » بشكل غير سمي 
على التحلي بالصبرء وقيل لحم ان شيئا ما سوف يتخذ في وقت غير 


ا 


اية اشارة الى ذلك . 


وكان صانعو الأسلحة الفرنسيون ساخطين ايضا على 
الحظر ومنهم السيد مارسيل داسو ]أناةوكة1 [آ1431506» رئيس 
مؤسسة صناعة الطائرات الفرنسية التي تحمل اسمهء فهو منِعَ 
ايضا من بيع طائراته الى اسرائيل . وكان الطيارون الفرنسيون يختبرون 
هذه الطائرات في قاعدتين قرب مرسيليا على امل ان هذا الحظر 
سوف يرفع في وقت غير بعيد . وبعد هرب الزوارق الخمسة الحربية 
من شوبورغ صدر آمر بمنع الأشخاص الاسرائيليين كافة من 
دخول مصانع داسو ووضبغت حراسة على طائرات ت الميراج . 


بنيت هذه الزوارق الحربية في قاعدة بحرية غربي ميناء 
شربورغ الداخلية» وقد تمت كافة تفاصيل الشراء قبل ان يفرض 
الفرنسيون حظرهم على تصدير الاسلحة الى اسرائيل بحجة انه 
فرض انتقاما من استخدام الاسرائيليين طائرات الليكوبتر : 
المصنوعة في فرنساء في اغارة على مطار بيروت يوم 7/6 كانوت الأول 
سنة ١974‏ م. وهكذاء ظلت هذه الزوارق. بعد فرض الحظر » في 
ميناء شربورغ وتوقف باقي العمل فيها . وتصرف الاسرائيليون بمهارة 
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كبرى» وحين أيِرَ بنقل هذه الزوارق من القاعدة البحرية الى 
الطرف الآخر من الميناء» والقريب من السفن العابرة جاملة 
السيارات » قاموا بجمع كافة امتعة العمال» التي خلفوها وراءهم 
من ملابس وادوات وزجاجات وعلب لفائف التبغ والعديد من 
الأغراض الزائدة الشخصية» وكوموهاء تكوبما مرتباء على رصيف 
اناد 


لقد عقد الاسرائيليون العزم عن الا يفقدوا هذه الزوارق 
الحربية» وسئلت الموساد ماذا تستطيع ان تقدم من مساعدة؟ 
فقامت امخابرات الاسرائيلية بمسح سريع للوضع كله من غير ان 
#بمل اية ناحية من المسألة» فعلى الجانبين السياسي والدبلوماسي 
اسرتيطلعت اراء الاميرال يمون والسفير الاسرائيلٍ في باريس والعديد 
من الساسة والموظفين المدنيين في فرنساء وكانت نتيجة هذه 
التحريات هي عدم وجود اية فرصة لاقناع الحكومة الفرنسية بغعض 
الطرف عن اية محاولة يقوم بها الاسرائيليون لتبريب هذه الزوارق من 
ميناء شربور غ. والحقيقة ان ما ازعج الاسرائيليين هو ما بدا كأن 
السلطات الفرنسية تراقب » مراقبة صارمة » هذه الزوارق » وهي عل 
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والتوجيه» ان لم تكن بالمساعدة الحقيقية» من داخل فرنسا 
نفسها. وللمفارقة كان احد الفرنسيين المساعدين ونيق الصلة 
بالجنرال ديغول» واعتقد هذا ان ديغول, رغم حظر تصدير 
مناسب »© ووفقا لملا المصدر كان ديغول نفسه »ع المتماعد انذاك 
هو الذي استحضر»ء في عبارة غامضة » صيغة استرداد الزوارق 
لاسرائيل» وقد زعم انه قال لمستشار الاسرائيليين الاكثر اعتادا 
عليه في فرنسا: «دع الاسرائيليين يوافقون على بيع هذه الزوارق 
لشركة تجارية محايدة» ثم تسترجعها اسرائيل من تلك الشركة ) . 

وقد خيب تقرير احد عملاء الموساد عن نفوذ اليساريين 
المتعاطفين مع الفلسطينيين » في حكومة ولسون القائمة انذاك» من 
امل تحقيقات الموساد في بريطانياء فقد كان جواب هذا العميل م 
يل : ( قل يعلن ولسون نفسه تعاطفه مع اسرائيل , ولكنه سيكون 
دائما موضصع هجوم العناصر المؤيدة للفلسطينيين 5 صفوفه . ويريد 
ولسون دائما البقاء لا الاهتام بأفضلياته الشخصية) . 

وقل حطم هذا التقرير , نخطيما كاملا احدى حطط 


الك 


الموساد في قيام الزوارق الحربية هذه بانطلاقة سريعة نحو ميناء 
بريطانية . 

على انه لا يجب ان ينسب الفضل في الخطة المتبناة سواء 
الى الجنرال ديغول او الى الموساد» اذ كان مستحيلا تنفيذها بدون 
التعاون بين الموساد والبحرية الاسرائيلية » ففي ذلك الوقت عرض 
الاسرائيليون خطة بيع الزوارق لشركة نفط ستاربوت 5]:8:0026 
البنامية » وهي مؤّسسة « نرويجية) للتنقيب عن النفط» وذلك عن 
طريق مؤسسة للمحامين في لندن» وعنوانها في الترويج هو : 
صندوق البريد 55٠077‏ » سولي ‏ اوسلو ؟ 2 0510 -5011. وهذا 
احد الأمئلة العديدة على التعاون بين اسرائيل والنرويج على المستوى 
اتخابراني . وحين وصلت هذه الزوارق اخيرا الى تل ابيب اظهرت 
صورها انِ على منصة الربان لوحة تحمل اسم ستاربوت ورقما . 


كانت شكوى الحكومة الفرنسية الرئيسية من الأميرال 
عون » بعد الحادثة» انه قبل ان يعاد الى الاسرائيليين المبلغ الذي 
دفعوه» واعلن عن موافقته على بيع هذه الزوارق الى شركة نفط 
ستاربوت البنامية » ووقع على كتاب يتضمن تخلي اسرائيل عن كلا 
استخدامها وملكيتها . ولكن ما ل يدركه الفرنسيون هو ان الاميرال 
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عون نفسه.ء الملقب في باريس (١‏ موكا» 24018 لعمون هو الذي أدار 
العملية النبائية. والحقيقة انه بدأ من حيث انتهت الموساد . ولكن 
كان هناك اميرال آخر متورط ) ففي تشرين الثاني ١959‏ م 
ذهب الأمرال بيني تيلم 2 86111137 نائب ثب رئيس أركان البحرية 
الاشرائيلية » الى فرنسا كي يدخعل زوجته في مستشفى بادينة ليون 
لاجراء عملية « الماء الأزرق ) في عينها . وقد رتب » خلال زيارته» ان 
يجد وقتا لزيارة ميناء شربورغ البعيدة عن ليون . وما هو ذو دلالة انه 
امضى يومين في تلك إلميئاء . 
لقد قامت كلتا الموساد والبحرية الاسرائيلية بمسح دقيق 
للميناء» التى هي احدى اصعب الموانيء في اوروبا من اجل الحرب 
اذ تخضع لأدق الاجراءات الامنية لأمبا قاعدة غواصتي فرنسا 
النوويتين »والثانية منهما »76:11 » انزلت الى الماء قبل اخر زورق 
اسرائيل بأربعة أيام. اما داخل الميناء فيحرسه الشرطة والجيش 
وكلاب مدربة. ولذا لا يستطيع التخطيط للغامرة كهذه والنجاح 
فيبا سوى بحار داهية له خبرة يمون . 
ان فيكتور زيبشتاين هفع:مة2 :710:0» المواطن الفرنسي 
وسائق لمون» هو الذي اكد نحركات لعونٍ عشية عيد الميلاد سنة 
8 مء فهو قله ارلا الى شريودغ قي سيارة تحمل لوحة 
6خ 
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سمي 


دبلوماسية رقمها 9ه ه د 59694 0) 59. وقد وصل بمون الى 
شربورغ عند الظهر تماماء فتناول طعام الغداء مع السيد فيليكس 
أميو هنك ناه رئيس المؤسسة التى بنت الزوارق . وكانت 
التقارير عن حالة الجو في ذلك اليوم , سيكة ؛ اذ ستهبب رياح قوية 
جنوبية للى جنوبية شرقية قوية تشتد لتصبح رياحا عاصفة . ولكن 
مون » على رغم ذلك غادر فافز الغداء مع السيد اميوع واصدر 
الأؤامر السرية ان تقلع الزوارق الحربية في تلك الليلة» فقد كان 
يدرك ان عشية عيد امياد هي الوقت الامثل لاغتنام فرصة اي 
تراخ في الأعن. 0 

وقد عارش قآئد مجموعة الزوارق هذه الأؤامر بسبب التقارير 
عن حالة الطقس ولأ اخد الزوارق لما يكن قد قام بتجارب في 
البحر بعد. ولكن الحظ والى لعون» فقبيل'الساعة ١9٠.٠‏ وحين 
كات البحارة”يخططون للنزول الى الشاطيء لتناول طعام العشاء جاء 
تقرير بَريظاي عن حالة الجو يوحي أن الرياح الجنوبية والجنوبية 
الشرقية سوف تهدأ» وان الأحوال ستتحسن . وعلى ذلك استتعد 
عون الإعتراضات جميعها جعبيدها زكر ارإعرية لتر طح البسسارا جل القون» 
م عدا وها 3 يغبا 5 بالعودة الى زوارقهم » وني الساعة 
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الثانية والنصف صباح عيد الميلاد رفعت الزوارق الخمسة مراسيها 
وَقُلْتْ عركاتها . 


' لم يكن انذاك اي شخص يرقب انسلاها ورحيلها سوى 
الاميرال مون نفسبهء فقد نزل» باسم السيد يمون الباريسبي» في 
فندق غير بعيد عن رصيف الميناء مع سائقه . لقد حسجزا غرفتين » 
وطلبا ان ينبها في الساعة الثالثة صباحا لانهما سيعودان الى باريس 
في تلك الساعة. ودفعا اجر الغرفتين سلفاء لذا لم يرتب احد 
مهما . 2 وحين كان بواب الفندق نائما» انسل بموق من الفندق . 
وذهب بهدوء الى رصيف الحميناء كي يودع الضباط قادة الزوارق 
وربما كي يطمئنهم عن "آخر تقارير الأحوال الجوية . 
لقد اعير مير اسلوب لمغادرة الميناء تفكيرا جماء فالعملاء 
محظوا وراقبوا طيلة ايام » قبل ذلك» التحركات من القاعدة البتحرية 
ليلا واليباء بل ان احدهم قام بجولة تجريبية: في.-قارب. صغير في 
مناسبتين . كاتت الزوارق راسية في القسم الداخلي » من الميناء 
والذي يمر طريق الخروج منه الى القسم الخارجي بين حاجزين 
يشكل الغربي منهما جزءا من القاعدة البحرية ويقوم على -حراسته 
حراس دائمون» لذا لا بد من اخذ تحركات هؤلاء بعين الاعتباز . 


الك 


كان من الطبيعي ان يكون التقدم نحو البحر من هذا 
القتسم الداخلي من الميناء» وذلك مباشرة نحت فوهات مدافع 
حوض الاسطول الفرنسي بالقرب من سلسلة تحصينات» ثم الى 
القنال الانكليزي» ولكن هذا كان سيعرضٌ القوار رب الملالحلة 
بطاريات مدافع الاسطول» لذا سلكت الطريق الأقصر والأقل 
انكشافا رغم انه الأشد خطراء فانسلت مباشة عبر القسم 
الخارجي ما بين قلعة الشرق 061*856 5016 » بين الصخور المغمورة 
للجزيرة الصغيرة في الجانب الأيمن. وكان هذا الممر أضيق جداء 
ولا يزيد عمق الماء فيه على قامتين . والواقع انه كان موشرا عليه عل 
الخرائط انه خطر و«ممنوع4» وني الظروف العادية لم يكن اي 
ملاح ليجربه. ولكن هذه الزوارق صّمْمَتُْ من اجل المياه 
الضحلة » وقد جرت تحريات دقيقة اثناء عمليات الابحار التجريبية 
في القارب الصغير» وبدا ان منافع المفاجأة والبقاء بعيدا عن 
بطاريات تفوق مخاطر اندفاعة سريعة نحو البحر . 


وعلى هذا الشكل م الزوارق الحربية يإتجاه حيفا من 
أشد القواعد البحرية الفرنسية -تراسة . أما الاميرال مون فقد قفل 
عجائدا الى باريس في الليلة نفسها. وحين اكتشف الفرنسيون ما 
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حدث وقع هيجان غاضب في عر الاليزيه » ,وقالى الرئيس بومبيدو 
معلقا لقد ظهرنا مغفلين تماما)» وأوقفٌ موظفان بسيب ما دعاه. 
الرة ئيس بومبيدكو ( المشاركة العقلانية ) . 


وف حوالي هذا الوقت اوكلت وزارة الدفاع الى اللوساد 
مهمة صعبة اخرى وهي معاجة محمطة رأدار بتاها السوفييت على 
مكان بعيد مطل على -خليج السويسء وشكلت لقترة طويلة عقبة 
امام الطائرات الاسرائيلية العاملة في تلك المنطقةء بل لقد حث 
بعض الضياط عل شن غارة جوية على تلك المنشأة . 


ومهما يكن من امر فان كلتا أمان وموساد وافقتا على ان 
خير خطةء شريطة تنفيذها سرا وبهدوءء هي رسال مجموعة من 
الكوماندو وامخابرات لسرقة محطة الرادار وتقلها جوا الى اسرائيل . 
وكانت هذه المحطة تزن حوالي سبعة اطنان وتحتوي على كل اشكال 
المعحدات الخجديدة . 


ومع أن الفضل في نقل محطة الرادار هذه » بعد بضعة ايام 


عن تاوق سيالة الزوايق الخمسة» يعود الى الجيش الاسرائيلي » الا ان 
تخطيط الخابرات الاسراء ئيلية للعملية هو الذي جعلها عملية ممكنة : 


فالنجموعة الاسرائيلية المهاجمة نزلت على بعد خمس وعشرين ياردة 
86 


من هدفها قبل ان يلحظها احد . وكان هدفها الاستيلاء على محطة 
الرادار سليمة ونقلها مع العاملين عليها الى تل ابيب . واحقيقة أن 
500 قتلا » واسز الاوبعة الاخوون .: وحلال نصف 
ساعة رفعت كفة المعدات التي تحتوي على .معلقمات قيّمةء 
بالبكرات الى طائرات الليكوبتر» ونقلت الى اسرائيل” . 


م 


هد ف 


زه" .ىن قد + يه 


(2)يعود التجاح في هذه العملية الى غفلة الحزائن المصريين على" المجطة وقلة عدّدهم لا 
. الى براعة الاترائيليين. او قوتيم . / ا" 
(المترجم ) 
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«واذا تبعه ولي لدم فلم يسلموا القائل 
هلف إلله بير علم عرب ثريه وهو غر 
بخض له من هل .١‏ 


صقر يشواع. الااصحاح العشرون. 8) 


2 


عاد تقليد «المنتقم) أو «طالب الثأر» أو دولي الدم» الى 
الوجود في السنوات الأخية في صورة جماعات (اضافية») أو 
( تابعة ) مرتبطة احيانا بالموساد . ولكن لم يعلن نميا عن وجودهاء 
كا لم يعتّرف بهد ول بض التسيادم ارق بن نتيا بيد ان 
هذه الجماعات الختلفة لعبت دور كبيرا في شؤون المخابرات 
الاسرائيلية » ولسوف يستمرء ولا ريب» دورها هذا. 

ان «ولي 2 )» في العادات اليبودية» هو الرجل الذي له 
الحق في الانتقام والثآر من اي ماص قتل قريبا له . وقد حَدّدَتٌ 
المدن التي ستوفر الحماية طولاء الأشخاص: وا نخذت بعض 
فصائل الاغتيال غير الرسمية الحالية هذه اسماء قديمة لحا مثل 


ا 


«المنتقمون) او «ولاة الدم) و(«مسادا)ء نسبة الى الصخرة 
الضخمة الواقعة على طرف صحرء النقب حيث:وقفت الطائفة 
المهودية المتطرفة وقفتها الأخيرة امام الرومان» و«الفرقة 24٠١١١‏ 
وتسمى احيانا الفرقة ٠٠١١‏ من اجل التمويه» و«وحدة تموز) 
ووغضب الله) . 


بدأت أساليب «الانتقام) منذ سنة ١555‏ م تقريباء 
فالرئيس عبد الناصر وافق آنذاك على تدريب الفدائيين وتجهيزهم 
ودعمهم بكل وسيلة ممكنة» وكانت مهمة هؤلاء شن غارات 
فدائية داخل اسرائيل. وقد عرضت هذه الحركة في الصحافة 
الغربية بأنها هيئة من الوطنيين المسلمين المتفانين الذين هم على 
استعداد للموت من اجل قضيتهم » وهذا ما كان يحدث فعلا حين 
اصطدامهم بالدوريات الاسرائيلية . 


قرر الاسرائيليون ان يوجهوا ضربات الى المسؤولين عن 

ارسال هؤلاء الفدائيين. وقد اكتشفت الموساد ان المسؤؤول عن 

ذلك هو العقيد مصطفى حافظ رئيس الاستخبارات المصرية في 

قطاع غزة .. وفي الحادي عشر من تموز ١46557‏ م. انطلق العقيد 
:5 


حافظ ليقابل مخبراء كان في الوقت نفسه عميلا مزدوجاء سلم أليه 
طردا انفجر حين أخذ العقيد يفك غلافه وقتله . 


وهكذا قَيَلٌ العدو رقم واحد لاسرائيل في نظر الموساد. 
ولكن هذه اخذت تتحرى عمن سيكون البديل له. وبعد ثلاثة 
ايام تلقى العقيد صلاح مصطفى ء الملحق العسكري المصري في 
الاردن والثاني في التشكيلة الفدائية الفلسطيتية» كتابا ندا كأنه 
مرسل من مكاتب ظيئة الأنم المتحدة» وحين. فتحه انفجر فيه 


كان لهدين العملين نتيجة فورية»ء فقد كبعحا لبعض الوقت ' 
العمليات الفدائية » ولذا - جعلت الموساد من اغتيال قادة الفدائيين : 


هدفا رئيسيا لعملياتها. وكا ذكر من قبل جرى احياء هذه 
الاساليب اثناء تولي ايسر هاريل رئاسة الموساد في الستينات حين 
واجهت اسرائيل خطر العلماء الألان العاملين في مضر. لقند 
كانت الخابرات الاسرائيلية هي الأولى في العصر الحديث التي 
استخدمت سلاح الرسائل الملغومة التكتيكي» ولكن هذا 
الاسلوب يمكن ان يقود الى اشد الاخطاء ترويعا . 
عت بالرسانة اللغيمة الأزق حاون سيرغ مناة ]ا 
هه 


8 وهو مهندس سويدي عاش في لندن» وارسلها الى 
رجل اعمال سويدي سنة .١9١٠١‏ ولكن سكوتلانديارد اقتفت 
ثره حتى بيته في كلافام تتهطمةكت . فأدلى باعتراف كامل» ثم 
شنق نفسه في سسجن بريكستون 811201 . واعادت استسخدام الرسائل 
الملغومة يعد الحرب العالمية الثانية عصابة شتيرن اليبودية في 
فلسطين حين بعثت بها الى الضباط البريطانيين » واستعخدمها 
بعدئذ عملاء الموساد من اجل تصفية العلماء الألان في القاهرة . 
وانذاك حدثت الاتطاء الفاحشة» فالطرد الملغوم المرسل الى 
البروفيسور ولفغانغ بيلز انفجر بين يدي سكرتيرته واصابه بجروح 
خطية » 5 ان طردا اخر مرسلا الى مصنع صوار خخ هيليوبولئيس 
قتل خمسة فنيين مصريين . وقد تكون هذه القنابل انذرت العلماء 
الأثان» ولكنبا شكلت دعاية سلبية كبرى لاسرائيل» وخلقت لبن 
غوريون مشكلة سياسية كبرى وفرضت تغيير رئيس الموساد. ثم 
استخدم العرب انفسهم اسلوب الطرد ‏ الملغوم في حملاتهم 
الفدائية واستعملوه بفعالية ضد الاسرائيليين الذين تخلوا عن هذا 
الاسلوب . وم تَسْتّجرَ حملة الفلسطينيين بالرسائل الملغونة في اوائل 
السبعينات ردا مماثلا من الاسرائيليين رغم ان الدذكتور شاشوري » 
المستشار في السفارة الاسرائيلية بلندن» قتل برسالة ملغومة . 

5؛ 


ولم .يبدأ الاسرائيليون: الا في اوائل السسبعينات» يجمعون 
الأدلة على ان العرب الفلسطينيين هم الذين يشنون الحملة 
الجديلةء ويساعده م2 ل حد ماع «اتحاد » دولي من 
( الفوضويين » وامحرضين الماركسيين والارهابيين© امحترفين ف اورويا 
واليابان والشرق الأقيسط» وقد انتشرت تفرعات هذه الشبكة في 
القارات الأربع. وكانت خلية الجببة الشعبية لتحرير فلسطين في 
اوروبا ذات صلة بمنظمات ثورية اخرى» مثل الجيش الجمهوري 
الارلندي والباسكيين والبريتانيين » وا تنظم تموين مترابط » لذلك 
فبمقدور احدى الخلايا ان تطلب فق حالات الطواريء العون من 
خلية اخرى . وقد استغل الفوضويون الوضع استغلالاً كاملاً» ومن 
هؤلاء الجيش الأحمر الياباني وحركة الثاني من حزيران الالمانية: 
والتنظم الايطالي المعروف باسم الألوية الحمراء . 
وفي الثلاثين من ايار ١57٠7‏ م قمّل ثلاثة يابانيين » اعضاء 
في الجيش الأحمر» عشرين شخصا في مطار اللد. واحدى 
(+) يستخدم الكاتب لفظ «الارهاب والازهابيين» فِعْل الكيان الصهيوني والدول الغربية 
والولايات المتحدة» لاظلاقهما على الفدائيين والمقاتلين من اجل الحرية» في شتى 
بقاع العالم» وعلى أعماهم . لذلك تم استبداله بالترجمة بكلمة العمل الفداني 
والفدائيين » . المترجم ) 
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الجماعات المنبمكة في هذه الاساليب الفدائية من شتى الأشكال 
هي منظمة الصاعقة التي تموها وتشرف عليها سورية ورئيسها السيد 
زهير محسن » واحد مراكزها الرئيسية في روما حيث تخزن المتفجرات 
في مركز تموينها الرئيسي. والصاعقة على درجة كبرة من التنظم 
والانضباط » وهي جماعة من امحترفين أوشكت ان تنسف السفارة 
الالرائيلية ل اريس , 

لقد كان رد المخابرات الاسرائيلية على ذلك سريعا وايجابيا 
وقاسيا جداء فبيها انبمك الفلسطينيون وحلفاؤهم في اعمال فدائية 
لا تميزء موجهة غالبا نحو غير الاسرائيليين» رَكْرتٌ مجموعات 
. «المنتقمين » الاسرا ائيلية على تصفية منظمي العمليات الفدائية 
ومرتكبيها . صحيح انها ارتكبت اخطاء جسيمة في بعض 
المناسبات» ولكن الردود الاسرائيلية. كانت مكرسة فقط لمنظمي 
العمليات وللقائمين بها. وقد تعاطفت بعض اجهزة المخابرات 
الغربية مع اساليب المخابرات الاسرائيلية:-وساعدهها في بعض 
المناسبات» حتى لو كان ذلك ضد رغبات حكوماتها . وينطبق 
هذاء بخاصة., على المخابرات الفرنسية » وبدرجة اقل على الخابرات 
الببيطانية . وحين القي القبض على «ابو داوود»» احد قادة 
الفدائيين الفلسطينيين الرئيسين» في فرنسا خلال شهر كانون 
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الثاني ١9707‏ م. كان صرف المخابرات الفرنسية بدون علم 
حكومتها التى امرت باخلاء سبيل (ابو داوود» خشية تعكير 
العلاقات مع الحكومات العربية» ويخاصة تلك المنتجة للنفط . 


بدأ الاسرائيليون حملة تصفيتهم للفدائيين الرئيسيين بوضع 
ملف عن كل منبم... عن عاداته ونقاط الضعف فيه واماكنه 
امحببة التي يتردد عليباء وبطلب تفارير من عملاء الموساد في كل 
مكان في اوروبا. ومن هذه الثانية» برزت تدريجيا صورة مرعبة 
للعمل الفداني المنظمء اذ بيه ثمة اية مدينة كبرى في اورويا لا 
توجد فيبا خلية للفدائيين » مثل روماء كانت 
مستودعات وين رئيسية ) ساب وزوريخ كانت مراكز 
للتجسس » على حين كان في لندن وامستردام مكاتب تجنيد 


ان كل عمل فدالي زود الاسرائيليين بخيوط جديدة» فتابع 

هؤلاء كل طرف خيط دون كلل. وقد استطاعت الموساد ان 
تستغل الانشقاقات والاختلافات في صفوف المنظمات الفدائية 
ونم انتزاع قدر كبير من المعلومات من مَُرَئَذّي الفدائيين» فكثير 
منبم اعتقد ان خطف الطائرات عمل ضار :بمخططهم بعيدة 
الح 


المدى . ومن ناجية اخرى يمكن ان .يشير المتطرفون » الذين امنوا ان 
تفجيراتهم وخطفهم الطائرات تشكل دعاية ثمينة جدا لقضيتهم » 
الى ان العديد من الحكومات الغربية_قد ارعبتها هذه الأعمال . 
طردت الموسادء طيلة سنوات» اللكتور وديع حدادء 
القائد العسكري في الجببة الشعبية لتحرير فلسطين» _وفي تموز 
م جرت محاولة فاشلة لاغتياله في بيروت . ولكن الرجل 
الذي اهتمت الموساد به جدا كان غير عربي » وهو انسان مراوغ 
وشخصية جذابة ويشار اليه أحيانا باسم «كارلوس» 5م1مه©, 
ومصنف .في معظم ملفات قوى الامن في اوروبا الغربية على انه 
الارهابي العالمى رقم واحد). ١‏ 

لم تحدّد هوية كارلوس» الذي يُدعى احيانا «ابن اوى») 
1 لشببه بالشخصية المركزية في كتاب فريدريك فور سايت علء 1:0 
سعد (يوم ابن اوى )»2 الا منذ بضع سنوات » فهو ايليتش 
رأميريز سانشيز 62طعقة5 2عتنسةظ 1110 .ويعرف ايضا باسم 
كارلوس مارتينيز» وقد ولد سنة ١56٠‏ م. وابوه .فنزويلي حمل 
شهادة الدكتورامفي القانون وكان ايضا يساريا متفانيا ولكنه غير 
متطرف . وني الملف امجموع عن كاتلوس العبارة التالية «المهنة : 


6066 ه١‎ 


ارهابي » المستخدم عادة هو اللكتور جورج حبش المي العام 
للجببة الشعبيّة لتحرير فلسطين ‏ والحكومة الجزائرية احياناء 
واستخدمته الخابرات السوفييتية لهام خاصة لصالح العرب ودؤل 
اخرى ) . 


سمّى والد كارلوس ابناءه بأسماء لينين : ايليتش ء وفلادمير , 
ولينين . وحين كان كارلوس » سنة ١5855‏ م في السابعة عشرة من 
عمره ارسله ابوه. مع اخويه» الى لندن حيث عاش في شقة» بعد 
اخرى » في حي وست اند 820 7765 . ولا تزال هذه الفترة من 
حياة كارلوس غير واضحةء وقيل ان وهم والده في تأثير الحياة 
الانكليزية على اولاده تبدد» فأرسلهم لفترة قصيرة الى فرنساء ثم 
قرّر فجأة ان تعليمهم يجب ان يتم في موسكو . ان هذا الجزء من 
حياة كارلوس لا يبدو صحيحاء اذ تقول بعض المصادر ان 
الخابرات السؤفييتية التقطته حين كان في لندن . واخيرا ارسل الى 
نجامعة باتريس لومومبا 2111025084تنائآ 232106 في موسكو ما بين 
سنتى ١959‏ و59171١‏ م. ويجيد كارلوس اللغات العربية والألمانية 
والفرنسية . 

وليست ثمة من دليل على استخدام كارلوس الا بعد ان 


ه٠.‎ 


غادر موسكو سنة ١917١‏ م» ففى تلك السنة قام بزيارة قصيرة 
الى باريس» ثم عاد الى لندن ليتولى منصبا : تعليميا في كلية 
سكرتاريا لانغهام سططعصة 1 في حي كنه1ز112 . وفي اوائل سنة 
١م‏ م عاد الى باريس لينضم الى محمد بوضيا الذي كانت. 
منظمته (الشيقية الباريزية ) واجهته للمنظمة الشعبية لتحرير 
فلسطين. وبوضياء وهو مخرج مسرحي » مناضل جزائري في 
الحرب السرية بين الفلسطينيين واسرائيل. وكان كارلوس» في هذا 
الوقت» قد انضم الى المخابرات السوفييتية» وكان عمله مع بوضيا 
هو ان يكون حلقة الوصل مع الجماعات «الثورية» الأوروبية 
الختلفة» ومنها الجيش الجمهوري الارلندي ومجموعة بادر_ 
ماينبوف والجيش الأحمر الياباني . 


وقد علم الاسرائيليون» بعد استجوابهم كوزو اوكاموتو 
0 12020 الناجي الوحيد من اليابانيين الثلاثة الذين قاموا 
بعملية اللد. ان الذي قدم لهم الأسلحة هو هيكتور هيروديكون 
ده1نل80 :مغه:216 , وكان هذا في تل ابيب 9 اختفى . فبعثت 
الموساد برسالة الى عميلها في لندن تطلب منه ان يراقب الواصلين 
الى مطار هيثروء وكان الجواب الذي تلقته اخيرا منه مذهلاً» (ان 


".ده 


. ليس ثمة احد باسم هيكتور هيرود يكون قد عاد الى لندن» ولكن 
م شخص عاد اليها واسمه ادولف غرينيل [عضة02 0014 »2 ويظن 
انه تشيل من اصل الماني . ونحن لا نشعر » واثقين » فقط انه الرجل 
نفسه الذي خرج من تل ابيب باسم هيكتور هيرود يكون؛ بل 
انه صورة طبق الأصل لكارلوس مارتينيز ) . 


ارتبطاته الدولية» فقد ارادت الموساد ان نتجد الى اين تقود دروب 


كارلوس الأحرى . 


جاءت ضربة الاسرائيليين الكبية الأولى» التي قامت بها 
«فرقة الانتقام)» في 8 تموز ١9377‏ م انتقاما للهجوم على مطار 
اللد. وكان منظم هذا الهجوم هو غسان كنفاني الكاتب 
والقصاص الذي كان مسؤول العلاقات العامة للجببة الشعبية 
انذاك رئيس ئيس الموساد , ( هيمونه )ث 4ك لعفي 1 اثنانت من 
عملاء الموساد الماهرين سرأ ال شاطىء بيروت يحملان قنبلة تفجر 
باللاسلكي ربطها احدهما الى سيارة غسان . وكان ذلك لمشال. الأول 


م 

ل 
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07 
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عن القنبلة الملتحكم لاسلكيا بها من جانب الاسرائيليين » والتي ربما 
تفسر كيفية حدوث وفاتين على_حين كان المطلوب وفاة واحدة . 
ود قعل غسان على الفور حين اشعل مرك السيارة» كا توفيت ابنة 
شقيقته» التي صادف وجودها معهء ايضا. وبعد يوم أو يومين 
وجه الاسراثيليون ضربة ثانية» ولكنها لم تكن مميتة هذه المرة» فقد 
تلقى بسام ابو شريفء .الذي تولّى مركز غسان» رسالة ملغومة 
انفجرت بين يديه» ففقد عينه المنى» واصيب . مجراح خطيرة ) 
ولكنه ظل علٍ قيد ا حياة . 

لقد كانت منبحة الرياضيين الاسرائيليين» التي قامت بها 

منظمة منظمة ايلول الاسود في ميونيخ يوم ه ايلول ١9177‏ م. هي التي 

زادت من عمليات التصفية التي تقوم بها الخابرات الاسرائيلية . 
ادت عملية ميونيخ الى قتل احد عشر رياضيا اسرائيلياء وبلغ 
الغضب اوجه في اسرائيل» حتى ان غولدا مايير اعلنت في كلمة 
بالكنيست ان اسرائيل « سوف تستخدم كل ما لدى شعبنا من 
روح وعزم وابداع من اجل تعقب الفلسطينيين حيئا نستطيع ان 
جدهم ) . 

كان زفي زامير يعي وعياً تاماء الانتقادات التي وجهت 


.مه 


الى عميلتي غسان كنفاني وبسام ابو شريف» فحت على اعادة 
تشكيل القتلة» فلا بد من تخطيط العملية كلها تخطيطا هادئا 
كفوًاً. وقد ذهب زفي زامير نفسه الى ميونيخ ليكون تقييمه قي 
ساحة العملية نفسهاء بل لقد رأى فعلا المواجهة النهائية بين 
الفدائيين العرب ورجال الشرطة الألانية . وقال حين عودته (اذا ل 
تتصرف اسرائيل بنفسها فلن يتصرف احد» ونحن لا نستطيع توقع 
المساعدة من الغرب ) . 


وطْلِبَ من الجنرال اهارون ياريف» الرئيس السابق 
للمخابرات العسكرية (امان)» ان يتولى مسؤوليات المستشار 
التخابراقي لاساليب مكافحة العمل الفدابي العربي وان يعمل متعاونا 
مع زامير. ومنذئذ وضعت مسألة «فرق الانتقام) على اسس 
منظمة جداء والقت الموساد بثقلها كله وراء هذه «المجموعات غير 
ارسمية )» من اجل ابقائها منضبطة مهيمنا عليها على الأقل . 
وكانت احدى مجموعات الاغتيال» التي شكلت» تعرف باسم 
وغضب الله)» وهي تتألف من متطوعينت» نساء ورجال» 
ومعظمهم مغاوير ومظليون سابقون» يساندهم فريق من البهود 
القرتييين والألان والايطاليين كانت مهمته جمع الدلائل وتخطيط 


© «١ 6 


العمليات . ولكن كان خلف هذا الفريق 7 الرسمي دراية الموساد 
والشاباك وخبرتهما. وكانت السياسة أن تقوم الموساد بالبحث 
وده الأهداف الطاب اغتيالها» ثم تتم « مجموعة غضب الله) 
المهمة . فاذا حدث : خطأء ول تسر البو وفق ما خخطط لما القيت 
مسؤولية ذلك على هذه امجموعة» واعتبرت انها قامت بالعمل من 
تلقاء نفسها! . 


لقد كانت احدى المشكلات في محديد الأهداف» اذ كان 
الاتفاق عموما على ان الاولوية المطلقة المكرسة» للبحث عن 
منظمي عملية ميونيخ ثم قتلهم, » لن تحل مشكلة العمل الفداني 
الخارجي » بك يلها ببساطة تصفية منظمة ايلول الاسود ومحوها من 
الوجود . لذا لا جد ان يكون الحدف هو اعداد قائمة تتضمن اسماء 
مخططي عملية ميونيخ الاصليين وشتى الشخصيات الوسيطة غير 
العربية التي تسسداعد منظمة ايلول الاسود والجماعات الفدائية 
الأخرى . وهكذا اقيمت حمسة فروع خاصة لمعالجة العملية كلها 
واعدت نواة فرع سادس» غير معروف للفروع الأخحرى » من اجل 
ان يبب الى العمل اذا تم نسف الفرو ع الاخحرى او تدميرها كليا . 
لقد كانت المهمة الرئيسية للفرع الأول واسمه الرمزي «عين )ع 


امه 


جمع ملف عن كل. من الضحايا المطلوبين » واقتفاء اثارهم ورصد. 
ووقعت حادثة صغية في بروكسل يوم | ١‏ ايلول 9937 م 

حين اغرى عل بجهول الحوية عميلاً اسرائيل أ بالقدوم الى احدى 
المقاهي حيث حيث اطلقت عليه النار انينب ٠‏ بمجراح خطيرة . وي 
بادىء الأ 09 ان مطلق النار فداني فلسطيني » ولكن اشارت 
التقارير فيما 'بعد الى انه مراكشي» على الأربجح» استخدمته 
الخابرات الاسرائيلية من قبل . وبعل مانية ايام انفجرت رسالة 
ملخومة » بعث بها فدالي عربي » في السفارة الاسرائيلية في لندن. 


وقتلت دبلوماسيا فيبا» وادعت منظمة ايلول الأسود مسؤوليتها عن 
الحادث . 


ورد الاسرائيليون في تشرين الثاني » ففي الرابع منه انفجرت 
قنبلة في مكتبة عربية في باريس» وادعت «فرقة الانتقام»» التي 
تدعو نفسها مساداء مسؤولية الحادث » ولكن اسرائيل نفت اية 
معرفة لما بهذه المجموعة . ولا ريب ان هذا لم يكن نوع الانتقام 
الذي خطط له زفي زامير. وفي ١١‏ تشرين الأول ١9177‏ م. 
اطلقت النار في روما على وائل عادل زعيتر وقتل. وهو كاتب 


ه٠.‎ 


6 ممم 


وشاعر فلسطيني اعتبر مسؤولا عن انفجار قنبلة في احدى 
طائرات العال وهي في الجو خلال شهر اب ,الماضي » كا اعتبر 
متورطا ايضا في عملية ميونيخ وني محاولات اخرى لنسف الطائرات 
الاسرائيلية . 

كأن. موشه حنان بيشاي نهطؤئلآ ستصدآ8 عطده381 , واسعه 
الحقيقي بارو خ كوهين 0062 طء828 ,» احد فعالىي الموساد 
الرئيسيين في اقتفاء اثار الفدائيين الفلسطينيين. وقد ولد هذا في 
حيفاء ويتكلم العربية بطلاقة» ويفهم» فهما تامآء عادات العرب 
الفلسطينيين ونظرتهم . وكان جد أبيه هو الحاخام الأكبر لمدينة 
حيفا في اواخر عهد الدولة العهانية . وفي سنة ١957‏ م. دخل 
باروخ سلك مخابرات الجيش الاسرائيل حيث احرز سمعة ممتازة 
بوصفه ضابط مخابرات » حتى انه كان احد اوائل الذين جندتهم 
الموساد للقيام بخدمات خاصة خارج اسرائيل من اجل تعقب 
الفدائيين الفلسطينيين. وق سنة ١93770‏ م ارسل الى بروكسل » 
واخيرا نقل الى باريس كي يقبم صلات وعلاقات مع العرب . وكان 
باروخ يستطيع الوصول بسهولة الى النساءء فعلم من خلال 
محادثته مع امرأتين شقيقتين من اسرة البرادلي » استخدمتها مجموعة 
بوضيا الفدائية لمهمات معينة » رشيئا عن تركيبة الفلسطينيين في 
١ 5‏ 


الغرب . وبعد ان اغوى احداهما استطاع» في. وقت قصير» ان 
يكتشفٍ من كان المسؤولون عنها واماكن اختفاء الفدائيين . وكان 
بوضيا قد زود هاتين الفتاتين » وثما ابنتا اب مراكشي ثري » بجوازي 
سفر مزورين» -وارسلهما في مهمة الى تل ابيب. ولكن قبض 
عليبما هناك » نتيجة المعلومات التي بعث بها باروخ » وتم الامشاك 
بالشبكة الفدائية داخل اسرائيل ايضا . ظ 


الاشخاص الرئيسين بدأ يكشف عن نفسه» فقد ظهرت إمارات 
على هجمات متعجلة وفقدان الاعصاب» فأعادوا استتخدام 
الرسائل الملغومة . وفي العاشر من تشرين الثاني ١9177‏ م. 
انفجرت رسالة» وضعت في المند» فور-ان فتحها موظف في 
شركة للالماس» وقبل ان ينتبي هذا الشهر اعترضت في بومبي 
ونيود لحي اثنتان وخمسول. رسالة ملغومة اخرى مرسلة الى 
مؤسسات يبودية في اوروباء» على حين ان البريطانيين اعترضوا 
عشرين رسالة اخرى والسويسريين خمسا. وني الثامن والعشرين 
من كانون الاول سنة ١93777‏ م. بعثت منظمة ايلول الاسود فريق 
مغاوير الى السفارة الاسرائيلية. في بانكوك, اخذوا العديد من . 


ه٠.48‎ 


الدبلوماسيين وزوجاتهم رهائن. ولكن هذا الفريق قبل» في غضون 
يومين » خروجا سالماء عن طريق الحو » الى القاهرة رتبه السادات . 


وف الثامن من كانون الأول ١9177‏ م قتل اللكتور محمود 
الهمشري؛ وشو احد رؤساء ايلول الأسود وصلة الوصل مع 
بوضياء بقنبلة في شقته بباريس . وخلال هذا الشهر ارسلت الى 
قبرص» استناداً الى معلوفات عن كارلوس ومنظمة ايلول الاسود 
فرقة ضاربة خاصة من الموساد من اجل غايتين : الأولى تدمير 
.الفريق امخابراني الفلسطيني والسوفييتي في تلك الجزيرة » والثانية 
القضاء على حسين البشير ثمثل منظمة التحرير فيها. وقد وضعت 
قنبلة في غرفته بفندق اولعبيك في نيقوسيا يوم 5” كانون الثاني 
١‏ م. فجرها عن بعد باللاسلكي احد عملاء الموساد . وكان 
الاسرائيليون» في هذا الوقت» قد خطوا خطوات واسعة نحو اتقان 
تقنية القنابل اللاسلكية» ويجرون تجارب على قنابل الماتف 
ايضا.. 


٠ 


ولكن الاسرائيليين فقدوا في اليوم التالي احد اقدر عملائهم 
في مكان اخر من العالم. فالعميل باروخ كوهين» الذي فعل 
الكثير من اجل اقتفاء اثار قادة الفدائيين الفلسطينيين وكان 


ه١أو‎ 


مسؤولا الى حد كبير عن المعلومات التتى 'ادت الى مقثل لبر 5 
استدرج الى مدريد بوعد الحضول على معلومات حيوية.من اخل” 
العرب الذين يتصل بهم . دون ان يدرك تماما ان هذا الاستدعاء قد 
يكون شركاء فاسبانيا من عدة نواع بلد نموذجي يستطيع الفدائيون 
الفلسطينيون ان ينشطوا فيه» واسرائيل ليست لا اية علاقات 
ذبلوماسية مع الحكومة الاسبانية©) التى تتبنى عادة سياسة مؤيدة 
للعرب في هيئة الأثم المتحدة. ولكن كوهين احس ان المسألة 
تتطلب المغامرة» فانطلق نحو الموعد المحدد صبيحة الجمعة ١‏ 
كانون الثاني ١417‏ مء ولكن رصاصة قاتلة صرعته في غضون 
ساعة ) وم يكن قاتله سوى محمود بوضيا.. الرجل الذي كان 
كوهين نفسه يطارده . 

ووقعت» خلال شهر اذار» حوادث اخرى تتعلق 
بالفلسطينيين في كل من الولايات المتحدة وقبرص» ففي نيويورك . 
عثر على قنبلتين » قبل انفجارهما » في سيارتين مستا جرتين متروكتين 
خارج مصرفين اسرائيليين » وكشف المزيد من البحث اوراقا تحمل 
(#)اقيمت هذه العلاقات خلال شهر كانون الثاني ١548‏ وقدم السفير الاسرائيلي 


أوراق اعتاده للملك خوان كارلوس في شهر شباط من: نفس السنة . 
(المترجم) 


ه١‎ 


أسم ( ايلول. الأسود ) . وفي ١”‏ .اذار اطلقت النار على رجل 
اعمال اسرائيل ) وصفته مصر فيما بعد انه «ضابط مخابرات 
صهيوني") » فقتل خارج فندقه في نيقوسياء وادعت منظمة ايلول 
الاسود المسؤولية عن قتله. وبعد ايام ثلاثة اعتقلت الشرطة 
الفرنسية عربيين زعم انهما حارلا تهريب متفجرات الى فرنسا 
لنييف السفارة الاسرائيلية . واخيراء» اعطى التعاون بين الموساد 
وامخابرات الفرنسية هاره . 


ورد الاسرائيليون في السادس من نيسان 15177 م2 فقد 
اطلقت النار على الدكتور باسل كبيسي» الاستاذ في الجامعة 
الاميركية ببيروت » من مسافة قريبة جدا في باريس فقتل » اذ اعتقد 
انه احد منظمي شحنات المتفجرات الى الفدائيين العرب . 
وضربت المؤساد ثانية» بعد ثلاثة أيام» في قبرص » وكانت الضحية 
تحليفة البشير فيها -وهو زياد موشاحي . “وقد استخدم في هذه 
العملية اسلوب القئيلة .. 


ات 


01 


على ان الطبيعة غير اتمييزية لعمليات الفلسطينيين خلال 
سنة ١9174‏ م. ساعدت الاسرائيليين احيانا» وقد حدثت واحذة 


من فورات الغضب الفردية سيئة الادراك لدى الفلسطينيين يوم 


اه 


7 نيسان ١9177‏ م. حين اطلقت النار عبر نافذة غرفة النوم في 
بيت القائم بالأعمال النيوزياندي» وكتب على البيت بالدهان 
كلمات «ايلول الأسود»: لقد عاش السفير الازدني ذات يوه 
هناك . وفي 7 نيسان اطلقت النار على موظف ايطالى في شركة 
«العال) وقتل خارج محُزن في روما. والقت الشرطة القيض على 
شخص يوناني قال انه عضو في «منظمة ايلول الأسود» وانه مر 
بقتل الايطالي لانه جاسوسٍ اسرائيل. وخلال هذه الفترة حطّم 
«المصّفون») العرب على الأقل ثلاثة من عملاء اموساد في 
عمليات قتل بدت كأتما حوادث عادية . 


ثم وفي اذار ١9177‏ م. خططت الموساد لما ستكون 
كبرى عمليات «فريق الانتقام) وانجحهاء وكانت هذه انتقاما 
نحاولة عربية » لنسف السفارة الاسرائيلية في نيقوسياء ثم التخطيط 
لها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت لا في قبرص . 
وقرّر الاسرائيليون ان الوقت قد حان للقيام بمذبحة في بيروت بدف 
الى غزو مقر (المنظمة6» والاستيلاء على ملفاتها السرية » والقضاء 
في الوقت نفسه على ثلاثة من ابرز قادة ايلول الأسود)ء وهم 
محمد يوسف النجار وال عدوان وال ناصر . 


اه 


لقد خحططت هذه الغارة» تخطيطا تفصيليا دقيقاء قبل 
تنفيذها صبيحة ٠١‏ نيسان ١51/7‏ م. فقبل اسبوعين وصلت 
مجموعة متقدمة الى بيروت. وكان اعضاؤها جميعهم من عملاء 
لموسادء يحملون جوازات سفر مزورة» اختيروا بعناية» لذا لم يشبه 
اي منهم اليبود التقليديين . وقد وصل احدهم» باسم الدكتور 
ديبتر فون التنودر 100065ى 702 :221666 بوصفه رجل أعمال 
ألمافي قادما من روما. وكان القاني غيلبرت رمبرت 6ءط11ه 
1 بصفة بائع بلجيكي . وقد حجز الاثنان في فندق 
ساندزء واستذْكِرٌ بعدئذ ان الذكتور التنودر استفهم عن 
التسهيلات لصيد السمك ليلا فن الشاطيء القريب من الرملة 
البيضاء. ووصل ثلاثة اخرون الى فندق كورال في بيروت بعد 
وقت قصيرء وكان احدهم يحمل جواز سفر فرنسياً باسم شارل 
بوسار 8055316 0221165 2 ويصف نفسه أنه مستشار اداري» اما 
الاثنان الاخران فكانا يحملان جوازي سفر بريطانيين باسمي 
جورج الدر 81465 060:86 واندرو ويتشلو ءملطء1/1آ رده . 
ثم حجز « بريطاني ) اخر ني فندق اتلانتا باسم اندرو مامبي 
ا 7/12 بتمع4201 قائلا انه وصل من فرانكفو رت.. وقد قامت هذه 
« الجماعة المتقدمة )ع التي عمل اعضاوها افرادياء» بكافة ترتيبات 


:+ اه 


الغارة» فراقبت مقر منظمة التحرير الفلسطينية» ولاحظت الفط 
اليوبي الحركات الدخول والخروج من المبنى» واتخذت هذه 
الخولوات نفسها بالنسبة مسا كن الضحايا الثلاث . ونحجة صيد 
البسنمك ليلا مُسِصَ شاطيء الرملة البيضاء وحدد على انه ( منطقة 
استقبال» رجال الكوماندو الانية . 1 


بقل هؤلاء الرجال بحرا الى مسافة قريبة من الشاطيء يمكن 
اجتيازها سباحة » ثم انجهوا ببدوء اليه وهم يرتدون ملابس الضفادع 
البشرية حاملين معهم رزمات لا ينفذ إلى داخلها الماء تحتوي على 
ملابس ومتفجرات واجهزة بث لاسلكي ومعدات لصوص المنازل 
امخترفين. وقد غطت «الجماعة المتقدمة) وصوطم وزودتهم 
باليبتيارات ثم انقسم هذا الفريق» وانطلق نحو مهمته بدقة وكفاءة 
واقتتصاد في الوقت والجهدء فاستطاع في ساعتين ان يقتل الرجال 
الثلاثة بغتة» وهم الناطق الرسمي باسم منظمة التحرير الفلسطينية 
في بيروت» وقائد منظمة ايلول الأسودء ومنظم عملياتها في 
اسزائيل» وتقل جميع الوثائق في شقق الضحايا الثلاث والمصنفات 
في مقر المنظمة بعد ان قتلوا الحرس بمسدسات مزودة باجهزة كاتمة 
للصيوت . اما العملاء جميعهم فقد خرجوا بهدوء ومعهم الوثائق 


ه ١ه‏ 


ودوك ان يعترضهم احد» وقادوا سياراتهم الى الشاطيء» وتركوها 
هناك وانطلقوا نحو موعدهم مع الجماعة المنتظرة في البحر . لقد 
كانت هذه الحادثة مثالا اخر على دعم القوات المسلحة » البحرية 
وغيرهاء للمخابرات الاسرائيلية ثما لا تتلقاه اية مخابرات اخرئ في 
العالم . 


وصدر في تل ابيب بيان عن «عمل قامت به وحلدات 
كوماندو وصلت الى بيروت بر بحر وعادت دون اية خسارة.), 
يريا لجر ال ا وكان هذا كل شيءء و 
يأت اي ذكرء بالطبع , ؛ لعمليات المخابرات . 


ان كافة متضمنات الغارة على بيروت لم تتضح للسلطات 
اللبنانية لبعض الوقت » فَرَدٌّ فعلها الأول كان ان هنالك انزالاً مظلياً 
قأم به الجيش الاسرائيل» ثم اكتشفت النزولات على الشاطيء 
والسائح الغامض الذي كان 59 بصيد السمك ليلا . وعلى القور 
اجري تدقيق في سجلات الفنادق » ولكن استغرق ربط اسماء ألمانية 
وفرنسية وبلجيكية وبريطانية بعملاء للموساد وقناً طويلاًء اذتتّ 
الاتصال بالانتربول (البوليس الدولي ) وبريطانيا وفرنسا وبلجتكا 
والمانيا الغربية » وانذاك اكتّشف ان الجوازات » التي استفهم عتها : 


ه١‎ 5 


كانت مزورة. وبعشت وزارتا نينا الفرنسية «البريطانية 
باحتجاجين الى الحكومة الاسرائيلية» ولكن وزارة الخارتجية 
الاسرائيلية استطاعت ان تتملص من , القضية بالادعاء انبا لاا تعرف 
شيئا عن الاشخاص الذين تنكروا بهذه الجوازات» فقد كانت 
تعرف تّماما ان الهوية الحقيقية لعملائها لن تكتشف . 
ان الرد فوق ارض عربية كان شيئاً رهيباً» ولكن الاسرائيليين 
كانوا يعون تمأماً ان اية عملية قتل انتقامية تنفذ في اوروباء او اية 
ارض غير عربية» امر مختلف . ففي تلك الحالات يكون ضروريا 
واساسيا للقاتل الا يكتشف فقط» بل ان تظل هويته سرأ غامضاً 
وان تطمس كفة اثار التورط الاسرائيل . ولكن كانت تسرب الى 
الصحافة » بين حين واخرء تفاصيل بعض عمليات القتل هذه 
من اجل رفع المعنويات في اسرائيل» فهذا يسبب بعض الراحة 
لضحايا المجمات الفدائية اذا عرفوا ان القائمين عليها قد قتلوا . 
لقد بذلت عناية كبرى في اختيار القتلة الحقيقيين» اذ 
كان حيويا وهاما ان يتخذ هؤلاء موقف"المحترفين والا يكونوا مفرطي 
الحساسية. ولهذه الاسباب جميعها اعيرت الطريقة المستخدمة في. 
'القعل اهتاماً خاصاً» فاستخدمت القتبلة التى تفجر عن بعد» او 


/اه 


قنبلة التليفون حين يكون بمقدار « فرقة الانتقام ) ان تتأكد ان هذه ظ 
سوف 7تصيب الضحية المطلوبة» وحين يكون ضروريا القيام 
بالعمل بعيداً تماماً عن المهدف . ولكن كان ضرورياً. في بعض 
الاحيان» تنفيذ عملية الاغتيال من مسافة قريبة» فاستخدم 
الاسرائيليون لهذا النوع من الاغتيال مسدس بيريتا نصف الالي 
عيار 7”7» ذا الماسورة الطويلة » والذي يستخدم عادة للتدريب 
على اصابة الهدف, ولكنه عدّل خصيصاً ليحمل طلقات ذا 
حشوة خفيفة جداً. فهذا السلاح فعال جدا في المسافات 
القصيرة» وقد جربه رجال الامن الاسرائيليون على متن طائرات 
العال . 


لقد تبنى الاسرائيليون انفسهم هذا المسدس لان آلية زناده 
خفيفة جداء وهو نموذجي لاستخدامه من جانب النساء. وكان 
سلاح «فرقة الانتقام) الثاني هو القنبلة التي تفجر لاسلكيا او 
بالحاتف » عن طريق اشارة سرعتها اضعاف سرعة الصوت» حين 
يعرف ان الضّحية بات ضمن المدى المطلوب. وهذا السلاح 
الثاني هو من عدة نواح» السلاح الأسلم والافتك من الاثنين» 
ولكن حين جرب على الدكتور محمود الهمشري في باريس اواخر 


يم اه 


سنة 15177 .م لم يقتله فوراً» بل اصيب براح مميتة حين رد على 
مخابرة هاتفية فجرت قنبلة » ولكنه ظل على قيد الحياة فترة تكفي 
لابلاغ الشرطة الفرنسية تماما ما حدث » وان القنبلة انفجرت حين 
رفع سماعة الحاتف وان القنبلة نفسها وضعت في اسفل طاولة 
الماتف . ونبه كشف الشرطة الفرنسية هذا العرب الى ال مجومات 
المباغته عن طريق قنابل الحاتف واللاسلكي » ولكن الاسرائيليين 
علموا ايضا بهذا الكشف . ولم يعودوا يستخدمون هذا السلاحء الا 


و 


نادرا . 


وقد اعيد استخدام اسلوب قنبلة السيارة في اغتيال عبد 
المادي نفاع وعبد الحميد الشيبي في روما يوم /ا حزيران ١51377‏ 
م. وهكذاء استطاع الاسرائيليون حتى يوم 7 حزيران تصفية 
ثلاثة عشر من الفدائيين العرب الرئيسيين. وف ذلك اليوم قتلوا 
الرابع عشرء فقد تعقبوا محمد بوضيا وقتلوه اخيرأ في باريس بقنبلة 
في سيارته. وبوضيا هو رئيس 01168216 2311516026 . وحقق 
العرب من ناحيتهم بعض النجاحات» فالكولونيل يوسف ألون» 
ا ملحق الجويي الاسرائيلي في واشنطن أَطْلِقَ عليه الرصاص وقتل فور 
ان حرج من مراب بيته» اما القاتل فظل مجهولا ولم يعثر عليه قط 


3 أت 
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وقد ظن ان. منظمة ايلول الأسؤد دفعت مبلغا كبيراً من المال لأحد 
اعضاء حركة القنوة السوداء الاميركية من اجل تنفيذ هذا الهجوم . 
ولكن النجاج العزلي الاكبر كان في مد صلاتهم وتوسيعها الى 
منظمات ١‏ ثورية ) اخرى » وبشكل رئيسي من خلال كارلوس » وفي 
حماية الرجال القليلين الرئيسيين في منظمة ايلول الأسود . 


ومن الرئيسبيين بين هؤّلاء الرجال على حسن سلامة» الزعمم 
الفدابي » المسؤول عن منبحة ميونيخ » ومنظمها العبقري . وعلي هو 
ابن الشيخ .حسن: سلامة » الذي كان احد قادة المقاتلين ضد المبود 
قبل قيام اسرائيل سنة ١914/.‏ م» وقد حرص على ان تبقى حركاته 
سرية طيلة سنوات » وكانت الثغرات في مصنفه كثيرة كثرة ثغرات 
كارلوس» لقد كان على علاقة بمنظمة الصاعقة » وتلقى تدريبه على 
ايدي الروس سنة ١977‏ م . في قرية خارج موسكوء ولكن ليس 
ثمة برهان ايجابي على علاقة تالية له مع السوفييت . على ان علي 
سلامة كان مقاتلاً فدائياً متمرساً قبل ذلك بوقت #ظويل» فقد 
كان مشاركاً في حادث ايار ١91٠0‏ م. حين خطفت طائرة لشركة 
سابينا الى مطار اللدء يا ساعد في التخطيط للمنبحة اليابانية في 
المطار نفسه» وكان احد كبار ضباط الرصد في حركة فتح"”' . ظ 


ةوه 


وف غضون ذلك كان كارلوس قد غير أسم عصضمء و51 
6226 الى اسم ١‏ الفدالي بوضيا) حين تتولى مسؤولية هذه 
الخلية عقب وفاة بوضيا. وكان صلة وَصلِهِ ميشيل مكربل الذي 
كان غطاؤه انه تاجر مجوهرات يتنقل بين بيزوت وباريس . ولكن 
كارلوس نفسه هو الذي رتب اللقاءات مع جماعة بادر ماينبوف 
الالمانية الغربية » ومع يوتاكا فورويا 11132نا1 114312لا » ضابط 
العمليات في منظمة الجيش الأحمر الياباني :والذي كان يسمى 
نفسه احيانا سوزوكي فكاناتنا» ومع الجيش الجمهوري الالندي . 
وكان الرجل الأول في قائمة اغتيالات كارلوس هو اللورد سييف 
617 رئيس مخازن. ماركس اند سبنسر 50662668 2 243215 والمويد 
الكبير للصهيونية . وكان الاسرائيليون منبمكين في تعقب كارلوس » 
الا ان موهبته في سرعة تغيير هويته وجوازات ستقره ونسائه جعلت 
صعبا تحديد مكانه تماما . ومرة اخرى علق احد العاملين المتمرسين 
في الموساد بما يل : « نستطيع ان نعالح اي جاسوس واي ارهابي ما 
عدا المنغمس في الفسق» فأنت تعثر عليه من خلال امرأق» ثم 
' سرعان ما ينتقل الى امرأة اخرى» وحين تعثر عليها وتصل البها 
يكون قد انتقل الى امرأة غيرهاء وانت: تستطيع ان تثق ان المرأة 
التي تركها لا تكون لديها اية فكرة عمن ستكون خليفتها ) . 


ه*”١‎ 


وقرر الاسرائيليون» وقد اثلجت صدورهم نجاحاتهم حتى 
نباية حزيران ١3177‏ مء القيام بحملة بحث شاملة» على الصعيد 
الاوروبي» عن على حسن سلامة الذي اعتبر رئيس العمليات 
لنشاطات منظمة ايلول الاسود جميعها. وكان الفلسطينيون انذاك 
يشددون حراساتهم ضد اية محاولات اسرائيلية على حياتهم ) وظلوا 
دائمي التنقل لا يستقرون في مكان واحد. وقد تعقبت الموساد 
على حسن سلامة من المانيا الى باريس حيث اختبا في فندق على 
الضفة اليسرى لنبر السين . واخذ اثنان من عملاء اسرائيل يراقبانه 
منتظرين تعليمات اخرى حين افلت منهماء فقد أَعْلمَ سلامة ان 
الاسرائيليين يتنصتون عليه» فتظاهر في حديث هاتفي انه يحدد 
موعدا مع صديق» ثم انسل من الفندق من باب جانبي له . 


لقد بات واضحاً منذكل ان شخضا ما يقود» 1150 
الموساد في الطريق الخاطىء» وهكذا تعرضت «فرقة الانتقام ): 
العاملة ببدوء» كلها للشببة وللخطر الشديد» اذ ربما يكوننمة 
الكثير من الرضا عن الذات» وربما يكون (المنتقمون) قد باتوا 
متوانين مهملين. ولكن من المؤكد ان مكافحي التتجسس 
الفلسطينيين قادوا الاسرائيليين الى كارثة في اسكندنافياء فقد نقلت 


ه”5١‎ 


معلومات سرية الى احد عملاء الموساد في سويسرة ان اعضاء 
منظمة ايلول الأسود يعيدون تجميع انفسهم بعد الهجمات على 
قادتهم . وانهم يخططون للانتقال الى اسكاندنافيا حيث يعتزمون 
اقامة «بيوت أمنة» في أوسلو وني مكان اخر في ضواحي 
ستوكهولم » وسوف يشنون من هذه القواعد هجمات جديدة على 
الطائرات والسفارات الامرائيلية في اوروبا الشمالية . وقد بدت هذه 
المعلومات معقولة وحقيقية» اذ انها تضمنت اسماء» وكانت مقنعة 
في ضنوء ما حدث» وعرف الاسرائيليون ان السويد مأوى محبب 
للارهابيين . 


على ان بعض محللي المعلومات في تل ابيب ابدوا قلقهم من 
هذه المعلومات » وقال احدهم « كانت ججميعها عفوية جدا لا سيما 
اننا تلقينا ثلاثة تقارير دفعة واحدة» احدها من جنيف عن احد 
افراد منظمة ايلول الأسود الذي غادر الى الدنمارك» والآخر من 
زوريخ عن الانتقال الى السويد» والثالث من باريس يقول ان علي 
سلامة قد ترك باريس وانه في طريقه الى الدنمارك أو النرويج . ولكن 
ما جعلني ارتاب في هذه المعلومات هو عدم اشارة اية مخابرات 
اخرى» لا الفرنسية ولا الخابرات المركزية الاميركية ولا البريطانية : 


١ م‎ 77 


الى ذلك . / يرد اي توكيد لذلك.». بل ان التقرير "الدي جاءنا في 
باريس. كان من العميل الذي عاد لتوه من سويسرة. وكاتت 
الخابرات السويسرية» 5 هي العادة دائماء غير متعاونة ابداء لذا 
كان صعبا على اي اسرائيل ان يعمل داخل سويسرة بسبب ذلك 
العداء الصامت من جانب الميئكات الرسمية . فالفدالي العربي 
يستطيع ان يفلت هناك» ولكن رجل الموساد ملاحق دائما 
ومصاب بالاحباط لدى كل منعطففء والخابرات السويسرية لا 
تتعاون ابدأ) . 


لقد كان هذا الاسرائيل على صواب في حدسه» فقد جرت 
محاولة لخداع «فريق الانتقام) سدنايا هذا عن أهدافها 
الحقيقية . ولكن القوى الحقيقية» رعا لاحساسها ان حملة جديدة 
اخرى ستقضي سريعا على الاسماء الباقية في « قائمة الاعدام). 
قررت القيام بجهد اخر لتحديد مكان عل سلامة وحلفائه . وفي 
غضون ذلك كان بعض اواخر «فرقة الانتقام) قد ارسلوا في 
اجازة» اذ انهم امضوا اشهراً وهم يتعقبون الفدائيين. وهكذا 
ارتكبت الموساد خخطيئتها الثانية بالعمل مع فريق جديد التّقط 
افراده على عجل . صحيح ان بعض هؤلاء كان في مهمات مماثلة' 
0 4ه 


ولكنٍ ايا منهم لم يعمل في اسكاندنافيا. ومع ذلك قررت الموساد ان 
واحداًء على الأقل» من اعضاء الفريق كانت له معرفة بالمنطقة 
فاختارت فتاة اسمها ماريان عتسداعة11 تحمل الجنسية المزدوجة 
لسهديةالمريلية؛ وكانت قد هاجرت الى امرثبل قبل ستين 
وعملت في احد مكاتب الخابرات الاسرائيلية » وقد تطوعت هذه 
للذهاب والعمل عميلة . 


ولم يحض وقت طويل قبل ان يقود الأثر الى النرويج» الى 
اوسلو اول ثم الى منتجع ليلهامر سقط 116 الذي يبعد حوالي 
مائة ميل مالي العاصمة » وهو غير بعيد عن الحدود السويدية . ولا 
يمكن تصور بقعة غير محتملة لاعمال التجسس اكثر منهاء فهي 
بلدة صغيرة ويعرف كل امرىء فيها الاخر» ويسهل معرفة الغرباء 
فيها رغم انها منطقة سياحية صغيرة. وإرتكبت الموساد خطيئة 
اخرى”» فحتى انئذ كانت تعمل مع عميلين فقط يدخلان من 
اجل تحديد اماكن المشبوهين ولو .كان هوؤّلاء يستطيعون الاحتفاء 
في الاغفالات الكلية لمدينة كبيرة» ولكنها الآن ارسلت الى ليلهامر 
اكثر من عشرة عملاء. 


لقد كانت هنالك؛ بالطبعء ظروف خخناضة» فرؤساء 


ه اه 


الموساد كانوا يرون ان اسرا ثيل والعالم غير العرني سيكونان اكثر امنا 
كلما صْفيَ اصحاب الأسماء في قا ثمة الاعدام بشكل اسرع .. وأنه 
كان مرغوبا فيه جدا ان تتمكن «فرقة الانتقام) من انهاء مهامها 
جميعها قبل نباية تلك السنةء فكانوا يحاجون ان الزمن هو في 
جانب الفلسطينيين لا اسرائيل . اما الظرف الخاص الآخر فكان 
ان الموساد سوف تعمل هذه المرة في منطقة تميل تماما لاسرائيل وان 
لها اتصالات رسممية مع الخابرات النرويجية . فالوضع في النرويج » من 
مة» هو من نواح عدة مناسب» بشكل مثالي» لعملية تبيمن 
الموساد عليباء على حين ان في السويد والدنمارك متعاطفين مع 
العرب » بل ان هنالك جواسيس داخل جهازي الشرطة والخابرات . 
وربما كان هذا هو سبب امخاذ الجنرال زفي زامير قراره بالاشراف 
شخصيا على العملية» وسافر الى اوسلو لهذا الغرض . 

ان «فرقة الانتقام» سرعان ما حددت المراسل المزعوم 
لنظمة ايلول الأسود الذي افترض انه غادر جنيف حاملاً رسائل 
الى علي سلامة» فتابعتة وراقبته حين قابل عربيا في مقهى حلي . 
ولكن فريق الموساد وقع في خطأ فاحش لدى تحديد الهوية ايجابيا. 


لقد تزامنت محاولة تحديد هوية سلامة مع عملية اختطاف 


1ه 


طائرة ركاب يابانية مسافرة من امستردام الى طوكيوء وقد قام بها 
فدائيون يابانيون وعرب » واعتقدت الخابرات الاسرائيلية ان الطائرة 
قد تكون وجهت من اجل القيام بعملية ما فوق اسرائيل نفسها . 
والحقيقة ان الطائرة اخذت الى دلي اولا ثم الى بنغازي حيث فجرها 
الخاطفون . ولا ريب ان هذا الحادث قدم عذرا .آخخر للقيام بإجراء 
عاجل في ليلهامرء لذا بعثت تل ابيب برقية عاجلة الى قيادة 
«فريق الانتقام ) في اوسلو للمضي قدما بعملية قفل على سلامة . 
ومساء ”١‏ تموز ١477‏ م. وكان الرجل» الذي اعتقد 
فريق الموساد انه علي سلامة » يتمشى يدا بيد مع امرأة حين سنارت 
بمحاذاتهما سيارة قفز منها رجل وامرأة واطلقا وابلاا من الرصاص 
عليه ؛ فقتل الرجل العرني على الفورء اما المرأة فلم تصب بأذى . 
على ان الرجل الذي قتله عملاء الموساد لم يكن على سلامة 
بل احمد بوشيكي عامل المطعم المغربي في مؤسسة صحية محلية . 


جيه 


ع هيه 
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6 دنه 


البرة هي الاشم الذي يطلقه الناس 
عيل اخطائهم .١‏ 


جور ج برنارد شو 


لم تشتمل الكارية في ليلهامر على قتل الرجل الخطأ فققط. 
بل على تعقب «فرقة الانتقام ) واعتقال افرادها ايضا. لقد شكلت 
هذهء في الواقع» نقطة الحضيض بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية : 
لا بسبب الحادثة نفسها فقطء. بل بسبب كفة العوامل الاأحرى في 
القضية: فزامير كان في المكان نفسهء وهكذا فإن رئيس الموساد 
نفسه متورط شخصياً في هذه الجريمة الشائنة » ما يعني » ولا ريب » 
ارتفاع اصوات في الكنيست بالانتقادات والارتيابات» التي كانت 
سائدة في أواخر عهد هاريل» بالنسبة لنشاطات الموساد. 5 ان 
الاعتقالات » التى جرت في النروي » وما تلاها من نشر واعلان عن 
امحامات التالية وحملة الدعاية المضادة التي قام بها العرب لم تساعد , 
جمعيها اسرائيل . ظ 

ه١‎ 


تقد كتب كولين سميث”" «وفي النهاية كانت النروي : 
لصديقة الودودة لاسرائيل والتى قلما تكون الستارة التقليدية للعنف 
الفلسطيني ‏ الاسرائيل» هي التي وضعت نبهاية لها). وكان 
ميث يشير بذلك الى فرق «غضب الله») التي تبيمن الموساد 
عليها في اوروبا. ووصف سميث بوشيكي انه فارس اسطوانات 
©1001 10156 مغرلي. مرتبط بحركة «فتح), ودعاه تقرير اخر « نمثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في اسكاندنافيا). ولكن الصحافة 
. الؤيدة للعرب اعرّت على انه ضحية بريكة وانه لم يكن مرتبطاً» 
بأي شكل» بالحركة الفدائية الفلسطينية . على ان من المؤكد انه ل 
يكن علي سلامة» ولكن اعضاء ايلول الأسودء ومن خلال الحملة 
الاسرائيلية عليبم» وجدوا مدافعين عنبم ولا سيما في بريطانيا 
وفرنسا. فالليدي رتشموند 831622020 1.303 كتبت للصحف 
الببيطانية تقول ان الدكتور باسل الكبسبي هو (استاذ جامعي 
عراقي مسال وغير مؤذ)ء على حين ان السيدة اليانور ايتكين 
متلانة «ممصدعاظ من كيمبريدج ذكرت ان «١‏ كال ناصر.. كان 
يمقت العنف » وان الفلسطينيين لقبوه « بالضمير)»). 


وف فرنسا ايضا سرت همهمات ضد من دعاهم مويدو 
5ه 


العرب ١‏ بالازهابيين الاسرائيليين)» واتضح لتل ابيب ان موجة 
التشجيع الذي تلقته اسرائيل حين شرعت تقوم بعملياتها الانتقامية 

الأولى قد اخذت سريعا تتلاشى . ويضاف الْ ذلك الضغط الذي 
مورس علٍ الدبلوماسيين الاسرائيليين » واشد ما لوحظ في فرنسا 
وبريطانياء بان الارهاب ني مناطقهم يجب ان يتوقف . وني بريطانيا 
كانت هذه الرسالة لا علاقة لها بعمليات القتل» اذ لم تجر اية 
محاولة من هذا القبيل فيباء ولكن كلا رئيسي الوزراء» سواء من 
حزب العمال ام من المحافظين » تاثرا بالجوهر 00:6 الصلب 
لموظفي وزارة الخارجية المؤيدين للعرب . ومن الناحية الاخرى اثار 
قتل فدائيين فلسطينيين في فرنسا قدرا معيناً من السخط في احزاب 
اليسار وانصار الحزب الشيوعي . 


لم تْمْضٍ الشرطة النرويجية» في مكان صغير مثل ليلهامر؛ 
طويل وقت كي تعلم ان فريقا من الغرباء قد وصل في سياراث 
مستأجرة » يقودونها بأنفسهم» الى هذا المنتجع . وتبودلت رسائل 
بين ليلهامر واوسلوء وروقب سد جميعهم بين هذيسن 
المكانين . فللمرة الأولى لم تنفذء تنفيذا فعالا» خطط الفرار» وقد 
فشل كل ما كان متوقعاً له ان يمنى بالاخفاق رغم ان امخابرات 


رفرين 


النرويجية كانت تتعاون سراً مع الموساد- ما حدث في مسألة الزوارق 
الخمس . ويذكر ديفيد تنين هنصصة1 2114» في كتابه «الفريق 
الضارب ؛ تسده :31 ان «ثمة قليل شك في ان الخابرات النرويجية 
قد ساعدت الاسرائيليين سرأء وقد رفضت هذه ان تتعاون في 
التحقيق الذي قامت به شرطتها نفسهاء "ا رفضت ان تساعد : 
مذّعي عامي للبلا حين قدم العملاء الاسرائيليون الستة 
للمحاكمة. وقد 1 الصحفيون : الذين يغطون القصة. تحذيراً 
مباشراًء لا من جانب الخابرات النرويجية فحسب بل من قبل قوات 
الأمْن في بلدان هؤلاء الصحفيين نفسها» . 


وليس ثمة من شك في ان «فرقة الانتقام») هذه قد اضعفها 
ادخال عميل او عميلين جديدين فيها. وقد لوحق اثنان من 
اعضاء هذه الفرقة» وهما دار ايرت 85:8 غ22 او (اربيل آ56:عه ) 
الاسرائيي الدتماركي المولد» وماريين غلادنيكوف ممسونية1ة 
011107 -_ الفتمأة السويدية» واعتقلا في غضون ساعات 
قلائل» ثم اعتقل اربعة اخرون خلال يوم واحد . وربما كان الوضع 
سيزداد 5 أن ايا من هولاء لم يستطع محذير الجنرال زامير او 
معاونيه في اوسلو ان الخطة كلها قد باءت بالفشل» فقد سمع 

0ك 


هؤلاء الأخبار من الاذاعة» فسارعوا الى المرب من اوسلوء ربا 
بمساعدة حلفاء هم في اللخابرات النرويجية » بطريق غير معروفة قبل 
ان يتمكن رجال الشرطة من الوصول اليهم . ولو القى القبض على 


رئيس الموساد لرعا كانت الكارثة ماحقة . 


ئيس ثمة من شك في ان العملية قد تسلل» عن غمد,ء اليبا 
عميل مزدو ج او ربما عميلان مزدوجان او ثلاثة عملاء مزدوجون » 
فكان الواحد منهم يقدم معلومات للمخبرين الآخرين المزروعين . 
وتوحي التحقيقات ان اغراء فرق الموساد بالذهاب الى شمالي اوروبا 
كان متصلا بالتحركات المصرية ‏ السورية من اجل شن الهجوم 
على اسرائيل والذي يدا بعد بضعة اسابيع. فقد كانت هذه اكثر 
من حركة خداع لابعاد فرق الانتقام) عن اهدافها الحقيقية. 
والدافع الاخر هو لفت انتباه الموساد عن استعدادات الحرب . ولا 
ريب ان النجاح الأكبر» في رأي الفلسطينيين» كان ذهاب زفي 
زامير الى اوسلو. ولكن العملية كلهاء ما عدا هذه الأمور 
جميعهاء كانت عملا غير متقن قام بها هواة تركوا ادلة عليهم في 
كل مكان. فحين وجدت الشرطة النرويجية» على سبيل المثال 
فتاتين تحملان جوازي سفر كنديين باسمي لسلى عناوع.آ وباتريشيا 


ه ٠ه‏ 


8 روكسبيرغر 202611865 عثرت بين امتعتبا عل رقم هاتف 
رجل الموساد في اماج الذي صدف ان كان ضابط امن في 
السفارة الاسرائيلية» مما قاد بدوره الشرطة الى شقة رجل الموساد 
هذا حيث وجدت عميلين اسرائيليين ار ل 


لا يزال عدد الاشخاص» الذين هربوا من أوسلوء دون ان 
يعتقلوا» غير معروف» ولكن من المؤكد ان كافة الاعضاء 
الرئيسيين في ١‏ الفرقة) والذين كانوا مطلوبين هربوا. الا ان الذين 
بقوا قدموا الى المحاكمة ووجدواء خلال وقت قصيرء مذنبين 
وحكم عليهم ١المشاركتهم‏ في المعرفة المسبقة بجريمة قتل من الدرجة 
الثانية ) . وقد عرف النروجيون تماما ان القتلة الحقيقيين هربواء وان 
نظام عدالتهم المتسامحة الكريمة افاد الشركاء» اذ حكم على سيلفيا 
رفاييل 824261 51/1712 وابراهام غيبمر 85651265 451311332 بالسجن 
خمسة اعوام ونصف العام» وعلى دار ايرت 81:6 131 بالسجن 
خمسة أعوام . وادينت ماريين غلادنيكوف 1011نم شاع عصصه 112 
بالتورط في جريمة القتل وحكم عليها بالسجن ثلاثين شهرأ . وحكم 
على زفي شتاينبرغ السائق الرئيسي في عملية الفرار بالسجن عاماً 
واحدأء وبرىء رجل واحد . 


١ 6ه‎ 


وخلال الحخاكمة وقع حادث غريب مثير كشفٍ عن شيء ‏ 
من الهواية وعدم الاحتراف في عملية ليلهامر. فقد اخبر دار ايرت 
المحكمة انه طلب من المحقق معه ان يتأكد من شهادته عن طريق 
الاتصال بميكو 88110 في تل ابيب على رقم معين. وعند هذه 
النقطة اعترض السجناء الاخرون وطلبوا اخلاء المحكمة من رجال 
الصحافة والجمهور. ولا ريب ان اثارة هذه الناحية كان عملا 
غبياً» اذ اندفع الصحفيون الى خارج القاعة واخذوا يتصلون بهذا 
الرقم في تل ابيب . ولكن ما حصلوا عليه كان صوتا مسجلا يقول 
باللغة الانكليزية «ان هذا الرقم معطل) . والاحتّال هو ان الاكثر 
خبرة بين السجناء حاول تحذير دار ايرت ثما كشفه في محكمة 

ان من حسن طالع الاسرائيليين واعضاء «فرقة الانتقام  )‏ 
الذين صدرت عليهم احكام بالسجنء انهم كانوا يعملون في 
واحدة من الطف بلدان اوروبا وارقهاء اذ ان النرويجيين يمزجون 
الشجاعة الكيخوتية (غير العملية) بالتسامح والتساهل مع 
المسيئين . والحقيقة ان ايا من هؤلاء المحكومين لم يمض في السجن 
اكثر من عامين, بل ان بعضهم امضى فترة تقل عنهما كثيرأ . 


/7 5ه 


كانت تلك ايام تجربة الموساد المرة» ولم يمض طويل وقت 
عليها حتى تقاعد الجنرال زامير واصبح رئيس شركة بناء. وكان 
الآخرون اكثر حظاً» فرجل الموساد المسؤول عن العملية كلهاء 
والذي هرب من النرويج» لم يبق في عمله فقط بل طُلِبٌ اليه ان 
ينضم الى لجنة تحقيق الموساد الخاصة في قضبية ليلهامر. وميخ 
آخرون فرصة اخرئ في ضوءٍ الخبرة المكتسبة» ولكن واحداً من 
اعضاء (الفرقة) طُرِدَ من عمله لأنه حدّد الرجل غير الصحيح . 


اطلقت ماريين غلادنيكوف من السجن بعد خمسة عشر 
شهراً وقد عادت الى السويد بعد زيارة قصيرة لاسرائيل . وخرج 
غيهمر من السجن مع سيلفيا رفاييل بعد اثنين وعشرين شهراء 
واحتفظ الاثنان بمنصبيبما في الموساد . وسيلفيا نموذج المرأة العملية 
والجاسوسة الحديثة التي لا تقل خبرة عن اي رجل عميل» فهي 
انيقة مرحة » امضت فترة سجنها في العزف على الغيتار وفي دراسة 
علم النفس واللغة العبرية التي كانت تفهمها قليلاً . 

وضعت حراسة مشددة لبعض الوقت على كافة افراد « فرقة 


الانتقام» الذين كانوا في النرويج» فقد كشِْمَتٌ هوياتهم واصبحوا 
أهدافا واضحة لعمليات انتقافية. وقام الفلسطينيون بمحاولات 


5ه 


لتقليد الاسرائيليين عن طريق تنفيذ اغتيالات ثأرية» ولكنهم لم 
ينجحوا بسبب يقظة الشاباك (الأمن الداخلى ) والموساد . 


خلال سنة ١9175‏ م ظهرت قصة في الصحافة تقول ان 
السلطات الاسرائيلية عرضت ثلاتمائة الف دولار من اجل ايقاف 
نشر كتاب عن ( محاولة اسرائيلية مزعومة لقتل فداني فلسطيني 
انتبت بمقتل الرجل الخطا)”''. وذكرت صحيفة 41568505168 
النرويجية ان هذا العرض قدمه اسرائيل » مرتبط بسفارته في باريس » 
الى مؤولفي الكتاب ومما : داع كريستنسن 01115161561 10388 من 
صحيفة 81]68505]68 وديفيد تنين #منصمذة1 103810 من مجلة تايم 
2 126 . واضافت الصحيفة ان اسرائيل حاولت منع 
هذا النشر لان الكتاب يقدم صورة صحيحة » بعيدة عن الملق . 
لكفاءة المخابرات الاسرائيلية في عملية الاغتيال ببلدة ليلهامر . وقد 
تشكى بعض الذين قرأوا الكتاب من انه في محتوياته معاد للعرب» 
وكتبت. اليانور ايتكين هنا)نى +مصدء81 من كيمبريدج لصحيفة 
تايمز ان تعير «ايلول الاسود) الذي يطلقه ديفيد تنين» دون 
تمييز » على كافة ضحايا الارهاب الاسرائيل الرسمي منذثل حادثة 
ميونيخ يلقي شكوكاً على حياده ويثير الازتياب فيه . وعلى اية حال 


6 ا ه 
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ظهرت بعض المعلومات عن كارثة ليلهامر في الصحف وكتاب 
واحد على الأقل من قبل » وبيها كانت الصحافة تغطي مجريات 
امحاكمة نفسها. 

وسرعان ما شَكُلّ الموساد صورة دقيقة تماماً عما جرى, 
بشكل خاطىء» في ليلهامر وكيف انه تم» من خلال مكائد 
عميل عرني ادعى انه صديق م وليس من خلال توجيه الفريق 
نحو الرجل الخاطىء فحسب بل اعلام الشرطة النرويجية بالامر . 
وهذا العميل المعني يعيش بامان في سويسرة» حيث يتمتع بحماية 
قوية جدا من امخابرات السويسرية ومن العرب . 

رما شكر علي حسن سلامة الله شكراً جزيلاً على انه ل 
يكن الرجل الذي قتل» رمي بالرصاص» في ليلهامرء ولكسن 
الموساد منحته فترة راحة قصيرة جدا بعدئذ» اذ سرعان ما احذدت 
تقتفي اثاره حين جاءت انباء انه يعيش في بيروت . وفي العاشر من 
كانون الأول ١974‏ م. دُمّرت ثلاثة مكاتب المنظمة التحرير 
الفلسطينية في بيروت» تدميرا كبيرأ» ببجمات بصواريخ وطيعبت 
عليها اجهزة توقيت» وركبت على مناصب فوق سقوف ثلاث 
سيارات اوقفت على مقربة من هذه المكاتب» وكان اربعة رجال 


4ه 


بحملون جواز سفر المانية غربية ومكسيكية وارلندية وبريطانية» قد 
غادروا لبنان قبيل وقوع المحجمات . وقل شك قِ ان هذه كانت من 
فعل الاسرائيليين ‏ وبعدل يومين دمرء بقنبلة, مكتب الوكالة التي 
اجرت السيارة للرجل ذو الجواز الالماني الغربي . 


وخلال الحرب الأهلية اللبنانية أرسيلت «فرقنة انتقام) 
اخرى الى بيروت لاصطياد على سلامة وقتله. وني اواسط سنة 
5 م. لوحق حتى شقته فيباء ووضع نحت المراقبة . وذات 
ليلة رأى القاتل» من الموساد والرابض وراء بندقيته المزودة بمنظارء 
خيال رجل ظنه حسن سلامة» فأطلق النار» ولكن تبين ان هذا 
الخيال لدمية . وخلال تلك الفترة كان اعضاء منظمة ايلول الأسود 
يتخذون اجراءات جديدة في تكتيكاتهم المراوغة . وبعد سنة» وفي 
٠‏ تشرين الاول ١91777‏ م على وجه التحديد» لحق الاسرائيليون 
على سلامة الذي كان يعمل انذاك تحت الاسم الحركي (ابو 
حسن) وبصلة وثيقة مع كارلوس الغامض . وكان سلامة قد استمر 
في ولعه بالقمصان اخريرية الثمينة والبزنات الحديئة حسب اخر 
الازياء» والذي ثبت انها سبب دماره . وقد اقام شبكة واسعة من ٠‏ 
العملاء» ذوي المرتبات العالية » الذين تولوا حمايته والمحصول احيانا 


ه؟١‎ 


0 


عن عيريت مسبقة عن تحركات الموساد, وعَيّر عنوانه» تغييرا 
مستمراً» ولكنه ظل العقل الموجه للضربات الازهابية الناجحة في 
الشرق الأوسط وفي اماكن ابعد منه. 

وفي هذه الفرصة الأية اطلقت النار على «ابو حسن»)» 
. واصيب يبراح خخطوة نقل على اثرها الى المستشفى » ولكنه شفي 
لمتابع عمله» رغم ان التقارير الاولى ذكرت انه. قتل . 

ثم اصبح صعب جداً على الموساد ان يقتفوا اثار من تبقى 
من قادة الجماعات الفلسطينية وان يصفوهم . وما عدا قتل محمود 
صالح » رئيس مكتبة منظمة التحرير الفلسطينية» في باريس يوم 6 
كانون الثاني ١9377‏ م لم يحقق الاسرائيليون اي نجاح يذكر . فققد 
ظل كارلوس على قيد الحياة رغم ان الاسرائيليين تلقواء في بحثهم 
عنه» مساعدات من امخابرات الاميركية ة والبرييطانية والفرنسية . 
وأصبح كارلوس» بعد ان اختفى عن الانظار فترة طويلة» هو 
نفسه قاتلا محترفاً اذ يعتقد انه اطلق النار في ٠‏ كانون الاول 
4 م. على اللورد سيف 51656 فأصابه بجراح خطيرة» واتبع 
ذلك بالقاء قنبلة يدوية على بنك هابوعالم الاسرائيل . 
وفي هذه المرحلة عقدت الموساد واحدا من الؤتمرات 
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الدورية السرية غير الرمية مع أجهزة مخابرات اجنبية » فقد قارنت 
التقارير مع "عملاء جهاك د م 6 -12 البريطاني والامن الفرنسي 
ووجدت ان نشدان كارلوس ل الى حد ماء الافتراض بن 
له مهمة مزدوجة توجهها الخايرات السوفييتية» فهو يمكن ان 
يستخدم في أية لحظة طعما او قاتلا آخر . واقترحت الموساد ان 
خير طريقة للامعماك به هي مراقبة اتصالات الجيش الاحمر الياباني 
في باريس ومتابعتها . وبعد ذلك بوقت قصير اعتقل الفرنسيون , 
وهم يتصرفون بناء على هذا الاقتراح» يابانيً في مطار اورلي ؛ 
ووجدوا في حيازته ثلاثة جوازات سفر وبضع مئات الاف 
الدولارات المزيفة» ولكنه بعد ثلاثة اسابيع من الاستجواب 
المتواصل السري لم يدل بما يكشف عن شيء . ولم يكن ني ذلك ما 
يثير الدهشة لان فورويا 8 » وهذا هو اسمه, كان مقتنعا ان 
الثوريين سيجدون طريقة ما لانقاذه» فكارلوس حليفه» وقد ارسل 
اقادا عن عسيعة الفدان ونيا لمناينة السقازة الفرنسية فى 
لاهاي. ثم» وفي ١‏ ايلول ١91/54‏ م اقتحمها ثلاثة فدائيين 
يابانيين . وبعد خمسة ايام اذعن الفرنسيون لمم وأَطلِقٌ فورويا ونقل 
الى سورية يحمل ثلاثمائة الف دولارء هي. أموال الفدية التي 
طلبوها . 


وف غضون ذلك كان كارلوس هو العقل المدبر ايضا لشتى 
المجمات على المؤسسات المؤيدة لاسرائيل في بازيس» ومنها 
الصحف اليومية الفرنسية المينية . وحين اقتنع انه كسر هيبة 
الفرنسيين قام ببجوم على طائرة» تابعة لشركة العال» في مطار 
اورلي معتقداً ان وزير تخارجية اسرائيل على متنها. وكانت هذه 
العملية من اجرأ العمليات التي قام بها الفدائيون» وكانت الاسلحة 
المستخدمة من نوع القاذف ب "» ولكن القذائف اخخطأت 
طائرة العال وأصابت طائرة يوغسلافية بدلاً عنهاء وقد وج اللوم 
في الحادث الى المنشقين اليوغوسلافيين. وبعد ثلاثة ايام جرت 
محاولة اخرى لاطلاق قذائف 6 .2 .82» ولكن الأمن الفرنسي 
اتبطها : ومع ذلك افلح الفدائيون في انخذ رهائن» وفاوضوا على 
اطلاقها .. وبعد ذلك » بوقت قصيرء ذكرت التقارير ان كارلوس قد 
شوهد في لندن» وحدث استنفار لرجال الأمُن قي مطار هيثرو . 


ولكن' كان لكارلوس ع ف لندن» صديقات ثرثارات . ومرة 
اخرى اخذ كارلوس يتنقل من مكان لآخر»ء وادعئ الفرنسيون اهم 
اقتفوا اثاره حتى بانكيك ع ولكن الموسادء باصرارها وكفاءتها وعدم 
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ما زال في باريس» ودمدم الضابط الفرنسي المسؤول عن هذه 
العمليات بكلمات'فهمَ منها ان.شبيها لكارلوس قد استخدم مرة 
اخرى.. ' 


- 


وتساءل الاسرائيليون «شبيه له ربما نعم» وربما لاء ولكن 
كارلوس سانشيز موجود. انه معار للجببة الشعبية لتحرير 
فلسطين » على حين انه يستخدّم لعمليات اخرئ . ولديه» على 
الأقل» اربعة جوازات بأسماء مختلفة وبجنسيات مختلفة ايضا . وكانت 
مجموعته الفدائية» مجموعة بوضياء تضم الاوروبيين والعرب على 
حد سواءٍ) . / 


وكانت عملية كارلوس الثانية تسريب ربع مليون دولار» من 
النقد المزيفف» الى اسرائيل وبيعها في السوق السوداء» ولكن هذه 
المؤامرة كشفت والقي القبض على عملائه. وفي حزيران 
م. ألقى الفرنسيون» بناء على معلومات من الموسادء 
القبض على ميشيل مكربل وسيط كارلوس . وقد تكلم هذا وخان 
كارلوس » وقاد الشرطة مترددا بعض الشبيء الى شقته . وكانت هذه 
عملية تعيسة قام بها عملاء الأمْن الفرنسيون» اذ ان كازلوس كان 
سريعاً في سحب مسدسه وقتل مكربل وهؤلاء. العملاء. ثم هرب 


ه 5ه 


عبر نافذة» واختفى بعض الوقت في اوروبا الشرقية» واخحدذدت 
الموساد تلاحقه منذئذ في تشيكوسلوفاكيا وسويسرة » حينث 00 
"ثانية في زوريخ, وفي النمسا. وفي كانون الأول هه م. 

كارلوس » ثانية » بالعناوين الرئيسية في الصحف حين قاد غارة 0 
مقر الاؤبك في فيينا. وتلاحقه حاليا الموساد والخابرات البريطانية 
والأمن الفرنسبي» وكانت السافاك» قبل الثورة الايرانية» تلاحقه 
ايضاء فالفلسطينيون كانوا يمقتون ايران لاصرار الشاه على بيع 
النفط الى اسرائيل . 


يي سير 


وقد كشفت الغارات التي قام بها عملاء الموساد في برلين 
وفيبنا» والتي تنببت بعدها الشرطة الفساوية والالمانية» ان كميات. 
.من غاز الاعصاب وملح الفوسفور العضوي السائل هنا0ة] ». 
اللذين طورهما النازيون في الحرب العالمية الثانية » قد وقعث في ايدي 
الجماعات الازهابية . وثبت» فيما بعد» ان طردأ يحتوي على عبوة' 
متفجرة » متصلة برجاجة مليئكة بالغاز» قد اكتشفته سلطات 
البريد الاميركية . وقد أَرسِلَ هذا الطرد من احدى الدول العربية 
و ربطت صحيفة ة بوسطن غلوب 0610506 1505600 التي نشرت هذا 
الخبر» هذا السلاح المميت بكارلوس . 


وعد 


1ه 


ان حكاية زجاجة الغاز المرسلة في البريد خدّاعة قليلاً: 
ولكن يبدو انه ليس ثمة شك في أن واحدة منها قد ارسلت بهذا 
الشكل» وان وكالة الخابرات المركزية» قد اعلمت بالأمرء وانتشر 
خبر الحادث .. ولكن ربما كان الشخص» الذي بعلثة بها عميلا 
اسرائيلياً كان يحاول البحث عن منح اكتشاف الموساد في فينا 
وبرلين حظأ من الذيوع والانتشار. ففي 77 شباط 1١975‏ م 
اغارت الشرطة الفساوية » وهم يرتدون اقنعة الغازء في فينا على بيت 
جوهان كونيغستورفر 85405565ند10 عتصقطو3 » واسمه المستعار 
جون كوز تدكا صطمل» واعتقلته مع خطيبته المضيفة في فندق 
هيلتون . وني قبو بيتبماء الذي تسكن فيه ام الفتاة» وهي ليست 
موضع ريبة» عثر على غاز الإعصاب المميت معبأ في زجاجات 
وعلب معدنية» وكان قد نقله جوا من برلين منتجه. رتشارد 
كونيغستورفر البالغ من العمر خمسة وعشرين عاماًء وشقيق 
المشبوه جوهان. 0 

والفدالي العرلي الآخر الذي لاحقه الاسرائيليون هو ابو 
داوود عضيو الحلقة الداخلية في منظمة ايلول الاسودء وكانوا 
يطلبونه لعدد من الجمليات الفدائية» وقيل ان الشرطة الالمانية 


7 ه 


إلغربية كانت تطلبه ايضا لدوره في عملية ميونيخ . ويذّعي ابو 
داوود انه كان في صوفيا حين وقع الحجوم على الفريق الاولبي 
الاسرائيل» ولكن مخبري الموساد يقولون انه ذهب الى ميونيخ في 
اوائل ١9377‏ م. كي يخطط العملية كلها مستخدماً جواز سفر 
عراقي باسم سعد الدين ولي . وقد استطاع» بسبب تكلمه اللغة 
الالانية» ان يتصل بأحد الاشخاص الذين وضعوا مخططات بناء 
القرية الاولبية » وحصل منه على معلومات عن مخارجها . وني شباط 
١7‏ م ألقي القبض عليه في الازدن وخكم عليه بالاعدام لدوره 
في غارة فدائية فاشلة #بدف الى خطف الوزارة الاردنية جميعها . وقد 
اثار ذلك الحكم موجة من الاحتجاجات في شتى انحاء العال 
العرلي ومن الاتحاد السوفييتي . وكانت الغارتان على سفارتي المملكة 
العربية السعودية في الخرطوم قد شنتاء جزئيا » ببدف فرض اطلاق 
ابي داوود من السجن. وني ايلول ١51777‏ م امر الملك خسين 
بتخفيض الحكم عليه الى السجن الموبد» وبعد وقت قصير اخلي 

وف كانون الثاني لا/51١‏ م. وصل ابو داوودء الذي كان 
لا يزال يتنقل باسمه المستعار» الى باريس لحضور جنازة محمود 
صالح الذي اطلقت عليه النار وقتل خارج مكتبته على الضفة 
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ليسر لنبر السين . وتحرك الأمن الفرنسبي » الذي يعمل متواطفاً مع 
الموسادء سريعاًء فاعتقله دون تفويض من الرئيس جيسكار 
ديستان او من وزارة الخارجية او الداخلية. واستنكرت الدول 
العربية » على الفورء هذا التصرف» ووصفته بانه «عمل غير 
ودي )» بيها طلبت أسرائيل من فرنسا الاحتفاظ به في انتظار طلب 
تسليمه لما. على ان ما ازعج الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي 
جداهوان جيسكارديستان كان يسعى وراءاتخاذدور الحكمنفي 
نزاع الشرق الاوسط منذ انتخابه سنة ١91/4‏ م وتعاون تعاوناً وثيقا 
مع السادات . وكانت هنالك ايضا حقيقة لا تصدّق» وهي ان 
وزارة الخارجية الفرنسية استقبلت ابا داوود» في اليوم السابق 
لاعتقاله» بوصفه عضوا ميا في وفد فلسطيني . 

يكمن وراء هذا كله اتفاق مرّي بين افراد الموساد وبين 
جهاز الأمن الفرنسي على وجوب فعل شيء لا ضد الي داوود 
فقطء بل ضد العدد المتزايد من الثوريين”2 الذين يدخلون فرنسا 
ويغادرونها بحصانة ودون عاب » وكان ذلك متصلاً بمشترك قلقهما 
(ه)تطلق عليهم الاوساط 'الصهيونية والامبريالية ارهابيين» وقد استعملنا التسمية 


الصصحيحة للطؤولاء» اي الثوريون . 
(المترجم ) 


؟)ه 


من كارلوس وبتصاعد التعاون بين الثوريين من دول عديدة . وكان 
الموساد وجهاز الأمن الفرنسي كلاهما ينظران الى المحادثات السرية 
بين بعض الفلسطينيين والقائمين بحملة السلام الاسرائيلية بارتياب 
وشك ان ا يكن بكامل عدم الثقة» وكانا سيسعدان جدا إذا 
رأياها تنبار؛ وما اعثقال ابي داوود الا واد من السبل لتحقيق 
ذلك . ولكن ما لم يكن واضحاً هو هل ترغب الوزارة الاسرائيلية 
فعلاً في رؤية ا محادثات تنهارء فقد كانت ثمة دلائل عِلل. ان رئيس 
الوزراء واخرين شجعوا فعلاً هذه الاتصالاتِ. عل ان ابا داوود 
اخلى سبيله في_١١‏ كنون الثاني لال91١‏ م2 وغادر فرنس! الى 
الجزائر . . م 


حدثت تغييرات شتى في المخابرات الاسرائيلية خلال 
السنوات التي تلت كارثة ليلهامر» فالجنرال زفي زامير خلفه اخيرا 
الجنرال اسحاق حوفي 11013 1231ل ني ايلول ١9175‏ م . رغم أنه 
وفقأ للعادة ل يذع اي بيان سعى عن ذلك» وظل التعيين الجديد 
7 وحوني» هذا الضابط القديم مستدير الوجهء من مواليد 
اسرائيل ) وكان له من العمر عند التعيين خمسون عاما العم 
من قبل ضابطاً في صفوف البالماخ حين كان في اواخر عقده 


عازه اه 


الثاني » وخدم في حرنب ١45/8‏ م قائد سرية في الكتيبة الأولى للواء 
يفتاح» وهو النخبة في قوات البالماخ (الصاعقة). وبعد ذلك , 
اصبح ضابظاً في الجيش الاسرائيلي» واصبح اول .مدرس في كلية 
تدريب الضباط» ثم خدم بامرة الجنرال يبغال الوق والجنرال موشه 
دايان كضابط عمليات في القيادة الجنوبية . 


لحيس لصم 
تتم 


واخيراً تولى حوفي قيادة كتيبة في لواء جيفاتي» وبعدها 
درس في كلية الاركان والقادة الجديدة . وقبيل حملة سيناء ١55‏ م 
واثناءها كان قائد لواءٍ المظليين نحت قيادة ارييل شارون الذي تعلم 
اح سي ا . والرجلان في حوالي العمر. 
نفسهء واهمم كلاهماء اهتاماً شديداء باساليب امخابرات 
العسكرية . وكان الجنرال شارون» في شبابه ع فعالاً ونشطأ في 
منظمة الماغاناه» واشترك في « العملية دالي ) نإهةآ 5ه6درءم0, 
سنة ١914/‏ م» وعمل ضابط خابرات اقليمي اثناء الحرب » ثم 
عين ضابط مخابرات في القيادتين الوسطى والشمالية. وفي سنة 
انتسب الى الجامعة العبرية للقيام بدراسات» ثم عين قائذا : 
للوحدة ٠١١‏ الشهيرة» وقام بعمليات انتقامية عديدة وجرح في 
احداها. وفيما بعد اصبحت الوحدة ٠١١‏ جزءاً من كتيبة 
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لت 


المظليين التي عين شارون قائداً لهاء فقام ايضا بعدد من الغارات 
الانتقامية . وبين فترات هذه العمليات درس القانون . وف خرب 
الايام الستة كان شارون قائد اللواء الذي اخترق المواقع المصرية 
الحصينة في ام كتف وابو عجيلة وبير حسنة حتى ثمرات المتلا . 

وقد عين الجنرال حوفي اخيراً قائدا للواء المظلات» وكان 
هذا التعيين» ولا ريب»ء عاملاً هاما جدأ حين نفذت الغارة 
الشهيرة على عنتيبي سنة ”7 م. ثم قام بدورة دراسية في كلية ء١‏ 
الاركان العامة وقيادة الجيش في الولايات المتحدة» ثم عَينَ» ما بين 
6 و19"58١‏ م. رئيس اركان شعبة في دائرة العمليات. وقد 
ثنى رئيس العمليات » الجنرال عيزر وايزمانه عليّه لاسهامه الكبير 
في الانتتصارات في حرب الايام الستة . وفي سنة ١974‏ م . رقي الى 
رتبة لواء» وعين نائب رئيس العمليات . وفي السنة التالية رُفع الى 
رتبه فريق 06626521 261 وعين قائدا لشعبة التدريب . وهكذاء فإن 
حوفي يتمتع بخبرة شاملة في شؤون الجيش الاسرائيلٍ » ومن مواهبه 
الخاصة قدرة نادرة على نقل التعليمات الى الآخرين» وحثهم في 
الوقت نفسه على تنفيذها بكفاءة» فهوء في الوقت نفسه» مدرب 
ورافع معنويات موهوب » وهاتان موهبتان حيويتان لرئيس امخابرات 
التي كان عليهاء دائماًء ان تكون مستعدة للحرب . 
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وفي صيف 1977 م تولى حوفي القيادة الشمالية من . 
الجنرال موردخاي غور الذي عين ملحقأ عسكرياً في واشنطن» 
وقاد الجببة الشمالية في حرب ١91/7‏ م . وقبيل اندلاع تلك الحرتب 
حذر حوني» الذي بات» الى حد ماء ثقة في المخابرات» بشكل 
متكرر من احتّال هجوم سوري» وطلب تعزيزات . وقد وصل اليه 
بعضهاء ولولا ذلك لرما كانت وطأة الحرب اشد واسوأ على 
الاسرائيليين . وفي كانون الثاني ١5174‏ م عين رئيساً للعمليات, 
وعقب استقالة رئيس الأكان ديفيد اليعازار في نيسان من تلك 
السنة تولى رئاسة الاركان فترة قصيرة الى ان تولاها موردخاي غور . 
وتردد انذاك ان الجيش الاسرائيل كان يريد حقاً ان يبقى حوفي بين 
صفوفه» ولكن هذا استقال في تموز ١51714‏ م2 وبعد وقت قصير 
.اصبح الميمونه ( رئيس المخابرات ) الجديد . 


لم يكن ثمة اي نقص في عدد المتطوعين في «فرقة الانتقام » 
العاملة ضد الفدائيين العرب . وفي تموز ١15‏ م ذكر ان ضابطا 
مظليا اسرائيلياً سابقاً كان يحاول تشكيل فرق اعدام من المتطوعين ' 
للعمل ضد قواعد الفدائيين في جنوبي لبنان"؟. وقد اكدت 
صحيفة معاريف الاسرائيلية ذلك» وحددت الضابط فقط انه 


هه 


« الملازم يتان هب) . ووصفته انه طويل القامة ورياضي» وذكرت انه 
حدم في جببة قناة السويس اثناء حرب ١51/5‏ م نحت قيادة 
الجنرال ارييل شارون الذي رق الى هذه الرتبة انذاك . وكان هذا 
الضابط الغامض المبمنك في خطة التجنيد هذه تواقاً جداً لالقاء 
شبا كه الأوسع بحأ عن متطوعين موهوبين لتشكيل ( وحدة تموز) 6 
وهذا رمز ( للقتال حتى الموت ) » من اجل القضاء عل الفدائيين . 
وقال للصحيفة انه لإ يحاول تشكيل فريق أنصار» ولكن مجموعة 
نحظطى بمباركة سلطات الامن الاسرائر يه . وذكريت الصتحيفة ايضا 
انه طلب من الجنرال شارون ان يتولى -قيادة ,هذه ,إلقبوة . وكان 
شارون. انذاك عضو معارضة في الكنيست» ولكن.فهم ان وزير 
الذفاع الجديد» شمعون بيريز» طلب منه العودة الى. إتلجلامة الفعلية 
«المهمات خاصة) لم تُحَدّد علنا انذاك© . 


وربما تصور تعليقات «ابو داوود ) التالية التي ادلى. بها في 
مقابلة بالجزائر يوم 5 ١‏ كانون الثاني /ا/91١‏ م» وفي ضوء المعركة 
المستمرة بين الاسرائيليين والعرب» ربما تصور موضوعة هذا 
الفصل . قال ابو داوود «وصلت الى باريس» بوصفي موفدا رسميا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية . وكانت الخابرات الفرنسية تعرف ان 
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احدى مهماتي هي كشف قتلة محمود صالح. وكنا نجري تحقيقاً في 
عملية الاغتيال. تلك كانت مهمتي . . وقد عرفت المخابرات 
الفرنسية والموساد انني بدأت القى ؛ بعض الصْوء على هذه القضية ع 
فامخابرات الفرنسية متورطة في القضية. وهي تغطي الاسرائيليين . 
انني اقول لكم : لو كانت امامي صور لاستطعت ان ادلكم عل 
الشخص الذي قتل صالح .... وهكذاء بالطبع» القت امخابرات 
الفرنسية القبض علي» وهذا عمل شاذ جداء وتم بالتعاون مع 
الاسرائيليين . انني لم ارتكب حادثة ميونيخ » واعني بذلك النظر 
فقط الى طلب الاسرائيليين تسليمي اليهم» لقد اراني الفرنسيون 
اياه» فهو يذكر اسما ليس حتى الاسم الموجود على جواز سفري 
العراقي » بل اسم محمد داوود عودة» وقالوا ببساطة ان الشخص 
عضو في منظمة ارهابية . وهذا الاسمء بالنسبة لناء يشبه اسم 

سعيث أو جونز في في انكلتراء فلدينا ثلاثة اشخاص يحملون هذا 
لاسم نفسه في مكتبنا بالجزائر : فقط. وانا لم استعمل قط هذا 
الاسمء وهم يستطيعون ان يلقوا القبض على مات الفلسطينيين 
والعرب الذين يحملونه )" . 


اما بالنسبة للشخص المراوغ الآخر» كارلوس» فاخر ما. 
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ب يطوف حول الخليج العرلي سنة /ا/91١‏ م. 

ففي اوائل كانون الثاني ذلك العام شوهد في دبي التي كان يزورها 
وار سيفر أرق . ويعتقد أن قاعدته في بغداد» حيث منح مأوى 
عقب جمليته في فينا خلال شهر كانون الاؤل ١91/0‏ م. ولكن 
يعتقد ان له أواصر قوية مع الارهابييين اليوغوسلافيين في الجببة 
المعادية لتيتو» وانه تسلل» اكثر من مرة الى بلغراد» دون ان يلحظه 


احد . 
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ظ الفصل الععرون 


ذوزتن من حرب يوم الغفرام 


م0 

(*)سوف نستخدم نحن وحرب تشرين» بدلا عن تسمية حرب يوم الغفران التي 
استخدمها الكاتب . 

( المترجم ) 


/باهعه 


١‏ تخد فط ولكنا خدعنا 
انفسنذا ؛ . 


جرهان ولفغانخ فون غرته 


عأاعوع ذرهلا وزيعواامل/ذا عررررونزهل 
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تكررت في وسائل الاغلام» وباستمزار» ان كل الشهرة 
التى كسبتها المخابرات الاسرائيلية لنفسها في حرب الايام الستة قد 
فقدتها كلها تقريبا بسبب اخفاقاتها في حرب تشرين ١517‏ م. 
صحيح ان تفسيرات خاطقة للمعلومات قد حدثت في حرب 
١377‏ م التي شنا العرب أخيزاء ولكن من الخطأ القول ان هذا 
يعود كليا الىى ضعف اغخابرات وهزاها . 

والحقيقة ان شبكة الخابرات الاسرائيلية كانت تعمل بهدوغ» 
في أوائل خريف 111 م» 5 كانت تفعل عشية حرب الايام 
الستة» ولكن الجهاز الاداري المسؤول عن التصرف بناء على تلك 
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المعلومات كان قد بدأ ينذر بالخطرء ومن الواضح ان ثمة مجالاً 
لتغييرات في هذا الانجاه . 


ان هنالك قدراً معيناً من التبرير لانتقاد كهذاء فقد بدا 
انذاك» ولاريب» ان المخابرات الاسرائيلية كانت تعير مطاردة 
الفدائيين في النرويج اهتامها الكبير خلال شه ر عوز السابق ودرالية 
التحركات على الطرف الآخر من الحدود اهتامها القليل جدا. 
وبرغبة في ايجاد كبش فداء بغد حرب تشرين 1١9177‏ م كان سهلا 
جداً التوكيد على أن كل شيء رنما كان سيختلف لو ان الموساد 
كانت اكثر تيقظأ وأقل اهتاماً وتوقاً الى مطاردة الافراد القتلةع 
وليس ثم من شك في ان منظمة ايلول الأسود اطلقت ستارا متقناً 
من الدخان للفت الانتباه عن التبديد الحقيقي لاسرائيل . 

ولكن» وك سيرى» فإن النقد الحقيقي الذي يمكن توجيبه 
شرعا هو افتقاد التنسيق المناسب في تقاريز المعلومات سنة 
١77‏ مء ولم يكن مة شيء يقترب من درجة التعاون نفسها التي 
كانت سنة ١37177‏ م بين الموساد وامان» فقد اظهرت الثانية ميلا 
الى القاء الشك حول تقارير الموساد التي تَبِينَ .فيما بعد انها 
صحيحة . وبينا كان احد اسباب ذلك عدم الثقة بالموساد والذي 
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احس به بعض اعضاء الحكومة الاسرائيلية عقب كارثة ليلهامر كان 
هناك » ايضاء نقص مأساوي بالثقة بالنفس في اوساط أمان خلال 
تلك الفترة الحيوية . والسبب امحتمل لذلك هو ان امان غيرت 
رؤساءها اكثر مما فعلته الموسادء فكثرة تغيير الرؤساء واحيدة من 
اكبر الاخفاقات التى تمنى اجهزة مخابرات القوات المسلحة بها . 
لقد كان قسم المخابرات البحرية البريطانية احد أقوى اجهزة 
اخابرات المنيعة في العالم» زمن الحروب » خلال القسم الاعظم من 
نصف قرن » ولكنه تراجع ‏ ما بين الحربين الى الدرك الادى من. 
عدم الكفاءة لان مديره كان يتغير كل سنة تقريباً» واحيانا خلال 
مدة تقل عن ذلك» بسبب العرف البيروقراطي الوظيفي العقمم» 
فكان المنصب ينتقل» غالبا الى الرجل التالي في المسلسل الوظيفي 
بسبب هذا النوع من الترقية» وليس الى الرجل الاصلح لهذا 
العمل. وفي واحدة من هذه الحالات انتقل المنصب الى رجل 
شديد الولاء للألان حين كان هتلر هو عدو بريطانيا المتوقع . 


لم تقع اسرائيل في هذه الخطيئة نفسهاء فرؤساء مخابراتها 
العسكر ية كافة كانوا ذوي قدرات ثقافية عالية» ومع ذلك كانت 
فترة تعبيناتهم واشنغالهم مناصبهم قصيرة جداً. وينطبق هذاء 
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يخاصة » على الوافد الحديث نسبياً الى رئاسة امان سنة 1١917‏ م 
وهو الجنرال الياهو زعيرا 26158 ناظةن81 . 


وربما كانت الامور ستختلف » اختلافاً شديداً» لو ان احد 
كبار عسلاء امخابرات الاسرائيلية واكثرهم كفاءة وموثوقية لم يقل في 
سيناء خلال حرب الأيام الستة . وقد شكل مقتله خسارة فادحة لا 
لأن تقاريره كانت محظى باعل درجات التصديق» بل لأن اراءه 
وتحليلاته كانت ذات اهمية كبرى لدى كبار ضباط الموساد 
0 


لقد بدت الحقائق الواردة من كل جانب» من المراقبين. 
الاسرائيليين والاميركيين والمستقلين الآخرين» تشير الى ان ثمة وفرة 
من المعلومات تتدفق على تل ابيب منذ ايار ١3177‏ م. والى ان 
المصريين يعدون لحرب في المستقبل جد القريب » واظهرت الصور 
الجوية ان هنالك زيادة في الدفاعات والاستحكامات والخنادق 
التى اقيمت» وان ثمة تحركات دائمة باتجاه الضفة الغربية لقناة 
السويس . وفي اوائل ذلك الشهر رأى بعض صغار الضباط» من 
ذوي الكفاءة العالية» في «أمان 4» أن. نذر الحرب باتت جلية . 
ولكن الجنرال زعيرا لم يوافق » فكان هذا سوء حكم خطير» اذ كان 
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على الإدراك الصحيح ان يجعله يعير اراء المتشبئين بقيام حرب اهتاماً 
. اكبر حتى لو ان حرب الايام الستة قد حرمت اسرائيل من ميزة 
التقربات البرية رغم انها منحتها فسحة انذار جوي كبرى» وكان 
على اسرائيل ان تخشى اعداءها في البر لا في الجو. 

ذكر درو ميدلتون 28410016608 «ع:101» مراسل صحيفة 
نيويورك تايمز» ان «الولايات المتحدة ووكالة الخابرات المركزية ووكالة 
الفضاء القومية (المتخصصة في التجسس الالكتروني) كانت» 
ثلاثتباء مقتنعة منذ 75 ايلول ١9177‏ م. ان اهجوم العربي 
الرئيسي قادم وحذرت اسرائيل يل . ولكن. الققيادة التسرالياية رفضت 


الانذار, فكانت وأثقة جدا من معرفتهبا بالعرب ١‏ وهونت من قدرة 
اعدائها المحتملة عل حفظ الاسرار)”" . 

ان هذا صحيح جزئياء ولكنه غير عادل الى حد ما. 
ويسجل درو ميدلتون ان خخبراء اخخابرات العسكرية والمدنية 
: الاميركيون درسواء فيما بعدل. «بفزع ششديد اخطاء الاسرائيليين ف 
تقيم 6" هم والمادة التي وفرتها لحم اجهزة اخابراتة الغربية ) 1 
ولكن ١‏ تبك الولايات المتحدة انها تثق ع كل تلك الثقة » بتقاريرها 
التي سبقت حرب تشرين» ومن المؤكد انها لا تبذل اي جهد 
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لفرض دقتها عل الاسرائيليين . واذا كان الاسرائيليون تلقوا درساً في 
حرب تشرين فكذلك فعل الاميركيون» اذ يبدو ان ثمة شخصاً في 
مكان ما في وزارة الخارجية او البيت الأبْيض تجاهل» عن عمدء 
نحذيرات وكالة المخابرات المركزية ووكالة الفضاء القومية 854 تماما ”ا 
رفض الجنرال زعبرا قبول التقارير الواردة اليه . 

وبعد وقت طويل نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقتطفات 
قصيرة من تقرير سري جاء فيه (ان مجتمع المخابرات الاميركية اقر 
انه فشل في التنبو بحرب ١9377‏ م العربية الاسرائيلية» بل ان 
وكالات مخابرات عديدة تنبأت بعدم اندلاع حرب حتى قبل 
ساعات من نشوب الاعمال القتالية)9©. واضافت الصحيفة ان 
هذا التقرير جمعته اللجنة المكلفة بتقديم المشورة الى مجلس الأمن 
القومي حول الحرب والاوضاع العصيبة . وقد اجتمعت هذه اللجنة 
في اليوم نفسه الذي هاجمت فيه القوات العربية اسرائيل» وذكرت 
انها ولم تجد اي دليل قوي على هجوم رئيسي منسق مصري ‏ 
سوري عبر قناة السويس والى داخل مرتفعات الجولان )© . 


ويوحي الجنرال دايان , 2 سيرة حياته» أن الإسرائيليين 
والاميركيين كانوا يحملون وجهة النظر نفسها انذاك» فقد كتب ان 
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( شعبة المخابرات الاسرائيلية (ويفترض انها أهمان) ذكرت في مطلع 
تشرين الاول ان المصريين منبمكون في تدريبات عسكرية » ولكنهم 
لا يستعدون لشن حرب . ولم تكن هذه وجهة نظر الاسرائيليين 
فحسب بل اجهزة الخابرات الاميركية )2 . ثم يتابع فيستشهد 
بحقيقة ان نشرة وكالة امخابرات المركزية ذكرت في اليوم» الذي سبق 
الحجوم » ان ( التدريبات ونشاطات الاستنقار ربما تكون على نطاق 
اوسع واكثر واقعية من التدريبات السايقةء ولكنها لا تبدو 
استعداداً هجوم عسكري على اسرائيل) ‏ 


وليس ثمة من شك في ان كلا الجانبين الاميركي 
والاسرائيل » يلوم الواحد منهما الآخر على فشيلهما في رؤية ما كان 
يجري تماماء ولكن الحقيقة هي ان كل طرف كان لديه» على 
المستويات الادن, المعلومات الصحيحة. والمفسرون هم الذين 
اخطاوا قِ تاويلها : وم يوضح دايان نفسه هذه الناحية . ويلقي 
الدكتور راي كلاين 01 1339 لحن 9 الخابرات قِ وزارة 
الخارجية والضابط الكبير السابق في وكالة الخابرات المركزية » باللوم 
عل تعطل دور اجهزة الخابرات ) نتيجة«عدم رعبة وزير الخارجية , 
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هئري كيسنجرء في قبول النتائج التي توصل اليها مجتمع 
الخابرات )© . 

وفي ايار ١91777‏ م ايد الجنرال ديفيد اليعازار » رئيس هيئة 
الاركانء فكرة توقع اندلاع حرب رغم ان زعيرا لم يتفق مع كبار 
ضباط مخابراته » واوصى بالقيام بالاستعدادات لذلاك . وقد قامت 
بتلك الاستعدادات فعلا حكومة غولدا مايير» ولكن ثبت ان 
الانذار كان كاذباً وبلغت كلفة الاستعدادات» .من .نواحي النقل 
ظ والتموين » اكثر من خمسين مليون جنيه استرليني .على -ال. الحكومة 
لالاسرائيلية لم توجه اي لوم الى رئيس الاركان » فقد كاقت ؛تعي انه ل 
يكن سهلاً دائماً تخمين وجود خطر حرب . وفي. ١‏ ؟-ايارذْكر ان 
موشه دايان» وزير الدفاع» اخبر كبار اعضاء هيئة الاركان 
«وجوب اخذ تجدد الحرب» في النصف الثاني من الصيف.؛ بعين 
..:الاعتبار .... ونحن» الحكومة» نقول لرئيس الاأكان ترجوك ان 
تستعد للحرب » واللتان تهددان ببدثها هما مصر وسورية ) . 


وفي دراسته التحليلية لحرب تشرين يوضح ميشيل هاندل 
أعلصد]آ [عقطء2881 2 من الجامعة العبرية في القدس. ان «ضباط 
امخابرات » المطلعين على نظرية المفاجأة» وصانعي القرارات» 


1ه 


7 لديهم كافة الإمارات والمعطيات اللازمة للتنبوٌ ا هجوم لاني 

0 في جالات المفاجأة الاستراتيجية جميعها تقريباء في 
اتخاذ القرار الصائب)”" . ويمضي ليبِين ان هذه بي ( تنبثق 
من سيل المعلومات (اشارات او ضجيجيا) عبر (ثلاثة حواجز 
صاخبة )» اضاف كل واحد ا لود يبه ونحريفه لزيادة تعقيد 
الاطار المفهوماني . الادراكي لصانعي القرارات ‏ وكانت النتيجة 
ان ضَعْفت الاشارات المتوفرة وغلفت بالضجيج» وتوجب من ثمة 
على صانعي القرارات ان يبذلوا قصارى جهدهم لتحسين نسبة 
الاشارة الى 'الضجيج (اي تضخم الاشارات وخفسيض 
الضجيج)”. 0 


لقد بت كلت سورية ومصرء في كانون الثاني ١91/7‏ م 
التخطيط والتنسيق لجهد حربي مشترك ضد اسرائيل» وفي الشهر 
التتاللي زا لخي السماغيل » ورْيْر :الحربية المصري» دمشق لاجراء 
مباحثات: عسكرية مع السوريين. وما تأكد الآنع من مصادر 
موثوقة » ان امخابرات ا الاسرائيلية لم يكن لديها اي علم 
بهذا حتى. بعد حرب ١91‏ م. ولكن من المؤكد تقريبا 
الموساد كانت لديبا بعض الفكرة الغامضة عما كان يجري» 


/أكه 


ويستطيع المرء ان يستنتج ان شخصا ماء او اناسا قرييين من ٠‏ 
مستوى الوزارة » او اقل منهء رفضوا معلومات كلتا الموساد وامان . 
ومن الواضح ان كلا رئيس الاركان ووزير الدفاع رفضا قبول نصيحة 
الجنرال زعيراء رغم ان هذا رفض باستمرار .التحذيرات بقرب 
اندلاع حرب . 


وحتى في ١8‏ ايار ١91/7‏ م كان زعيرا لا يزال يؤكدء في 
اجتاع للجنة الكنيست للشؤون الخارجية والامنية حول احتال 
اندلاع حرب » ان هجمما يشنه العرب امر بعيد الاحتّال. وفي اليوم 
التاللي قام السادات بزيارة خاطفة الى دمشق » وبسرية تامة» دامت 
سبع ساعات . وني النصف الثاني من ايارء وخلال شهري تموز 
واب اتت دلائل متزايدة من الموساد عن محادثئات مشتركة 
مصرية ‏ سورية على كافة مستويات الصعيد العسكري» ويبدو 
ان الخطأ كان في تفسير العسكريين الاسرائيليين لهذه التحركات» 
فقد اعتبروها مجرد حرب اعصاب يقوم بها المصريون. واعتقد 
بعض كبار ضباط الجيش » فعلا» ان المصريين يبدفون الى ارغام 
اسرائيل.تعلى انفاق مبالغ طائلة من المال والتسبب في الحاق تمزق 
اقتصادي بها من خلال دعوة الاحتياط ٠‏ ومع ذلك فان السادات 


7ه 


والسوريين وقعواء في ١١‏ ايلول الخطط القتالية 9 للعملية بدر): 
وهو الاسم الرمزي للهجوم في ” تشرين الاول ١93777‏ م. 

وفي 7 ايلول اصبح هنري كيسنجر وزيراً لخارجية 
الولايات المتحدة»؛ وفي اليوم التالي تحدثت تقارير المخابرات 
الاسرائيلية عن تحشدات ضخمة للقوات السورية المزودة بالمدرعات 
والمدفعية على امتداد الحدود . ثم» وفي 507 ايلول وضعت الولايات 
المتحدة , وبدون ان تعلم الاسرائيليين قمر استطلاع على مدار حول . 
الارض لراقبة منطقة الشرق الاوسط . 


وفي اليوم التالى حولت الانتباه عن هذه التطورات انباء 
استيلاء فدائيين عرب على قطار يحمل مهاجرين يبودا من الاتحاد 
السوفييتي الى فينا. وقد طلب هؤّلاء ان تغلق الحكومة النمساوية 
معسكر مرور الحجرة اليبودية في شيناو تتههعطء5, لت 
الفساويون واغلقوا المعسكر . وبين كانت الحكومة الاسرا 
منبمكة ببذه المشكلة الغيت الاجا زات جميعها في الجيش 0 

وفي اواخر الشهر ظهرت دلائل واضحة عل ان وحدات 
الصواريخ سام .5 قد وزعت بين الفرق لمدرعة للجيش المصري» 
وتدفقت معلومات وفيرة 3 كافة قطاعات الجببة» وبات نايحا 


# 


ان قسما هاما من الجيش المصري اصبح في تشكيلات قتالية قرب 
قناة السويس . واعرب رئيس الاركان الاشرائيلية عن قلقه من تقيم 
الخابرات العسكرية لهذه التقارير» ولا سيما فيما يتعلق بنشر 
القوات وتوزيعها على الحدود السورية. وكان التفسير ان هذا 
«تدريب) آخر في حرب الاعصاب او الحرب النفسية . ولم يتحول 
قط زعيرا عن تلك النظرة» وقدرت المخابرات البحرية الاسرائيلية 
مستويات فرص اندلاع الحرب انها عالية» واكدت ان السوفييت 
ارسلوا سفينتي تجسس الكترونيتين الى مقربة من شاطيء اسرائيل , 
ولذلك أُمِرٌ الاسطول الاسرائيل ان يكو مستعداً لكافة 
الاحتالات . 


وهكذاء ففي وضع كهذا وقي حربء خديثة تمتعت القوة 
المهاجمة بمزايا المبادأة كافة» والسبب الرئيسي لذلك هو «حواجز 
الضجيج ) لدى اشارات الطرف "الاخز . لقد كانت لاسرائيل تلك 
المزية سنة ١35017‏ م. ودفعت الثمن سنة ١91/7‏ م لان المبادرة 
كانت انذاك بيد العرب . فحين تكون اشارات عدو ما جد جلية 
- ويمكن الحصول عليها بسهولة جداً يصبح من الممكن 
'تماما احباط عملية الخداع . ولكن ما عرقل الاسرائيلييَ.واعاقهم ؛ 


1 ولاه 


في هذه الحالة» هو ان ثمانية مسؤولين عرباً كباراً فقط عرفوا مسبقاً 
بوقت الهجوم ونقاطه » ولم يكشف عن ذلك الا بعد الحرب . وقد 
كان بين المصريين والسوريين بعض الخلافات حتى اللحظة الاخيرة 
حول ساعة شن الهجوم ويومه, ولم يقرر الموعد والتاريخ النباني الا في 
تشرين الاول» اي قبل نشوب الحرب بثلاثة ايام . 


على ان اكثر المعلومات ايجابية واثارة جاء بها احد عملاء 
الموساد المهرة» وهو في اواسط عمره وسهل الطباع» ووصل الى 
مطار اللد مساء 4 تشرين الاول . لقد كان هذا العميل الماهر جدا 
كثير السفرء اذ تنقل عبر اوروبا والشرق الاوسط بوصفه استاذا 
للغات, واعتبره معظم زملائه شخصاً شارد سن وي 0 
اله عون نا . والواقع انه لم يكن شخص اكثر منه حفظا 
للاسرار» ففي حقيبة يده» التي ل يتركها تغيب عن ناظريه » كانت 
جموعة كاملة من التقارير عن الهجوم . بل ان هذه التقارير اعطت 
العملية اسم بدرء وهي المعركة التي خاضها النبي محمد ضد 
اعدائه قبل استيلائه على مكة . 


اي و ا أي 


آل/ات 


احست. هي ودايان» ان العرب يسربون» عن عمد» معلومات 
كاذبة الى الموسعاد. ومرة اخرى اهمل دليل حيوي رغم ان الروس 
: اطلقواء في ذلك اليوم نفسه كوعوس 555 » وهو احد اقمارهم 
الصناعية التجسسية» ووضع في مدار لراقبة ميادين المعارك 
العربية ‏ الاسرائيلية . ومن الواضح ان الاتحاد السوفييتي كان 
يستخدم هذا الجهاز لنقل المعلومات الحيوية الى مصر . 


وفي الساعة الثالثة من صبيحة السادس من تشرين الأول 
تلقت الخابرات العسكرية الاسرائيلية اشارة حازمة صريحة الى ان 
الهجوم سيحدث؛» على الاغلب» في الساعة ١٠١‏ من ذلك 
اليوم . 5] وردت تقارير عن استخدام المصريين حفارات لعمليات 
اَالة التراب على امتداد القطاع الشماللي من قناة السويس . ومرة 
اخرى قال ضابط مخابرات صغير الرتبة» باصرار» ان ثمة دليلا 
كافياً على ان هذه المناورات ليست مجرد تدريبات » بل هي غطاء 
لمجوم قادم . وفي ه تشرين الاول ذكرت تقارير اخرى للمخابرات 
ان السوفييت قد اخلوا مستشاريهم واسرهم من منطقة القتال. وفي 
اواخر ذلك اليوم مجمع ملف كبير عن استعدادات هجومية في 
مصر مع ادلة على ان المصريين ينقلون الى منطقة القتال جسورا 


اوه 


ثقيلة ومعدات اعاقة مائية» ومع ذلك ظلت الاراء ان فرص اندلاع 
الحرب ضثيلة . 


على ان كافة ظروف شن هجوم يقوم به العرب كانت 
مثالية » فليلة السادس من تشرين الأول وفرت خخير ظرف لاقامة 
الجسور وعبور المدرعات قناة 'السويس بيغا بَينَثْ سجلات شركة 
قناة السويس ان تيارات المياه ليست معاكسة في ذلك اليوم . لقد 
كان مساء عطلة «عيد الغفران) في اسرائيل» وهذه فرجة نادرة 
للعرب كي يباغتوا اعداءهم . ولكن مقيمي «لا حرب » ردُوا على 
هذه الحجة بالقول ان من غير امحتمل ان يقاتل المصريون لان 
جنودهم لن يكونوا في احسن احوالهم » اذ انهم كانوا في الاسبوع 
الثاني من شهر رمضان . ظ 

وعموماً كان الضباط الصغار هم الذين اقتنعوا ان ثمة امرأ 
ما سيقع» ولا سيما بسبب الادلة الواردة من خخط بارليف على قناة 
السويس» ولكن رؤساءهم اصروا على ان هذه التحركات مجرد 
تدريبات ليس الا . لقد تعلم المصريون من حرب الايام الستة درسا 
واحداًء وعَرّموا هذه المرة على الا يقعوا في شراك شبكة اتصالاتهم . 
ففى سنة ١9571‏ م كسب الاسرائيليون الحرب بهذه السرعة 


3/١ 


لتغلغلهم في نظام اتصالات المصريين و١‏ توجيبها), ذا كانت 
الاشارات اللا سلكية الصادرة عن المصريين » هذه المرة» توحي 
جميعها بتدريبات واسعة» وطور المصريون» يعنعوا استراق السمع 
الذي حدث قبل حرب ١957‏ واثناءها» شبكة واسعة من 
الخطوط الهاتفية المدفونة تحت الارض من اجل ارسال البرقيات . 


وهاجمت مصر وسورية » اخيراء في الساعة ١5٠٠١‏ من يوم 
السادس من تشرين الاؤل بدون تبيئة جوية متوقعة .'وكان مُقيُمو 
الخابرات العسكرية قد اعتقدوا ان مصر ستهاجم فقط اذا توفرت 
لديها قوة تكفي لتدمير القوة الجوية الاسرائيلية وقواعدها اولا . وظل 
رئيس الاركان العامة الاسرائيلية» حتى اللحظة الاخيرة؛ في ورطةء 
فقسم كبير من الاراء اعتقد ان اللهجوم العرني وشيك » ولكن زعيرا 
هو الذي دحضء بإصرار» هذا الرأي» وم يرد الجنرال اليعازار» 
رغم انه غادر مكان الاجتاع قلقاء ان يقترف سوء حكم اخر 
باهظ التكاليفء فيضع اسرائيل على قدم الاستعداد للحرب» لذا 
قبل رأي زعيرا. لقد بدأ المصريون والسوريون اطلاق النيران على 
امتداد خطوط الجببة كلها قبل اربع ساعات وخمس دقائق من 
الموعد الذي ذكره اكثر تقارير المخابرات العسكرية موثوقية . وهذا 


:/اه 


يعني ان اسرائيل قد أخذَتٌ تامأ على حين غرة طيلة الاربع 
والعشرين ساعة الاولى لاندلاع القتال» وبخاصة في تلك ابلك 
التى لم تتخذ فيبا اجراءات فعالة تكفل مقاومة هجوم سوري . 

وف النباية استعادت اسرائيل نشاطهاء واستطاعت تغيير 
الظروف . على ان الاسرائيليين » لولاا عمليات النقل الجوي الاميركية 
للاسلحة الى اسرائيل» كانوا سينبارون كليا. وذكرت اليزابيت 
مونرو 2108506 طأء 81226 في تحليل لما» ما يل : و (بعبارات 
بسيطة فان الضغط الاميركي أو الضغط الاميركي ‏ السوفييتي » 
وهذا هو الافضل » سواء من خلال هيئة الام المتحدة أو ان يعأرس 
مبأشرة ) يستطيع ان يمحدث تبدثة للصراع على الارض نفسها ( وهي 
فلسطين). وقد استطاعت هاتان القوتان العظميان» وبضغط 
مشترك » احداث وقفين لاطلاق النار يومي 5 و75 تشرين الاول 
7 .. ان ( تدخل ) دولة عظمى لهو شرط/,ضروري على مستوى 
نحقيق الحفاظ على السلام )2 . 


وبعد الحرب كان ثمة طلب مباشر وفوري لكبش فداء من 
اجل افلات اسرائيل الصعب من المزيمة التامة. ولم يكن هنالك 


ه/اه 


شك في ان اللوم يجب ان يوج الى تقيم الخابرات الهزيل » رغم انه 
عرف انذاك ان المعلومات الفعلية التى تلقتها كانت مناسبة. وقد 
قيل انذاك (ان نظام مخابرات) غير كامل «هو الاسلم لان 
صانعي القرارات يقظون واعون المعلومات التي توزع عليهم» وان 
تحسينات في امخابرات» وبغض النظر عن اي مستوى معين من 
الكفاءة في نظام الاتصالات » يمكن ان يكون عاملاً سلبياً في صنع 
القرار )2 . 


شكلت الحكومة الاسرائيلية لجنة تحقيق اغرانات 48538386 
للتحقيق في نقص الاستعدادات قبل اندلاع حرب تشرين. وقد 
طْلِبَ منهاء في نطاق صلاحياتهاء تفحص موضوعين : الاؤل هو 
معلومات الخابرات عن تمركات العدو وتقييماتهاء والثافيى حالة 
استعداد الجيش الاسرائيلى . وقد الحّت صحافة الرأي العالمية» الى 
جانب وجود رغبة في ايجاد مذنب والقاء اللوم عليه على الحاجة 
الى مثل هذا التحقيق واعلان نتائجه . وهنالك العديد من الأمُثلة 
عن ذلك» وفيما يل تعليق درو ميدلتون 058غ1410016 1187 فى 
صحيفة نيويورك تايمز وعصفة عاءملا 36# : ( اعمّبرت المخحابرات 
الاسرائيلية » في الماضي » على انها ير مخابرات في الشرق الاؤسط 


لاه 


وتساوي اجهزة لخابرات الاكبر منباء ولكنها تتعرض الان لانتقاد 
شديد لاحفاقها ف تقنيم النوايا لديا نينا دي قبل 
حرب تشرين)””" . 


ونتيجة لتقرير لجنة اغرانات اعفي اربعة ضباط من شعبة 
مخابرات الجيش من مناصبهم . وكان قرارها عن الجنرال زعيرا انه 
« نظرا لاحفاقه الذريع لا يستطيع الاستمرار في منصبه رئيسا 
للمخابرات العسكرية ) . ووجدت اللجنة» في الوقت نفسه, ان 
نائب زعيراء العقيد اربيه شاليف ##لهط5 ارمخ والعقيد يونا 
بندمان سدصلمء8 ددملا , الذي كان سيل : عن القسم المصري 
في دان ئرة بحوث الخابرات ء والعقيد ديفيد غيداليا 2نله0ع0 2102910 
رئيس الخابرات في القيادة الجنوبية ... ان هوّلا الاربعة يجب الا 
يبقوا في مناصبهم . لقّد كان هذا هو الحكم. ولكن حين بلغ الامر 
باللجنة ان تفصح عن رأيها في الرتب الاعل فقد طمسّت اراؤّهم 
ثم عُمَىَ عليها . فعلى سبيل المثال كان الجنرال ديفيد اليعازار» رئيس 
ور قد ترك منصبه قبل ذلك » علح حين ان اللجنة ذكرت» 
بالنسبة الموضوع الجنرال دايان ».اننا لم نشعر اننا مدعوون لتقديم 
ارائنا فيما يمكن اعتباره مسؤولية الوزير البرلانية ... والمسألة هي 


/1/اه6 


هل كان وزبر الدفاع مهملا في ألقيام بواجباته في المسائل التي تقع 
ضمن مسؤوليته... وقد توصلنا الى استنتاج ان وزير الدفاع, 
وبمعايير السلوك الرشيد المطلوب همن يتولى منصب وزير الدفاع ‏ 
غير مطلوب منه اصدار الاوامر المتعلقة بالاجراءات الوقائية 
الاضافية الى تلك التى اقترحتها عليه هيئة الاركان» وفقاً لمشترك 
التقيم والمشاورات بين رئيس الاركان ورئيس المخابرات » او التي 
تختلف عنها ) . 


ريما كان هذا الحكم سلبرىء ساحة وزير الدفاع» ولكته 
يبقى» الى حد ماء حكماً ضعيفاً اذا قيس بالقرار القاسي ألذي 
صدر على ضباط الخابرات . نومع ذلك هنالك شكوك حول دور 
رئيس الاركان حتى لو ان رئيس الخابرات العسكرية اقتنع ان تقييمه 
صحيح . وما يثير الدهشة ان ذايان» وهو الشخص الفعال ذو 
الخيال على الصعيد .العسكري » لم يقرا اشارات الخطر» ولا سيما 
بسبب بخبرته العسكرية الطويلة . 

واصبح الجنرال الأيسن غازيت أنه 5810220 الرئيس ' 
الجديد للمخابرات العسكرية . وحدث تجديد فوري في كامل نظام 
جمع المعلومات وتقييمها وتقديرها . فقد أَذْرِكَ » على حين غرة» ان 
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بن غوربون قد توقع مخاطر وجود جهاز يخابرات متراص موحد لا 
يسمح بمدى كاف لتطور شتى الافكار. ففي سنة ١55717‏ م عين 
بن غوريون» وكان انذاك رئيسا للوزراء» جنة يادين شيرف 
ك5 -هذلج7آ لدراسة وسائل نحسين المخابرات السرية لاسرائيل . 
:وقد اقترح تقريرهاء الذي قدم في ”١‏ تموز :١951‏ 
اسهد 9 وحدة بحوث الخابرات في وزارة 6 
منح الموساد المزيد من المدى لتطوير نظام تقيبم المعلومات 
عل افتراض ان هذا يتصل» اتصالاً رئيسياًء ايه 
الععسكرية ) . ظ 
عدم الاعتّاد على فرع واحد من المخانييات: اي الموسادء 
وامان» وغيرهما . 
تعيين مستشار خاص لشؤون حابراجة في مكتب رئيس 
الوزراء. 
وقد تُمُدَّ القليل من هذه المقترحات ٍ. وقلما حدث هذا 
التنفيذ بالطريقة التى ارادتها اللجنة . ووجدبع لجنة اغرانات ان 
تغطية الوكالات الاربع للمخابرات الاسرائيثية, تداخلت في بعض 
لنقاط ولكن هذا لم يكن بالضرورة امراسيئاً. والحقيقة انه ليس 


وه 


فعلاً كذلك» فأحد اسباب اخفاق التقيم قبل حرب تشرين» 
كان ولا شك اعارة وحدة الخابرات العسكرية اهتاماً اكثر من 
الشعب الاخرى... وهي الموسادء وشاباك» ومركز البحوث 
والتخطيط الاستراتيجي في وزارةالخارجية. وربما كانت لجنة 
اغرانات قد فعلت حسنا لو توصلت الى استنتاج ان الخابرات 
الاسرائيلية الميدانية والتكتيكية قد أهملّت منذ سنوات . وليلاحظ 
هنا ان ذلك ليس بسبب نقص المعلومات » ولكن لان هذه لم ترفق 
بالقدر نفسه من الانباء والخرائط والصور الجوية التي قدّمت الى 
رئيس الاركان واخرين . وباختصار» كان يطلب من مقيمي 
الاوضاع ان يستمروا في اعمالهم من غير ان يوضعوا في الصورة 
تماما. اما اولك الذين كانوا يقدمون المعلومات من الميدان نفسه 
فلم يتلقوا ذلك النوع من الانباء والذي سيساعدهم على اصدار 
احكام صحيحة . 


حدثت تغييرات عديدة في«مسؤولي أجهزة المخابرات كافة 

8 , 
خلال السنة التالية ووقع رابين » رئيس الوزراء الجديد واحد قادة 
حرب الايام الستة » امر تعيين رئيس جديد للموسادء وذلك لاول 
مرة في ست سنئوات» نحين اقام هو ورئيس الاركان » الجترال غور ع 


1 «ممره 


ايلول ١9175‏ .م» وابقى اثناء ذلك الحفل اسم الميمونه الجديد. 
مكتوما . ولكن بات واضخا الان ان ثمة انعداما خطيرا في التنسيق 
بين الموساد وامان» وان هذا عائد جزئياً الى شعور بعض ضباط 
الجيش أن الموساد كانت منبمكة في كثير من الاعاقات 
والمغامرات . وكان اد الانتقادات الرئيسية التي انبشقت من 
التحقيق في حوادث ١917+‏ م» وفقا للجنة أغرانات» هي ان 
المشورة ا خحابراتية الوحيدة المقدمة الى رئيس الاركان ووزير الدفاع 


وحدث تفكير واقعي في كلا مستوبي الوزارة ورئاسة الوزراء 
عقب تلقيبما تقرير اغرانات. واحد الاقتراحات التي نوقشت 
دائم ... دور محامي الشيطان... وذلك من اجل رد الافتراضات 
الممكن خطوها. وطرح اقتراح آخر بان تحفظ في الجاسبات 
الالكترونية المعطيات والمعلومات جميعها التى يمكن. ان تبرمج 
المشكلات المقبلة » فيمكن من ثمة لفت نظر الحكومة » بشكل الي 
فوري» الى اي خطر حقيقي يهدد اسرائيل . 


20م١‎ 


وفي ١9‏ ايار ١9170‏ م اعلن رابين» رئيس الوزراء» عن 
تعيين مستشار خاص للمخابرات كاجراء وقالي ضد اية حوادث. 
مؤسفة اخرى مثل التقيم الخاطيء للتحركات العربية قبل حرب 
تشرين . وكان هذا رحبعام. زيفي 1 101252323 الذي كان 
ضابطاً في الاركان العامة خلال حرب الايأم الستة حين كان رابين 
رئيسا للاركان . والحقيقة ان لجنة أغرانات أوصت بتعيين خمير لا 
يكون ضابطا ني الجيش النظامي لمساعدة رئيس الوزراء على ان 
يبقى متصلا بشتى اجهنزة الخابرات. ثم عَبِرَ البروفيسور ييثمال 
.يادين» الذي كان احد اعضاء اللجنة واصبح نائباً لوئيس الوزراء 
في وزارة رابين» في مقابلة صحفية عن أسفه لان التوصية ل تنفذ» 


ان الجنرال رحبعام زيفي من الجيل الخامس من الصبرا” ». 
وقد ولد في القدس سنة ١977‏ م. وانضم الى البالماخ سنة 
615 م. وفي سنة ١565٠.‏ م عيّنَ ضابط مخابرات المنطقة 
الجنوبية » وكثيراً ما أمضى شهرراً في تلال النقب يزسم خرائط 
(*)اي المولودين في فلسطين . 

(المترجم), 


7م 


المنطقة . لقد كان زيفي معروفاً في الجيش الاسرائيل بلا تقليذيته 
ونحديثه البطيء وبعبثه . ولقب يغاندي لانه ظهرء حين كان في 
جموعة تدريب استيطانية » ذات يوم متخفيا مثل المهاتما غاندي 
وقد لف جسده بملاءة سرير ويجر عنزة من -خلفه . التحق زيفي 
مبيكة الاركان منذ سنة 5 م. وبعد بضع سنوات لل الى 
الخارج من اجل ما وصفم «بدراسات عالية). وفي سنة 
م انتقل الى الولايات المتحدة. بينا تنقل سنة ١9514‏ م في 
بعثات معونة خارجية بين عدد من البلدان الاسيوية والافريقية . 
على ان الاصباب الكاملة لتعيين الجنرال زيفي زبما لا تكون واضحة 
حتى الان» ولكن يمكن ان يضاف » من تقازير وردت من خارج 
اسرائيل » انه خبير بأُساليب التجسس في الدول الاشتراكية » وانه 
في الوقت نفسه يُكِنّ انحيازاً للمهاجرين البلغار الى إسرائيل 

ومهما كانت الانتقادات الموجهة الى تقييمات المخابرات 
الاسرائيلية في هذه الحرب فلا بد من الاقرار أن استمرار معالجة 
هذه الخابرات وتكوينها قد ساعد اسرائيل سريعا على أن تأخد زمام 
المبادرة بعد يومين من الكوارث شهدا .ترسيخ المصريين مواقعهم 


”مه 


على الضفة الشرقية لقناة السويس. والتقدم بضتعة اميال في شيه 
جزيرة سيناء . وقل استطاع هبجوم اسيرائيل مضاد 2 مبزي» الى حد 
كبير على تقارير استخبارية سليمة ؛ ان يقم رأس جسر رئيسي عن 
الضفة الغربية من القناة ويندفع الى الداحل فيدمر العديد من 
قواعد صواريخ سام ويفُرض التفوق الجوتي » ويطوق الجيش المضري 
لثالث في حركة ياشة في الطرف الجنوني من الجبهة حين فرض قرار 
مجلس الامن وقفا لاطلاق النار. ”كم شن الاسرائيليون هجوما مضادا 
مياثلا في الجببة السورية . 


هنالك العديد من عمليات المخابرات السرية الاسرائيلية 
الناجحة» ولكن ربما ليس ثمة عملية منها استحوذت على خيال 
العالم الخارجي مثل تلك المعروفة عموماً بغارة عنتيبي . 

: وكان ذلك يوم الالحد» الرابع من تموز سنة ١9175‏ م. حين 
وضعت خطة أسرائيلية مخابراتية سرية موضع التنفيذ.» واستطاع 
فريق مغير» ارسل بالطائرة » ان ينجو من الغابة الافريقية بأكثر من 
مائة رهينة احتجزهم الرئيس الاوغندي عيدي امين. وهذه هي 
«عملية يوناثان )© . 


(#)يوناثان هو ابن شاوول وصديق داوود . 


واذا اراد المرء تتبع اصول غارة عنتيبي فان عليه ان يعود الى 
مأ قبل حكم عيدي امين 2 أاوغنده . لقد كانت اسرائيل تحاول 
ببدوء» منذ سنوات» ان تكسب اصدقاء لما في هذا الجزء من 
7 د منافسة 0 3-6 والعرني لاخر مدر 
واوغنده ل وي جيدة ) 1 / تقدم للثائية ا 
فحسب )© بل ساعدتها عل تدريب الجيش الاوغندي ورزودنه 
بالمعدات العسكرية. وخلال تلك الفترة امضى العقيد باروخ 
بارليف 83516 اءناقة83 خمس سنوات في اوغنده رئيسا لبعثة وزارة 
الدفاع الاسرائيلية فيها . واصبح شخصا محبوباً في كامبالا» واستشير 
في مختلف المسائل ‏ وزو احيانا بنتف من المعلومات عن الشون 
الافريقية ‏ وأصيح صديقا حميما لعيدي امين قبل ان يتسلم هذا 
السلطة» وقد دعي هذا لزيارة اسرائيل ولتلقي علاج خاص لحالة 
رثوية 1 22تناعط 1 . 
. وفي اوائل السبعينات انقلب ميلتون ابوتي 6غما0 دمغآنة3 
رئيس اوغندة انذاك» فجأة على الاسرائيليين» والسبب الرئيسي 
لذلك هو انه اراد ان يلعب دوراء مع جاراته المواليات لمصر ) وهدد 
انه سيطرد المستشارين الاسرائيليين من البلاد» ولكن عيدي امين 


اك 


ا 


هو الذي حماهم وتصدى للرئيس اوبوت . وقد رد له بارليف هذا 
الجميل بأن حذره من مؤامرة لأوبوتي للقبض عليه بتهمة ملفقة, 
وكانت 'اسرتا عيدي امين وباروخ بارليف تتزاوران» ولا بد ان 
بارليف قد تطلعء فيما بعدء بغيظ الى ذلك الوقت حين انقذ 
تدخله عيدي امين من الاعدام او السجنء اذ ان بارليف سرعان 
]ا أنخل يدرك » بعد ان تولى عيدي امين السلطة» ان علاقته 


بالرئيس الجديد يستحيل التنبؤ بها . 


"وف سنة ١911‏ م باع الاسرائيليون الى اوغنده احدى 
طائرات كومودور 022200056© النفاثة لتكون طائرة شخصية 


للرئيس . وكان المبلغ المطلوب نصف تمن البيع العادي» 5 وافق 


الاسرائيليون على تسيلم المبلغ في شكل اقساط . وفي سنة ١9177‏ م 
قطع عيدي امين العلاقات ممع اسرائيل في ثورة غضب مفاجئة 
وطرد المستشارين الاسرائيليين من البلاد. وظل الرئيس امين مع 
ذلك يستخدة هذه الطائرة النفاثة» ورفض في الوقت نفسه دفع 
مزيد من الاقساط رغم الطلبات المتكررة من تل ابيب اما بدفع 
المبالغ او اعادة الطائرة . 
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في ٠70٠‏ خزيران 1١3475‏ ام اقلعت طائرة تابعة لشركة 
ايرفرانس » في رحلتها رقم ١79‏ » من اثينا باتجاه باريس وعلى متها 
5 راكب . وكانت رحلتها قد بدأت من تل ابيب ذلك الصباح. 
وبين ركابها عدد كبير من الاسرائيليين . وقد لاحظ هؤلاء؛ ببعض 
القلق» ان الترتيبات الأمُنية في مطار اثينا سائبة وانه ليس ثمة اي 
تفتيش للركاب المنضمين الى الرحلة فيه . وبعد اقل من ساعتين على 
اقلاع الطائرة من مطار اثينا تلقت تل ابيب رسيالة جاء فيها ان 
«طائرة اير فرانس رقم ١75‏ » التي غادرت اسرائيل هذا الصباح 
وحطت في مطار اثينا في طريقها الى باريس قد اختفت بعد 
اقلاعها. وقد فد كل اتصال بهاء ولكن عرف ان الطائرة سارت 
في الانجاه 6 ييه الشرق ») . 


وسرعان ما ادرك في تل ابيب ان هذه عملية اختطاف 
اخطر من العمليات العادية» واحست الحكومة الاسرائيلية » وايدت 
ذلك تقارير الخابرات » ان هذه العملية تحد مباشير لاسرائيل وعمل 
فداني لا يمكن التخلص منه بدفع المال او الافراج عن السجناء 
العربي.. فقد كان على متن الطائرة عدد كبير من الاسرائيليين » 
واشارت البلائل الى ان الطائرة تتجه الى قلب.لفريقيا . وكانت قد 


ووه 


سرت شائعات في اماكن ترويجها السرية» منذ أسابيع عدة ان 
عملية اختطاف مثيرة تدبر وان كارلوس مرتبط بها بشكل ما. 
وأشارت التقارير الى :إن هذه العملية سينفذها فريق دولي يضم عربا 
وأوروبيين . 


شُدّدت اجرادات الأمخ في المطارات الاسرائيلية » ووضعت 
رقابة صارمة على كافة طائرات شركة العال وعلى رحلاتها . ولكن 
حين جاء الهجوم وجه الى طائرة لشركة ايرفرانس عرف انها تحمل 
اكثر من مائة اسيرائيل. وقد اذيع على الركاب في جهاز المخاطبة في 
الطائرة ما يلي «هذا هو الرئيس باسل الكبيسي من وحدة تشي 
غيفارا من فدائيي قوات التحرير الفلسطينية . لقد تم الاستيلاء على 
هذه الطائرة» فاذا بقيتم هادئين: فلن يحدث شيء لكم) . قيلت 
هذه الكلمات باللغة الانكليزية » ولكن لمجة قائلها لم تكن لحجة 
عربي » وتأكد. معظم الركاب ان «المتحدث ألماني ) . 

وبعد قليل : تحبثت شابة المانية» فقالت للركاب ان عملية 
الاختطاف هي نحت سيطرة « مجموعة تشي غيفارا من وحدة غزة 
التابعة للجببة الشعبية لتحرير قلسطين). ومع انه كان هنالك 
افرادت عرب بين امختطفين الا انه بات واضحا ان الذين يقودون 


6١ 


العملية المان. ؟! كان مؤكداً تماماً انهم على صلة وثيقة بكارلوس . 
وكان رئيس المختطفين, وهو ويلفريك بويس 20656 27711601 عضوا 
في مجموعة بادر ماينبوف إمطسنء81 -822061 ومعر وق تماما للشرطة 
في عدد من البلدان الاؤروبية . ي! كان معروفاً ايضاً ان له صلات 
بالجببة الشعبية لتحرير فلسطين. وكانت شريكته الرئيسة على 
الطائرة فتاة المانية تضع على رأسها شعراً مستعاراً وتصر على ان 
تنادى باسم « حليمة ) . ثم عرف إن احد الخاطفين العربيين هو" 
جايل العرجا الذي مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اميرك 
اللاتينية . ولدى الموساد ملف كامل عنه يظهر صلاته وارتباطاته 
بكارلوس . ش 


حطت الطائرة» ذات الرحلة ١19‏ اللا في بنغازي» وم 
تبعث معرفة الركاب » انهم في ارض العقيد القذافي شديد العداء 
لاشرائيل» اي اطمئنان في نفوسهم. وقد وصل هذا النبأ آلى تل 
: ابيب سريعاء ودعي الى ,اجتّاع خاص للوزارة» وتصرّف رابين » 
رئيس الوزراء بسرعة شديدة» فكلف كل عضو في وزارته بمهمة 
معينة تعلق بعملية الاختطاف » وربما كان اهمهاحما اوكل الى وزير 
الدفاع » وكان انذاك تمعون بيريد . فقد كفلت تجريته المديدة في 


4ه 


الاستخبارات انه سيبقى على اتصال وثيق بكلتا الموساد وأمان 
حول هذا الموضوع . ومن الطبيعي ان اول الاعمال» التى قام بهاء 
هو ضمان ان كلا جهازي الخابرات الفرنسي والاسرائيل يبقيان 
على الطول نفسه لموجة الاتصالات بينهما بعيدا عن التبادلات 
الدبلوماسية بين وزارقي خارجيتهما . 

ثم علم ان الطائرة غادرت بنغازي وانها تطير في اتجاه 
الخرطوم . ثم تناقلت الانباء ان الطائرة حطت في مطار عنتيبي» في 
اوغنده » الساعة الرابعة بعد منتصف ليلة /7؟ حزيران.. وفي ذلك 
الوقت قالت الحكومة الفرنسية انها ستتخذ كل خطوة ممكنة 
لِضمان سلامة الركاب جميعهم» ولكن بدا ذلك غير واقعى حين 
عرف ان الطائرة قد هبطت في ارض عيدي امين دادا» رئيس 
جنهورية اوغندة . 

كانت المخابرات الاسرائيلية قد بدأت» تدريجياً» تكون 
صورة عن نمط عملية: الاختظاقف هذهء وباتت مقتنعة ان 
الختطفين » او واحدأً منهم على الأقل» يستطيعون قراءة الخرائط 
الجوية ويفهمون مبادىء الملاحة الجوية . ما اصبحت واثقة ايضا ان 
هذه عملية مشتركة بين ١‏ الفدائيين ) العرب والاوروبيين وفقا: تموذج 


الذأحت 


شبيه بعمليات اخرى من هذا النوع نفسه . وكان السؤال الحيوي 
هو : ماذا ستكون مطالب المختطفين ؟ . 

انتتنفرت عملية الاحتطاف هذه اجهزة الخابرات جميعها 
ف اوروباء واقلقها جداً هذا التركيب الدولي الواضح للمجموعة 
الختطفة. وكان الفرنسيون مقتنعين ان سانشيز ( كارلوس) احد 
الرجال وراءهاء وان الدكتور وديع حداد» احد القادة العسكريين 
للجببة الشعبية .لتحرير ,فلسطين» هو المخطط الرئيسبي للعملية. : 
ومن ناحية اخرى رأت الخابرات الالمانية الغربية «ان رجال 
عصابات متورطون في اختطاف طائرة الجمبو» او ان العملية: 
يسبب تنفيذها الاحترافي هذا ما هي «الا تكتيك رائع للشين 
بيت الاسرائيلية ).» من اجل تشويه سمعة الفلسطينيين”' . 


لقد لاحقت «فرق الانتقام ) الدكتور وديع حداد بضع 
سنين » وذكر ايضا ان وكالات غامضة اخرى عديدة ارادت 
تصفيته . فحين كان يكرم وفادة ليل خالد» الفتاة الفاتنة بين 
اختطفين الفلسطينيين» في حفل اقامه لا ني بيته في تموز 
١ 7٠‏ م.افلت كلاهمامن الموت بصعوبة حين اطلقت ست صوار يخ 
سوفييتية. مضادة للدبابات » بواسطة جهاز توقيت الكتروني » على 


ه 


منزله من 5 سنا في الطرف الآخر بن تمع ولكن 
ينوع رسيا ا هذا قد أ هنجوما خادعاً قامت به ( فرقة 
الانتقام ) بأسلحة سوفييتية مستولى عليبا ببدف تشويه سمعة 
السوفييت او كي يقع عقي اللوم لهذا الحجوم . وكان طبيعياً ان 
0 ر حداد سمح باتخاذ هذه القصة دعاية للقضية الفلسطينية: 
ففي المعركة اليومية التي كانث ناشبة» بصمت» بين الشرق وبين 
الغرب » وبين العرب والاسرائيليين اليوم كثيرا ما كان يعتمد النصر 
على فعالية الاكذوبة والاكذوبة المضادة . وكان التجنيد لهذه القضية 
او تلك يتزايد فعلا او يتناقص وفقا لنجاحات الحرب الاعلامية او 
اخفاقاتها . والدكثور حداد الذي كان المفكر الرئيسي للعديد فن 
عمليات اختطاف الطائرات » وقد ولد في صفد من اسرة مسيحية . 
ارثوذكسية وتوفي بالسرطان في المانيا الشرقية سنة ١917/8‏ م. 


من المؤكد ان كل شيء قد اتخذ في اوغنده لمساعدة 
الختطفين » وان بعض تفصيلات هذه العملية قد سربت سرا الى 
الاوغندينن قبل ان نحط الطائرة في عنتيبي بوقت طويل. ففي 
بنغازي كان عل الطائرة ان تدور مرات عدة فوق المطار قبل ان 
يسمح لها بالمبوط , على حين سمح لها بالمبوط في مطار عنتيبي على 


000 هوه 


انفور كا لو اشير اليها بالدخول الى.المطار حالاً . وذكر الركاب فيما 
تعد انهم رأوا الختطفين يلوحون للأوغنديين بأيديهم» ويتلقون 
تلويحات من. الاوغنديين بطريقة توحي ان وصول الطائرة كان» ولا 
شك » متوقعا . 


وقد اآكدت ذلك سرعة وصول عيدي امين دادذا الى 
المكان» وحديثه بطريقة جلية الود مع المختطفين . وتشجع الركاب 
حين وصل السفير الفرنسي في أوغنده الى مطار عنتيبي وتحدث: مع 
الختطفين . ولكن سرعان ما اعلنت السفارة الفرنسية في كامبالا ان 
المحادثات لم تؤد الى أية نتيجة. ومر يوم أخهر قبل ان 55 الختطفون 
مطالبهم مقابل الافراج عن الركاب . فكانت تحرير ثلاثة وخمسين 
من ١‏ المقاتلين من اجل اخرية ) المعتقلين في سجون فرنسا واسرائيل 
والمانيا الغربية وكينيا وسويسرة» على ان ينقل هؤلاء جوأ الى عنتيبي 
في طائرة خاصة ستستخدم من اجل نقل الختطفين . وذكر هؤلاء 
ان شركة الطيران. الفرنسية هي المسؤولة عن نقل السجناء في 
اسرائيل جوا الى عنتيبي » اما الدول الاخرى فعليها ان تضع ترتيباتها 
الخاصة لنقل هؤلاء السجناء الى اوغنده. ثم طرحوا نقطتين 
اخربين : أولاهما ان على فرنسا تعيين مبعوث خاص ليتفاوض مع 
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الختطفين » وثانيتبما ان ممثل الجببة الشعبية لتحرير فلسطين في اية 
محادثات مع الحكومة الفرنسية سيكون سفير الصومال في اوغنذه» 
قد حُدَّدَ الموعد النهاي لانهاء المفاوضات الساعة ١ 4.٠‏ من بعد 

ظهر الخميس التالي » واذا لم يتم التوصل الى اتفاق في هذا الوقت 
فسوف تتبعه اعمال انتقامية رهيبة . 


حر 
ميا 


وكانت اسرائيل. قد وضعت» قبل ذلك » موضع التنفيذ 
خطة .مواجهة الختطفين . صحيح انها كانت» في مراحلها الازل» . 
اكثر قليلاً من بذرة فكرة»وهى ان هذه هي اللحظة للقيام بمبادرة 
مثيرة بتوجيه ضربة مدمرة لعمليات خطف الطائرات والعمليات 
الاخرى التي تشتمل على اخذ رهائن» ولكن الموساد كانت 
تدرس » منذ وقت طويل» شتى الاحتالات لخطوة كهذه في ضوء 
اساليب الاين المعروفة . وفي غضون ذلك قال اسحاق رابين ان 
على الحكومة ان تظهر انها تتبع ؛ في المرحلة الأؤلى» الاساليب 
العادية ., 


١ 
ضمنت الحكومة الاسرائيلية» بجعلها هذه الناحية الثانية‎ 


00 ا دبلوماسية » بعض ما يشبه الوحدة بين الحكومات 
المعنية . واخذدت حكومة: المانيا الغربية زمام المبادرة في الحث على 


وه 


ممصم 


اقامة جببة مشتركة بين الحكومات المعنيةء كافة ‏ وقالت الحكومة 
الفرنسية انبا فضت 0 اختطفين . على ان الرأي العام العالمي 
كان مرتابا في الوحدة المزعومة» فقد شك في ان فرنسا سوف 
تتكفىء.على ذاتها وتكف نبائياً عن المقاومة بسبب موقفها اميد 
للعرب » على حين ان عديدين تذكروا ايضا ان اسرائيل استسلمت 
لمطالب امختطفين ف مناسبتين سابقتين حين أُمْسِكَ بواطنين 
اسرائيليين رهائن . ش 


وفي و اوغندة اللاهب أخر رج ركاب الطائرة ‏ وعددهم 
617 شخصاء 6 الى هبنى في نباية مدرج مطار عنتيبي 
حيث حشروا 5 بينا طوقت القوات الاوغندية هذا المبنى ٠‏ وف 
اليوم الثالث امر المختطفون بفرز الرهائن الى مجموعات رغم انهم نفوا 
ان ذلك قد ثم وفق جنسياتمم » وفي غضون ذلك قام عيدي امين 
بزيارة اخرى للرهائن وقال لهم (انه لا يستطيع فعل شيء حتى 
توافق اسرائيل على الشروط التي قدّمت لما » . 


كان الزمن» في هذه المناسبة» الى حد ما في جانب 
اسرائيل , فلم يضع الاسرائيليون اية فرصة في الايام التي سبقت 


/ه 
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الموعد النباني» الذي وضعه المختطفتون» سواء على الصعيد 
الدبلومابي او في عالم الخابرات. وف هذا المجال الثاني» وم 
سيحدث دائما» حدثت اتصالات مع الاميركيين والفرنسيين 
والبييطانيين » وكان امل رابين ان اسرائيل سوف تستطيع» يشكل 
ماء انقاذ حياة الرهائن والخروج من المسالة بدون ما قد يبدو 
استسلاما مهينا . ولكن الفرص بدت ضكيلة » ولا سيما ان دولة 
اخرى ذات سيادة كانت تتعاون مع المختطفين . 

وكانت احدى الخطوات المتخذة الطلب الى العقيد بارليف 
ان يتصل شخصيا بعيدي امين على أمل امكان تحقيق شيء بناء 
على صداقتهما القديمة. وبعد محادثة طويلة كان كل ما امكن 
التوصل اليه هو ما يل» وبكلمات عيدي انين نفسه المسجلة 
وامهم (المختطفون) على استعداد لتفجيرها (الطائرة).. وانت 
تستطيع مساعذتي اذا طلبت من حكومتك ان تفرج عن هؤلاء 
الاشخاص الذين تدعونهم مجرمين . فالافضل انقاذ ارواح اكثر من 
مائتي انسان .... فقد قالوا انهم سيقتلونهم» وسيبداون بنسف 
الطائرة ثم سيقتلون الجميع معا. وعلى الفور » بالمتفجرات ... وقالوا 
انهم. اذا حلقت اية طائرة فوق اوغندة» سينسفون كل شيء على 
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44 وله 


وبدت هذه المحادثة ومأ تصضمنته من الماحات عيدي 
امين » اولاً انها تستبعد اية فرصة للقيام بعملية انقاذ فعالة . وكانت 


- عملية يوناثئان ), وهو الاسم الرمزي لعملية الانقاذ قل‎ «( ٠ 


"لكك رويب 


من قبل لتكون جاهزة من اجل نتيجة كهذه» وتصمنت شروطا 
لصبور معدّلة بديلة عنها. وكانت المهمة هي توكيد كافة الحقائق 
ووضعها ضبمن اطار العمل ثم تقرير 0 في ارين السام 
وباختصارء كانت الخطة تقوم على ارسال طائرة تحمل جنودا 
سيقومولن بانقادذ الرهائن والتعامل مع المختطفين : 


واجريت موازنة بين المنافع والمضار» فمدينة عنتيبي تبعد 
اكثر من 7٠.٠.‏ ميل عن اسرائيل» يا ان هنالك العديد من 
الاسرائيليين يعرف» معرفة مباشرة» اوغندة ومخطط المطار نفسه 
ومبناه وجيش اوغندة وقوتها الجوية . وكان عيدي امين على وشك 
لسبفر ال عجريو مروشيين من أجل ابرع ممه الرجةا 
الافريقية ما اتاح هذا يومين اخخرين للتخطيط» فقد ساد الشعور 
لخي جلا وك دوه ينا عيش دين فى خناري الياد: رغم 


ان آستنتاجات كهذه”عرضة ٠لان‏ تكون» في افريقياء» خاطة . 


وجاءت؛ انباء مشجعة من عملاء الموساد في كينيا عن امكان تلقي 


' 
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مساعدة فيبأ رعم عدم حدوث مفانحاث حول دلك 0 الحكزمة 
الكينية . ثم جاء ما هو افضل» فقد ورد تقترير من كينيا عن تسلل 
عملاء الموساد الى اوغندة 5 


وفي غضون ذلك جرى تدريب على «عملية يوناثان )في 

مكان ناء من اسرائيل فهبط جنود المظلات في :عملية انقاذ وهبية 
ضمن ظروف واقعية . وكان كل ما على هؤلاء هو أن يتبعوا الخطة ‏ 
على حين ان المراقبين سجلوا ملاحظات عن الاخطاء» التي. قد 
تتطلب التصحيح » وعن التحسينات 'لاية عملية مقبلة . وكان أحد 
الاقتراحات التي طرحت انذاك هي ان من الممكن محاولة خداع 
القوات الاوغندية على الأارْض ان هذه الطائرة حمل عيدي 'امين 
العائذ الى بلده اذ كان لا يزال في جزيرة موريشوس . وكانت 
الفكرة الاولى هي ايجاد مثيل له وحين 0 8 على الارض 
اوس ا سات بزة عسكرية 
غندية وكان سهلا الاتيان بمثل تلك البزة اذ ان الاسرائيليين ع 
00 للجيش الاوؤغندي. ولكن هذه الخطة غيرت» فاق 
بمظلي اسرائيلي ضخم الجثة وعولج ليبدو مثل عيدي امين» واتي 
ايضا بسيارة مرسيدس وطليت باللون الاسود لتبدو مثل سيارته 


+.١ 


رق سم 


ايضاء وستنقل هذه في طائرة الانقاذ . ولكن البحث المتاني بِيْنّ ان 
هذه الخطة غير عملية» وان محاولة الانقاذ لا يمكن القيام بها قبل , 


عودة عيدي أمين . 


وربما كانت هناك مزية اخرى» رغم انها صغيرة» وهي 
معرفة ( العقيد) بارليف الوثيقة باوغندة وبشخصية عيدي امين 
وردود فعله امحتملة وعاداته وامراضه. وكان ملف بارليف عن الرئيس 
الاوغندي» والذي اغطاه امخابرات الاسرائيلية» لا يقدر بثمن لانه 
ملا الثغرات في معلوماتها . وقد اثبت نقطة » بدت تافهة» انها ذات 
اهمية كبرى لان وراء « عملية يوناثان ) كمية ضخمة من المعلومات 
الهامشية .تتطلب الجمع والتخمين . فعلى سبيل المثال_كان معروفا 
ان عيدي امين قد دارت في خلده فكرة ة مجنونة ) وهي صنع طائرة 
صغيرة لابنه الصقير حتى يستطيع ان يحلق بها هو نفسه حول 
حديقة منزله على ارتفاع عشرين او ثلاثين قدماً على سطح الارض . 
واقترح احد اصحاب الخيال من فريق الموساد» الذي حلل ملف 
عيدي امين» ان على اسرائيل ان تصنع سريعا هذه الطائرة 
انموذج » او على الاقل لعبة مثلها يمكن ان يصدق المرء انها طائرة : 
وتقدم لعيدي امين على انها بادرة حسن نية» وان تجر طائرة الانقاذ 


ا 


هذه الطائرة اللغبة بعدها. وكانت الحتجة هي «وببذه الطريقة لن 
يسمح عيدي امين لقواته باسقاط طائرتنا . فهذه اللعبة يمكن ان 
تقوم بدور حصان طروادة » . 

وكان رد ضابط آخر « حصان طروادة ‏ نعم 54 طائرة 
طروادة لا. فهذه قد تفيد اذا استطعنا فعلا صنع نوع الطائرة 
المصغرة ع التي ارادها عيدي امين» في هذا الوقت القصير . ولكن 
اذا اكتشف هو ان هذه ليست سوى طائرة نموذج وليست حقيقية . 
فلن يكون امام الرهائن فرص سانحة للنجاة) . 

على ان خطط الانقاذ كانت توضع» والانباء تأت في كل 
وقت من اوغندة وكينيا. واعلنت اسرائيل» وهي تعمل لكسب 
الوقت » من خلال السفير الفرنسي في اوغندة» وعند انتهاء المهلة 
امحددة » انها على استعداد للتفاوض مع امختطفين . وفي اليوم التالي 
افرج عن مائة رهينة ورهينة في عنتيبي » ولم يبق من الرهائن الا 
الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية وبعض اليبود من جنسيات 
مختلفة . وامكن الحصول على مزيد من المعلومات من هؤلاء» 
ويخاصة من الركاب الفرنسيين الذين استطاع عملاء الموساد ان 
بحصلوا منهم على كمية جيدة من المعلومات. ولعب الجنرال 
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رحبعام زيفي ؛ الذي عين بعد كارة حرب تشرين مستشاراً خاصاً 
لرئيس الوزراء لشؤون الخخابرات » دورا حيويا في هذه المرحلة » فهو /م, . 
يكن قادراً فقط على تقديم النصح حول المعلومات..التي وصلت 
من فروع الخابرات كافة» بل قدم مجلس الوزراء. تقييمه الخاص 
للوضع . لقد كان في باريسن انذاك» وحصل على شتى البيانات 
والاقوال» الصادرة عن الركاب المفرج عنهم » وحللها. 5م استطاع 
ايضا ان يقم اوثق الصلات مع وزارة الدفاع الفرنسية . 


وتطاولت المفاوضات للافراج عن الاسرائيليين » وكان بعض 
الوزراء ضد خطة الانقاذ فقد خشوا ان تقع على عاتقهم مسؤولية 
موت أكثر من مائة اسرائيل اذا فشلت هذه الخطة » بيد ان انطباع 
ان الختطفين تقدموا بمطالب جديدة قلب الرأي لصالح « عملية 
يونائان ). فد ارادت اسرائيل ان تتم عملية تبادل الرهائن بالاسرى 
والسجناء في فرنساء وبخاصة لان فرنسا مسؤولة شرعاً عن سلامتهم 
وصحتهم » وفي غضون ذلك اعلن ان الموعد الجديد الذي وضعه 
امختطفون لتلبية مطاليبهم هو الساعة 0١٠‏ بتوقيت غرينتش » 
من يوم الاحد الرابع من تموز . 


وأخحد قادة |الجيش الاسرائيل , يدلعمهم سلاح البحرية 
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يضخطون للقيام بالعملية » .وكانوا تواقين للقيام بمحاولة الانقاذ . 
وكان عليهم ان يقنعوا مجلس الوزراء بذلك . وكانت امخابرات تدعم 
الجيش دعماً كاملا . 
الى يترك اي شيء للصدفة» ورصدت حتى تحركات طائرة 
امين نحو موريشوس » على حين ان طائرة استطلاع استمعت ألى 
الاتصال اللا سلكي مع طائرة غادرت طرإبلس الى عنتيبي . 
ونتيجة لذلك استطاعت الخابرات الاسرائيلية ان تقدم تقرير عن 
ذلك» وانه يبدو 5 لو ان تعزيزات عربية لفريق الختطفين قد نقلت 
جوأ جوا الى اوغندة . وارسلت البحرية الاسرائيلية سفيئة سس اليفة 
بأجهزة الكترونية الى المحجيط المندي بمحاذاة ساهل شرق افريقيا . 
وقد اصبحت هذه السفينة مركزأ للاتصالات الحيوية» ما رصدت 
الرسائل المتبادلة بين موريشوس ونيروبي وكمبالا » والتقطت اشارات 
من عملاء الموساد . 
وكانت المشكلة الرئيسية » وقال بعضهم الوحيدة» ١‏ لعملية 
يونائان ) هي كيفية القيام بوط سريع للجنود لتنفيذ عملية 
الانقاذ قبل ان يقوم المختطفون بأي عمل ضد الرهائن . وقد ساعد 
الركاب العائدون الى باريس الخابرات الاسرائيلية على تكوين صورة 
دقيقة لقاعة مبنى طرف المطار حيث حشر الاسرائيليون 5 
ه٠15‏ 


ولقربها من مدرج المبوط. وفكرة عن كيفية حراستها. ورفدت 
هذه المعلومات بمعلومات اخرى من-العملاء الذين تسللوا من كينيا 
الى داخل اوغندة . وقد استأجر احد هؤلاء قاربا صغيرأ من بورت 
فكتوريا 20128 2 وشق طريقه ليلا وهو يتظاهر انه يقوم 
برحلة صيد سمك» عبر مجموعة- من الجزر الصغيرة في الزاوية 
الشمالية ‏ الشرقية من بحيرة فكتورها ثم رسا سراً على الشاطيء 
الاوغندي » ودخل الاراضي الاوغندية بوصفه سودانياء» وانخذ صفة 
الل سامي المتعصب وحصل على معلومات عن عدد الجنود في 
0 عنتيبي » وكيفية توزعهم » وجدول مواعيدهم اليومية » والمواقع 

لدقيقة لطائرات سلا الجو الاوغندي . وقد ضخمت هذه القصة 
جد فيما بعد في مجلة دير شبيغل 16861م5 1261 الاسبوعية الالمانية 
الغربية برواية عن ان الاسرائيليين استأجروا زوارق بخارية في كيسومو 
نانطناك ك1 في كينياء وابحروا عبر بحيرة فكتوريها .الى الشاطيء 
الاوغندي القريب من مطار عنتيبي . 


ونتيجه ة لمله الامور جميعها جميعها استطاع الخططون 557 5 
تل ابيب ان يذكروا في ده تقرير لهم ان انقاذ الرهائن ستكون عملية 
سهلة نسبياً شريطة ان يستطيعوا النزول في مطار عنتيبي بدون اثارة 
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اية شكوك . وبات بمقدورهم » ني ذلك الوقت» ان يضعوا برناج 
عملية الانقاذ وتوقيتاته منذ لحظة النزول. ولكن اكد مدير 
العمليات ان «هذا البرناج صالح الان» ولكنه لا يعني انه صالح 
غدا او اليوم الذي يليه . اذ ان علينا ان نحصل على اخر المعلومات 
كل الوقت وحتى اللحظة الأخيرة ) . 

وممة تساؤلات عن المعلومات التي تم الحصول عليها في 
الساعات الاربع والعشرين التالية . ويبدو ان حوالي مائة جندي 
اوغندي كانوا متمركزين فعلا في مطار عنتيبي . وجاءت انباء اخرى 
عن ان القوة الاؤغندية تحتوي ايضا على طائرات ميغ ١7‏ 
وميغ  "١‏ ودبابات. ومن اجل رفد المعلومات التي يبعث بها 
العملاء» أَرميلٌَ فريق الى نيروني لانجراء اتصالات مع حلفاء اسرائيل 
داخل مخابرات جومو كينياتاء رئيس كينياء الخاصة والمدعوة 
بوحدة الخدمة الخاصة . وهكذاء باتت « مجسات) الموساد ممتدة 
الان الى داخل كينيا واوغندة» واستخدمت الى اقصى حد بعض 
عملائها الفرعيين الافارقة والسودانيين . ظ 

وقامت المخابرات الاسرائيلية بنشاط واسع مكثف داغجل 
كينيا. فاذا حدثت محاولة انقاذ فإن اعادة تزويد الطائرات بالوقود 


ع 


٠٠ / 


ا 


لرحلة العودة امر أساسي» ومطار نيروبي هو المكان الواضح لتنفيذ 
ذلك» اذ .ان التزود بالوقود - 58 عملية خطية » وبخاصة لانه سيوفر 
قرسا لاية طائرات عدوة للتدخل وصنع وحادث) . وتقرر» لان 
السرية امر اساسي 585 في اية مفانحة للسلطات في نيروبي» ان 
خير خطة هي ان تتوصل المخابرات الى تفاهم مع سلطات الأمن 
ووحدة الخدمة الخاصة في نيروبي حين تنفيذ عملية الانقاذ. وكانت 
ععلاقات | اسرائيل بكينيا جيدة» وللموساد شبكة فعالة فيها. 
ويضاف' الى ذلك 5 العلاقات بين كينيا واوغندة . 

وفيما بعد ذكر مراسل صحيفة لوس اتجيليس تايمز , 2 
نيرولي » في تقرير له ان ( العملاء الاسرائيليين الذين كانوا في نيروني 
منذ بضعة ايام قاموا بترتيبات العملية المعقدة». وقال سائح 
اسرائيل : « كان هنالك شبان عديدون يتكلمون اللغة العبرية في 
فندقي » و يكونوا سائحين . وكانت السيارات المستأجرة لمساعدي 
المبعوث الاسرائيل تتجمع جارج بيته ) . وكانت طائرة بوينغ ٠٠١17‏ 
غدلت لتكون مستشفى ميدانياً تننظر فى نيروبي الاناس العائدين . 

وظهرت الماحة عن الطبيعة ري للمحادثات بين 
الاسرائيليين وبعض السلطات الكينية حين نُشر كتاب يبودا عوفر 
2لتتطعلا » وعنوانه عملية الرعد 22008ءم0 0062تتطلن 
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مسلسلا ف. مجلة صندي نيشن 0 52037 الكينية . وذكرت 
يخلة عي ريفيو 267167 776113 الصادرة في نيروبي » في عددها 
يوم ١4‏ تشرين الاول 5 م. أن جورج غيثي 660:8 
تقط010 » رئيس حرير مجموعة صحف نيشن 221308 والذي 
يراقب سياسة صندي نيشن» قد طَْلِبٌ منه يوم ١‏ تشرين الاول 
التوقف عن دشر سلسلة الكتاب على اساس انها «ضد الامن 
القومي ). وقد قيل ان الطلب جاء من رئيس شرطة كينياء الذي 
طلب من السيد غيثي» في الوقت نفسه» التؤقق عن كتابة 
قصص معادية للعرب . ْ 
لقد ساعد الحظء بطريقة ماء الخابرات الاسرائيلية» فعل 
سبيل المثال بنت مطار عنتيبي شركة سؤليل بونيه ج806 50161 
الاسرائيلية» وكان سهلاً الحصول من مهندمي الشركة على 
مخططات المطار وانشاءاته . صحيح ان مؤسسة ايطالية وسعته 
فيما بعد » ولكن يسهل الحصول على تفاصيل ذلك. وقد اشارت 
التقارير الواردة من عنتيبي نفسها ان مبنى طرف المظار». «حيث 
اختجز الرهائن» لم يكن محاطا بألغام مستورة . وبعد ان قابل فريق 
تحقيق اسرائيل الركاب المفرج عنهم في باريس اعيد استتجواب واحد 
او اكثر منهم. 5 
4.7 


لم يَهِمَل اي جهاز معقد للتجسس المعاصر» ولا يستطيع 
المرء» لدى استعماله واحدا من هذه الاجهزة , الا ان يخمن 
ويستنتج » ولكن يبدو مرجحا ان الاسرائيليين حصلواء ربما عن 
طريق الاميركيين , علي بعض المعطيات المصورة المسجلة بواسيطة 
الاقمار الصناعية عن عنتيبي . . وكانت ثمة ايضا درج جيدّة من 
شعاود في ميدان لطاع الجوي 3 6 افريقيا او م 3 
معلومات تنجيمية واه نفسية . واجريت ا 0 
نفسية لعيدي امين» ”ا أعير اهتام شديد ( لخريطة التاسيس ) 
الاسرائيلية » المرصودة باستمرار والتي ابقيت متسلسلة منذ قيام 
اسرائيل وحتى الانء فدرست الدلالات بالنسبة لغارة عنتيبي 
دراسة متأنية . وكانت العلامات جيدة» فأحد الاستنتاجبات 
التنجيمية التي استخلصت كانت "ا يل (ان جوبيترء (وفق 
خريطة اسرائيل)» هو مقابل اورانوس وان نبتون يقترن .بزحل» 
وهاتان علامتان ترمزان الى حادث طيران ناجح » اذ ان كلا نبتون 
واورانوس متصلان بالطيران» وان احدهها او كلاهما قد يشاركان في 
هذا النوع من الحدث)© . 
(*) خرافات واساطير يحاول الصهيونيون ان يغلفوا احداثهم واعمالهم بها. (المترجم) 
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وجرت تجربة عملية الانقاذ ببدوءء وهذا اكد الفكرة 
الاصلية باستخدام ثلاث طائرات من طراز لوكهيد مي 
هيركوليس لهاء واوكلت مسؤولية العملية الى رئيس شعبة 
العمليات الجنرال يكوتيل د60 دولك أء 1أتداءلا » ويساعده 
الجنرال دان شومروك 508هدهط5 'هة8 رئيبيس سلاح المشاة 
والمظليين . وكان الرجال الذين اختيروا لهذه المهمة من صفوة قوات 
المظليين ؛ ويقودهم واحد من شيرة ضباطهم الشبان» وهو العقيد 
يونائان نيتانياهو 1اطةة2ةغء71 2هط:31022 » ومن اسمعه اجذ اسم 
العملية الرمزي . 

ودفع عاملان الحكومة الاسرائيلية اخيرا الى تاييد حطة 
الانقاذ» واوهما ان المختطفين صعدوا مطالبهم مع ان اسرائيل ا نحت 
الى انها ستفاوضهم وفقاً لشروطهم» والثاني ما ذكرته التقارير من 
ان اعدام الرهائن سينفذ يوم الايد الرابع من موز وان 9 
عيدي امين سوف يُساعد على ذلك بل هو يحرضٌ عليه . واخيراء 
ولدى غروب شمس يوم السبت ٠‏ تموز اقلعت ثلاث طائرات من 
مطار بن غوريون في الاتجاه الجنوبي الشرق» وحلقت على ازتفاع 


سو 


(+) قتل في صيدا مع عدد من مساعديه في حزيران . (المترجم ) 
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شاهق فوق البحر الامر عل امل انها ستبدوء» خطأء طائرات 
بعض التعطيل الراداري “موجه عل الارجح . نحو مطار عنتيبي 
حيث اخفق الاناس المسوولون عن برج المراقبة ف توجيه انذار 

فوري كان سيدمر العملية كلها. 
ثم* وني الدقيقة الاولى بعد منتصف ليل الاحد 4 تموز 
هبطت اولى الطائرات » هبوطأ. ناعماً في. مطار عنتيبي » واندفع 
الجنود المهاجمون على الفور الى المبنى في طرف المطار . لقد عملت 
الموساد كل ما في وسعها لتغطية العملية وتضليل الاوغنديين 
وامختطفين كي يعتقدوا ان اسرائيل لا تزال تأمل في التفاوض” . 
فاجريت محادثات هاتفية» بهذا الخصوص» في فرنسيا مع المعرفة 
التامة ابا مرصودة ومراقية وتنقل الى « اعداء ) اسرائيل . وقال 
شتخص مسؤول رفيع المستوى في الخابرات الفرنسية لنظيره في 
الموساد )) استخدم دائما ذلك المخط الى -وزارة الدفا فاج الفرنسية 1 
الى فندق . ..» وعندها كن واثقا ان محادثتك قد استُرق السيمع 
(بو)هذا هو الاسلوب المراوغ والخداع نفسه الذي تستخدمه اسرائيل في كل عملية من 

هذا النوعع تسشقدفت اخراج معتقلين من السجون الصهيونية . 5 

اء ١‏ (المترجم) 
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لهاء وكل كلمة منها سوف تنتقل الى منظمة التحرير الفلسطينية . 
ان عنلينا نحن» في المخابرات ببذه البلادء ان نحارب ضد اعدائثتا في 
الاوفساط الحكومية ) . ْ 

لقد روت سلطات عديدة الحكاية الكاملة المفصلة لعملية 
انقاذ الرهائن. ففي خلال بضع دقائق تم الافزاج عن الرهائن» 
وسيقوا الى الطائرة» وعطل برج المراقبة عن العمل . وقتل ازئعة 
اسرائيليين فقط في عملية كان المتوقع ان تكون نسبة الاصابات 
فييا 2/٠١‏ وثلاثة من هؤلاء مدنيون وعسكري واحد هو العقيد 
نيتانياهو الذي قتل اثناء تبادل اطلاق النار.منع برج المراقبة . وقد 
استمرت العملية ثلاثا وخمسين دقيقة » اي اقل بدقيقتين عن الزمن 
الذي استغرقته في تدريبات التجربة . وقبِلٌ المختطفون كافة ما عدا 
واعيذا : 

ولم يضع القائمون بالعملية اي وقت» بل طاروا فوراً الى 
نيروني حيث اعيد تزويد الطائرات بالوقود » لتعود من هناك الى تل 


نيب 


ومهما يكن من امر فان حادثاً واحدأً فقط هو الذي افسد 
العملية» اذ ل يعرف احد تماماً هوية الختطف الذي هرب» وقد 
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قيل انه كان. مع عيدي امين اثناء الغارة» وكتب يبودا عوفر انه 
« الفوضوي البير 55 سدتكاتارء2 انطونيو بوفييه 280101165 411402110 
الذي كان قائد المجموعة الارهابية في عنتيبي”" ) . ولكن بعض 
الناس يشك في ذلك ويعتقد انه كارلوس سانشيز. وفي الفيلم ' 
الاسرائيل الذي اخرجه مناحم جولان هقاه0 «معطهمء34 عن 
الغارة وحظي بالدعم الكامل من كلتا الحكومة ووزارة الدفاع 
الاسرائيليين بدا كارلوس احد شخصيات الفيلم . وقال جولان «لا 
احد يعرف» عل وجه التحقيق» ان كان الثعلب ١(‏ كارلوس ) 
متورطأً او اذا كان هو الرجل الذي هرب). 

وفي خبز آخرء لم ينتشر على نطاق واسع» ان الطائرة التي 
قدمها الاسرائيليون لعيدي امين سنة ١917/١‏ م امكن استعادتها 
بعد هذه الغارة. وسرت شائعات عن ( عملية مخابراتية اخرى ) : 
ولكن عيدي أمين أكد فيما بعد انه هو الذي امر بإعادة 
الطائرة . 


(#)نسبة الى جمهورية بيرو في أميركا اللانينية . 
(المترجم) 
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الفصل الؤل 

١س‏ سفر يشوعء الاصحاح الثافي» ١1ل .7١‏ 

؟"- سفر العددىع الاصحاح الثالئث عشرء ” . 

"اس سفر العدد» الاصحاح الثالكث عشرء ١1‏ 735 . 
- انظر : قصة الحملة الصليبية الاخيرة» فيفيان غيلبرت» و. ب . فيكنزى 
نيويورك» 1977 م» الصفحات 187 186. 
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5- انظر : تاريخ روسيا 1115518 04 1115405 » غراهام ستيفنسون تصهطة:6© 
0م دار نشر برايغر 5226865» نيويورك » ١93177٠١‏ م . وانظر كتاب : 
ازيف : الجاسوس ع والارهابي الروسي ؛ وأداة الشرطة ‏ ولاك مط تووم 
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51001 ععتآ 20‏ “1622021569 شوأوكنا1) بورس نيقولايفسكي 
لاكأ2016013316765 2 دار نشر دبلدي دوران صهءه1 120516083 نيويورك ) 
4 م. 


الفصل الغا 


١‏ حيالي » موشه دايان» دار نشر وايدنفيلد ونيكولاس» لندن» ١917١‏ م. 
5- المصدر السابق . 
“'س ايام النار عا 04 2295 » صموئيل كاتز 8)2 أءناسطك» دار نشر و. 
ه. ألن» لندن ١958‏ م. 
8س استشهد بها ويليام ستيفنسون في كتابه : رجل يدعى انتربيد 41238 
14 031160 » ماكميلان » لندن, 11 م. ظ 

4 منظمة تنفيذ العمليات الخاصة في فرنسا ععصة:8 هذ 25018 م. ر : د. 
فوت غ700 .2 .2 .284 دار 0 لندن» ١9514‏ م. 
5س خفف الحلفاء جميعهم » دائماً» من وطأة الاخفاق في القيام بعملية انقاذ 
رمزية على الأقل . وذكرت مصادر المقاومة الفرنسية وحدها ان الحكومتين 
البييطانية والفرنسية تلقتاء منذ ربيع ١9147‏ م» تقارير وافرة مسهبة عن أن أكثر 
من ٠١١‏ الاف يبودي قد نقلوا من فرنسا وحدها الى معسكر اوشفيتز 
2اذ»«طهدددة وان اقل من ١5‏ الفا كانوا لا يزالون عل قيد الحياة انذاك . وفي 


11١6 


باية قيل أن عدد الذين بقوا احياء هو 1٠١‏ شخص. وقد تكتب ليون 
بوليا كوف 20111017 دمع.1 في (حصاد البغضاء) 2126 02 8656 : أن 
البقاء على قيد الحياة لهو نوع من التحدي لدى اليبودي لان المرء يستطيع ان 
يجمع مالا يحصى من إقوال رجال الصاعقة الالمانية من امثال: (لن تغادر هذا 
المكان الا من خلال المدخنة) . 


الفصل الغالث 

١‏ درع داوود: قصة القوات المسلحة الاسرائيلية 6ط) :12214 06 14ءنط5 
5 تعش '15:361 01 9زه]5 2 دار نشر وايد نفيلد ونيكولسن ؛ لندن 
٠‏ م. 

"5س صحيفة الصندي تايمرء ١5‏ ايلول ١545‏ م. 

*س صحيفة الصندي تايمزء ١‏ حزيران 1١91417‏ م. 

5 - من اجل المزيد من التفاصيل عن بناء القوات الجوية الاسرائيلية انظر : القوة 
الجوية الاسرائيلية 102 علخ ناءة15 معطت روبرت جا كسون , توم ستاسي » 
لندن؛ ١91١‏ م. 


الفصل الرابع 
-١‏ صحيفة الديل تليغراف: 8؟ تشرين الأول 19017 م. 
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الفصل الخامس 2 
أن حيالي ‏ دايان . 

؟- الجيش الاسرائيل في السياسة : هيمنة المدنيين على العسكريين» عاموس 
برلوتر» جامعة كاليفورنياء 4 م. 


/ 5 1 1 9 0 35 
4 س الجيش الإسرائيل في السياسة » برلوتر . 
ءا 5-55 المصدبر السايق : ' / 


الفصل البسادس 


ا هذه هي الموية الي ذكرتها معظم المصادر لكرهين» وينبا تقاير 
الصحف » بعد القاء القبض عليه . ولكن رما يكون لكوهين «غطاءان»» وان 
احدهما قد وطار» في احدى مراحل العملية» وذلك م قال أ. ه كوكريدج .8 
11086 .11 في مقأبلة له عنوائها «بين همس الجواسيس »)2 مجلة الديلٍ 
تليغراف» 71 تموز ١9375‏ م: (لقد ظهر ( كوهين) في العاصمة السورية 
بوصفه حنان أتاسي » وهو اميركي الجنسية من اسرة سورية غنية استقر قسم منها 
قبل سنوات في ديترويت » . 

؟- ايل كوهين : رجلنا في دمشق» بن هنان ههصدآة دهظ»: انظر ايضا 


1١ 


غعنآ8 عتنه ]كه[ :0:15:21 غتمدء7؟ تنسهو دمزم85 :21 بن دان م«ع8 
31 . 

"لس مجلة الصندي تايمرع "٠‏ أيار 6 م. 

ذكر ذلك في: ايل كوهين : رجلنا في دمشق» بن هنان . 


الفصل السابع 

أ الحل الغبالي : محاولة ابادة يبود اورويا (1979 / ]| م0 جيرالد 

رايتلنجر 865 هذا)261 662810 وفالنتين متشيل 1[عطء:841 عسنامء27711 لندنع 

7ه ١‏ م. 

؟- استشهد بذلك جيالد رايتلنجر . 

'"'- مقالة عنوانها أمام مطارد النازيين ٠‏ 6 'هدفا آخر )ع ف عمود )125185 

من صحيفة الصندي تايمر» "١‏ نيسان ١9517‏ م. 

5 مقالة عنوائها (المنتقم), بقلم رينيه ماككول لآه©22 غمء2 2 محلة 

الديل اكسبريس» ١‏ نيسان 1954 م. 

© مقالة عنوانها «الدرب السري للنازيين السابقين اثناء هربهم ؛» بقلم انطوني 
| تيري 16117 [012غمذ ) الصندي تايمر, /17” موز 17 ١‏ م. 

1" مقالة عنوانها «كيف قبضت على مقترف القتل الجماعى )2 بقلم 


3 


1١١ 


عنطصة61© زدلصتذ؛ 59 آيار ١55٠‏ م. 
لال المصدر السابق . 


الفصل الغثامن 

١‏ «(المنزل في شارع غاريبالدي : القاء القبض على ادولف ايخمان4» ايسر 
هاريل» دار نشر اندره دويتش» لندنء ١9176‏ م. 

؟- المصدر السابق . 

9# المصدر السابق . 

5ه المصدر السابق . 

6ه فكتور الكسندروف 7مملصهءدءلى +0ك71 في محلة ونجمة اسرائيل) 
7 1513261 )2 " كانون الاول 1 . 

5س ذكر ذلك لاديسلاس فراغو 1835880 1,8015135 في مقتطفات من كتابه 
(ملف بورمان) 811 سقصعه8 16 ظهرت 2 يحلة الديلٍ اللببيس: ا 
تشرين الثاني ١917‏ م. 

ا «المنزل في شارع غاريبالدي»»: هاريل . 

(القاء القبض على ادولف ايخمان؛» موشه بيرلان» دار نشر وايدنفيلد 
ونيكولسن » لندن ١951١‏ م. 


57575 


الفصل التاسع 

١‏ مقالة عنوانها «اسرائيل: تيارات في الخابرات»» بقلم مبي. ل. 
سولزبيرجر » صحيفة نيويورك هيرالد .تريبيؤن» ”١‏ تشرين الاول ١91/4‏ م. 
؟- حيالي » داياك. 

ا انظر مقالة فق نحلة 100123 رع امي وطح م١‏ آذار هلاه ١‏ م وقل 
ذكر كريستوفر ماسبي 280436 5عطم1560ط0 » رئيس تحرير هذه امجلة» انذاك ان 
التوثيق المصنف حول تدريب الحمام قد وصل اليه من الولايات المتحدة» (وقد 
استشهدنا برقم العقد العسكري (عقد القرة الجوية» رقم )5١58( ٠‏ 
(110)) من أجل أثبات موثوقيتها) . 

- انظر المقالة التي عنوانها « تحري الحقيقة في حبة عرق 4 بقلم سيمون 
ونشتسر 77165668 208:زك» في صحيفة الغارديان . 


الفصل العاشر 

-١‏ مقالة عنوانها «المخابرات التى يخشاها عبد الناصر )» بقلم دينيس سفتون 
ديلمر» #عصناءط «هغ56 دندء12» صحيفة الصندي تليغراف» ١5‏ كانون 
الثاني ١551‏ م. 

؟- المصدر السابق . 

"ل نشرت مذكرات جيبلين مسلسلة في صحيفة دي“فيلت 77/616 1216 الالمانية : 
٠‏ ايلول .١91/١‏ 
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الفصل االحادي عشر 

13 وردت بعص خلفيات نشاطات العلماء الالمان م في مصر ) في كتاب‎ -١ 
2لا 1232556ن)) بقلم مايكل بار زوهاز ُ مكتبة.‎ 52731235 5 
م.‎ ١5550 ةنز" عتسغطتق » باريس‎ 


00 
الفصل الثاني عشر 
١‏ المنزل في شارع غاريبالدي» ايسر هاريل. ‏ - 
(أيام النار)؛ صموئيل كاتز . 


الفصل الغالث عشر 0< 
١‏ سمقالة عنواتها وبين همس الجواسيس 64» بقلم .١‏ ه . كولريدج» مجلة الديلي 
تليغراف» 77 تموز ١9175‏ م. 

ل أخذت المقتطفات والاستشهادات جميعها في هذا الفصل من تقرير 
صحيفة التايمز حول هذه المسألة» ١١‏ كانون الثاني» ١951‏ م. 


(١‏ وكلة المخابرات المركزية : الاسطورة والجنونع بقلم باتريك ماكغارفي 
740835761 2221:1016 دار نشر ستردي ريفيو برس» 191/7 م. 
0 


الفصل الخامس عشر 

. سببت مذكرة بن غوريون ضجة انذاك» وقد سرب بعضها للصحف‎ -١ 
257 انظر (تقرير دراسة الجواسيس الاسرائيليين)» بقلم تبرنس بريتي_‎ 
م.‎ ١9715 عناغلط المراسل الدبلوماسي في صحيفة الغارديان ) "' تشرين الثاني‎ 
١ ؟ ل (حلقة التجسس تذهل اسرائيل»)» صحيفة الصندي تليغراف»‎ 
م.‎ ١9377 كانون الاول‎ 

'-س (حبل البهلوان الذي انقطع)» بقلم ايريك سيلفر» صحيفة الغارديان, 
5" اذار 1915 م. 

وس صحيفة ها أرتس» 0 "ابيب » 7١‏ شباط 5177 ١‏ 7 


الفصل السادس عشر 

١‏ - انظر كتاب اتاريخ الخابرات الصينية » » تأليف رتِشَارد ديكون فلعهطء1ه 
202 (دار نشر فريدريك مولرء 51/4 م)2 فقد كان أحد الرجال 
المسوولين عن وضع نظرة اخرى الى الأسرائيليين هو كأو ليانغ 1[ 1920 
الذي اصبح سكرتير وفد الصين الى هيئة الأثم المتحدة وكان وسيطاً- بين 
الدبلوماسيين الصينيين ومن يتصلون بهم من الافارقة . إنه أحد أقدر الفعالين في 
الخابرات الصينية . وكان هدف الصين في أفريقياء على الدوام» هو كبح النفوذ 
السوفييتى والتجسس عل البعثات السوفييتية كافة» ولذا كانت اهدافهاء في هذا 


1] 


الحد؛ تتفق واهداف الموساد. وقد ساعدت المخابرات الصينية على تمويل محاولة 
الانقلاب الفاشلة » على الرئيس عبد الناصر سنة ١96‏ م. وفي الخرطوم نسب 
الى النخابرات الصينية في اوائل السبعينات انها اقامت بعض الروابط غير العادية 
مع كلتا الخابرات الفرنسية» في المناطق الشمالية والجنوبية امجاورة للسودان» ومع 
لخابرات الاسراثيلية . وني الحرب الأهلية» التي لم تذع 'تفاصيل عنها في جنوني 
السودان» كان نمة بعض التجمعات» التي لاا تصدق » لمصالح متنافسة : مصالح 
مصر وفرنسا والاتحاد السوفييتي واسرائيل والصين » ويساعد كل منها مجموعة من 
المرتزقة . 


" - دققت هذه البيانات الاسرائيلية مع معلومات من مصادر اخرى وتبين انها 
صحيحة . وهنالك كتاب من شركة في يوغسلافيا يعالج موضوع الشحن, 
واكد ان الحمولة قد نقلت من براغ في طائرة خاضة للخطوط- الجوية 
التشيكوسلوفاكية» وذلك ا قال الخبر. وكا ررقم اذن العبوررهو 701+ 
/١‏ /الل» تاريخ 0/ 4/ 111 م» وقد سجل اسم الوكيل» ذي الصلاحية 
بتوزيع البضاعة » مع عنوانه . تقول ترجمة البرقية المتعلقة ببذه الصفة ما يل 
١اذن‏ العبور (الترانزيت) رقم 751١‏ ؟/ 881 (غير محلول الشيفرة) ه / 
٠١‏ ويتعلق املس وذخائر متنوعة من الانحاد السوفييتي الى مطار دوالا في 
تشاد) . 


الفصل السابع عشر : 

-١‏ كان نمة انطباع في الاوساط الحكومية الفرنسية بوجود تصرفات خرقاء في 
صفوفها. وقد كفت ايدي مسؤولين فرنسيين كبيرين» هما الجنرال برنارد غزيل 
65 0262220 وكيل وزارة الدفاع الدائمع والجنرال المهندس لوي بونتي 


1 01115آ ) رئيس القسم الدولي قُْ دائرة التسليح . وبعل وقفت فصير 
استقال ضابط آخر ؛ والتحق بمؤسسة داسو 1225581116 للاسلحة . 


الفصل الغثامن عشر 5 5 
-١‏ ذكرت صححيفة الديل تليغراف » يوم 41م ١1‏ م نقلا عن 
مراسلها في القدس» ان «علي سلامة كان العقل المدبر للمنبحة الاولبية في 
ميونيخ )2 وانه «ترأس الجناح الاوروبي لمنظمة ايلول الاسود ... وتقول المصادر 
والشرق الاوسط وافريقيا واميركا الشمالية . ويعتقد ان نواتها الضاربة تتألف من 
«فريق انتحاري) يضم بضع عشرات الارهابيين المستعدين والتواقين للتضحية ؛ 
بأرواحهم » . 
الفصل التاسع عشر 
آح كارلوس : صورة ارهابي ‏ بقلم كولين حعيث ) دار شر اندره دويتشس 
لندن» ١91/5‏ م. 
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؟س رسالة من اليانور ايتكين هع!)نة :2816320 عنوائها (موت شاعر )» في 
صحيفة الصندي تايمز» 7١‏ ايلول 1١975‏ م. 

_- الفريق الضارب : القصة المثيرة للضربات الاسرائيلية ضد الارهابيين العرب 
في اوروباء بقلم ديفيد تينين هنهمةة 52:14) دار نشر وايدنفيلد ونيكولسن » 
لندن؛ ١9175‏ م. 
4س صحيفة الغارديان» ١١‏ اب 7 مع مستشهلة بصحيفة 
ع 805 النترويجية . 


0/١ 


وق 


فب ضح الغارديان» 9 تموزء ه/ا91١‏ م. - 
5- ان احدى مشكلات تحديد هوية بعض المسؤولين عن لكراتدو الاسرائيلي 
هي أن كثيرين منهم يتنقلون باسماء رمزية لاسباب أمنية » وقد سمي ي العديد ل منهم 
م أو ايتان وكثيرأ ما كان يجمع هذا الاسمان معا. والى جانب ذكر ايتان 
. هذا يشير وليام ستيفنسون 566768502 3253ذ!7/11 في (تسعون دقيقة في 
0 (كتب بانتام» نيويورك» ١975‏ م) الى إحد افراد فريق عنتيبي: 
.. أن رفاييل هو امه الرمزي ) . وفي كتاب «عين تل أبيب)»؛ بقلم ستيفٍ 
ايتان ساتز8 ع5 هناك ذكر لاسم رفول وهو يشير الى رفاييل ( الذي يسمى 
أحياناً رفول ) ايتان الذي ولد في مستعمرة بوادي جزريل سنة ١979‏ . وف 
شبابه اصبح ضابطا في قوة البا ماخ » ثم سرح والتحق بالجيش الاسرائيل مرتين ٠‏ 
بين ١149‏ و1454 مء وخلالهما درس التاريخ العسكري في تل ابيب .. وقد 
أقام لنفسه شهرة ٠‏ كمقاتل جريء يقود الغارات الانتقامية تحت شعار 


515773 


(اتبعولي ) . وبعل ان حضر دورة في كلية (القيادة والاركان ) عين نائب قائد لواء 
مظلي 9 5 ' اجازة ليدرس ف الولايات المتحدة ٠‏ وق حرب حزيران 17 ١‏ : 
قاد لواء مظلياً وقاتل في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء . وقل جرح في القنطرة 
لثالث مرة في حياته العسكرية ثم رق الى رتبة لواء وعين منذ سنة ١1‏ : 
قائدأ للجببة الشمالية . ( كان رئيس لاركان اخيش الاسرائيل حين عزو لبنان 
7 عم). 

اعت مقابلة 0 ابو داوود اجراها ماو تيتلباوم 1 1130 ) صحيفة 
الصندي تايمز» ١"‏ كانون الثاني : ١111‏ م. 


الفصل العشرؤت 


١س‏ صحيفة نيويورك تايمزء 5١‏ ايار ١9154‏ . 
*"'س صحيفة نيويورك تايمزء ؟١‏ ايلول ١191/6‏ . 
"2 المصدر السابق . 
يا موشه دايان . [' 
المصدر السابق . ظ 
5 الادراك والخداع والمباغتة : حالة حرب يوم الغفران: تأليف ميكل 
هاندل 2061د1]ظ .1 اعدطء3881 : الجامعة العبرية في القدس» اوراق القدس ل 
مشكلات السلام . 


0584 


ا المصدر السابق . 00 

4 وراق أدلفي 5ع تطواءلخ» الرقم :١١١‏ «الحرب العربية. 
الاسرائيلية» تشرين الثاني» 1517: الخلفية والاحداث»» المعهد الدولي 
للدراسات الاستراتيجية » لندن» ١915‏ . 

14 الحرب الخاطفة والنصر» ج. 0 ويليامز 5تسدنلاة19 .8 ,6 . 

١٠١‏ صحيفة نيويورك تايمزء 5١‏ ايار ١915‏ م. 


الفصل الحادي والعشروت 

. (تسعون دقيقة في عنتيبي )) ستيفنسول‎ -١ 

؟س من تسجيلات للمخابرات الهاتفية التي اجراها العقيد (كولونيل) باروخ 
بارليف مع عيدي امين» ونشرها مكتب المعلومات الاسرائيلي . 

“"'س (عملية الرعد)» يبودا عوفر» كتب بنغوين » هارموند سويرث » ١9175‏ 


ا 


المصطلحات 


الشاي نهم5: جهاز الخابرات السري التابع للهاغاناه ( قبل قيام اسرائيل ) . 
ريخيش طاوعططء85 : فرع الحصول على الاسلحة والذخائر في الماغاناه ( قبل قيام 
اسرائيل ) . 

بايلام مسوآنزة2 : البحرية الاسرائيلية . 

الشين بيت ( مختصر شيروت بيتأخولك 1امط8126 طانامعط5 ) اي جهاز الامن 4 
وكانت مهمتبا الاأساسية مكافحة التجسس مملاحقة الجواسيس والامساك بهم ) 
ثم تطورت الى أكفا جهاز لجمع المعلومات عن العالم العربي . 

الموساد 2405530 : جهاز المخابرات العامة . 

شاباك : ( شيروت بيتاخون كلالي للهلكا صمطء 8112 طاأنترعط5 ) قسم من الشين 
أمان مدصت : المخابرات العسكرية . 

الميمونة طءعصتاممء31: رئيس“ الموساد والرئيس التنفيذي للمخابرات السرية 


161١١ 


ورئيس اللجنة التي تتألف من رؤساء كافة اقسام الخابرات والمسؤول مباشرة امام 
رئيس الوزراء. ّْ 

ويشود 4نتطوء : جهاز يرتبط بالشين بتِت » ومهمته مراقبة المنظمات الارهابية 
السرية واجراء الاعتقالات بناء على الادلة التي يجمعها عملاء الشين بيت . 
يوفال نيعمان : الذي ورد اسمه كثيرأ في هذا الكتاب بوصفه رئيسا لامان في فترة 
ما تولى وزارة العلوم زمن بيغن» وهو الا عضو في الكنيست» ومن حزب 
هاتحياء الميني المتطرف الذي يضم رفائيل ايتان وجيثولا كوهين وغيرهما . 


كتويهة” 


1١١ 


الفصل الثاني 


ايسرهاريل والموساد ل ذا 
الفصل الخامس 

قضية لافوّن 00100 0ن 
الفصل السادس 

جاسوس المليون دولار 0 
الفصل السابع 

مطاردة عالمية للنازيين اا 
الفصل الغامن 

اختطاف ايخمان 1 
الفصل التاسع 

إنجازات يوفال نيعمان التقنية 00000000000 ا 
الفصل العاشر 

الحلقة الألانية لدى الرئيس عبد الناضر 0 

الفصل الحادي عشزا 
اليبودي الذي امخذ صفة النازي اا 
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الفصل الثاني عشر 


انتتقادات سويسرية عنيفة لهاريل 0 
الفصل الغثالث عشر 

قضية إسرائيل ير 520 / ل ل 0 
' الفصل الرابع عشر 

ظ حرب الايام الستة ااا ا 
الفصل الخامس عشر 

فترة اختبار الشاباك 00 0 
المفصل السادس عشر 

مخططات الميراج من سويسما ا 00000 
الأفصل السابع عشر 

قضية.الزوارق الخمسة ا 0000 
الفصل الثامن عشر 

المنتتقمون و 0000000 2 
الفصل التاسع عشر 

الكارثة في ليلهامر 20 


الفصل العشروت 


دروس من خرب يوع الْغْقْرأ .......5.............ءة 500 
الفصل الحادي والعشرون 
11111111 5 ا 
المصادر ا غ123 
المصطلحات 000 53#« 
: 


11 1 


الخابرات الاسرائيلية - 5657106 ]56056 ذاء15:3 156 : تاريخها إدارتها 
أشخاصها ‏ أعمالها ‏ فضائحها / تأليف رتشارد ديكون ؛ ترجمة محمود 
فلاحة. ط. .١‏ سدمشق: دار طلاس» 19419. 517 ص ؛ 
١‏ سم . 
١‏ 558هرلا؟55 دي 0 م ب965564.؟رهه5 
دي ك م  “"‏ العنوان ديكون ه ‏ فلاحة 

مكتبة الأسد 


رقم الايداع 5854٠‏ / » / لم١‏ 


17 


تتبع هذا الكتاب الجاسوسية اليبودية , ثم الصهيونية والاسرائيلية, منذ أقدم العصور حنى 
الوقفت الحاضر ٠‏ مستشهدا ب ببعض النصوص التوراتية. بانخاض لعبوا أدوارا هامة في هذا 
النشاط التجسسي . 
ظ المؤللف غرني وبريطاني. وهو هر لايخفي تعاطفه مع المخابرات الصهيونية, ويتكشف هذا 
التعاطف من خلال سرده لبعض الأعمال التي قامت ببا أجهزة هذه الخابرات, ولتطور هذة 
الاجهزة. ولعرض. أماء بعض الأفراد الذين قاموا على إدارتهاء فيذكر أصوهم ونشأتهم وسير 
حياتهم التي أوصلتهم إلى مراكز المسؤولية فيياء ثم ما قدموه هذه الأجهزة حين تولوا إدارتها . 

على أن المؤلف لم يستطع نفي أن هذه الخابرات ليست حصن منيعاً مستعصياً على 
الاختراق أو الانكشاف., فاضطر إلى تسجيل بعض إخفاقاتها. وذكر ما قدمته لما مخابرات 
الدول الغربية, وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا. من عون ودعم, مهما أمكن تحقيق القسط 
الأوفر من عمل أجهزة المخابرات الصهيونية . م أشار إلى بعض الاختراقات التي استطاعت 
أجهزة مخابرات عديدة أخرى. عربية بخاصة, أن تقوم بها في امجتمع الصهيوني وفي هذه 
امخابرات الصهيونية بالذات . 

ومن هنا تبع أهمية هذا الكتاب الذي تقدمه الدار؛ وترى أنه سيشغل مكاناً هامأ في 
معرفة العدو وأساليبه وكيفية التصدي له فكرأ وممارسة . 


